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(ثقافة)

مها بيرقدار 
ويوسف الخال: 

بيت زوجي 
بمنزلين متباعدين 

وجدران كثيرة

تأكيد أممي لاستخدام دمشق 
«الكيماوي» في هجوم قرب حماة

ر من تدخل روسي {وشيك} في أوكرانيا
ّ
لا اختراق في محادثات بلينكن ـ لافروف... وجونسون يحذ

بوتين: أميركا تريد جرّنا إلى حرب وعقوبات

موجة تهريب معاكسة للمحروقات 
من سوريا إلى لبنان «شروط أميركية» 

قبل استئناف المساعدات للسودان
السعودية تستثمر ٦٫٤ مليار دولار 

في تقنيات المستقبل
واشنطن: رنا أبتر

طــالــبــت لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي بـــفـــرض شـــروط 
لاســتــئــنــاف المـــســـاعـــدات إلـــى الـــســـودان وســط 
بــــايــــدن فــي  الـــرئـــيـــس جــــو  انــــتــــقــــادات لإدارة 

تعاطيها مع الأزمة السودانية.
وعــــــقــــــدت الــــلــــجــــنــــة جــلــســة 
استماع حضرتها مساعدة وزير 
الخارجية مولي في التي أكدت 
«الأدوات  فـــي  تــنــظــر  الإدارة  أن 

التقليدية وغير التقليدية، للحد من التمويل 
الــســودانــي، ولعزل  المتوفر للنظام العسكري 

الشركات التي يسيطر عليها الجيش».
و تعرضت فــي، التي أشــارت إلــى وجود 
انقسامات في صفوف قوى الأمن السودانية، 
لانتقادات من أعضاء اللجنة الذين سألوها 
عــن سبب عــدم فــرض عــقــوبــات حتى الساعة 
عــلــى مــنــتــهــكــي حــقــوق الإنــســان 
في السودان، وتوعّد المشرعون 
لــفــرض هذه  بمواصلة الضغط 

العقوبات. (تفاصيل ص ٣)

الرياض: بندر المسلم وفتح الرحمن يوسف

عــــــلــــــن فــــــي الــــســــعــــوديــــة عــــــن صـــفـــقـــات 
ُ
أ

استثمارية تتجاوز ٦٫٤ مليار دولار لدعم 
تـــقـــنـــيـــات المـــســـتـــقـــبـــل، وذلـــــــك خـــــلال المـــؤتـــمـــر 
التقني الدولي «ليب ٢٠٢٢» الذي استضافته 
الــــريــــاض، أمـــــس. وقـــــال المـــهـــنـــدس عــبــد الــلــه 
السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، 
إنــه بدعم وتمكين ولــي العهد الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان، بــاتــت الــســعــوديــة الــيــوم الأكــبــر 
والأسرع والأعلى نمواً في الاقتصاد الرقمي.

وشملت الصفقات إعلان شركة «أرامكو 
فينشترز» السعودية إطلاق صندوق بمليار 
دولار لدعم الشركات الناشئة، واستثمار 
شركة الاتصالات السعودية مليار دولار في 
«مينا هاب» لإنشاء مركز إقليمي للخدمات 
السحابية والرقمية، وإعلان «نيوم التقنية 
الرقمية القابضة» إطلاق تقنية (ميتافيرس) 
ومنصة إدارة البيانات باستثمارات مليار 
دولار، وشراكة بملياري دولار بين صندوق 
«علي  لـ الاستثمارات العامة وشركة تابعة 

بابا». (تفاصيل اقتصاد)

دمشق - لاهاي - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أكدت «منظمة حظر الأسلحة 
أمـــــــس، أن دمــشــق  الـــكـــيـــمـــاويـــة» 
استخدمت مادة الكلور في هجوم 
وقع عام ٢٠١٦ على منطقة كانت 

تسيطر عليها المعارضة.
ووقــع الهجوم فــي الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، قرب 
مستشفى ميداني خارج بلدة كفر 
زيتا في محافظة حماة، وأدى إلى 
إصابة ٢٠ شخصاً بصعوبات في 
التنفس. وأفـــاد تقرير للمنظمة 

بـــأن شـــهـــوداً رأوا حينها  أمــــس، 
جــســمــاً واحـــــداً عــلــى الأقـــــل يُــلــقــى 
مـــن مــروحــيــة كــانــت تــحــلّــق فــوق 
المـــكـــان، وتــمــكّــن محققو المنظمة 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى أســـطـــوانـــة 
كـــلـــور صــنــاعــيــة عُـــثـــر عــلــيــهــا في 
الموقع. واستناداً إلى أدلة رقمية 
ومــــقــــابــــلات مـــــع شـــــهـــــود، تــمــكــن 
المــحــقــقــون مـــن «الــــربــــط مـــن دون 
أدنـــى شــك» بــين هــذه الأســطــوانــة 

وهجوم أكتوبر ٢٠١٦.
ولـــــطـــــالمـــــا نـــــفـــــت الــــحــــكــــومــــة 
الـــســـوريـــة اســتــخــدامــهــا أســلــحــة 
كـــيـــمـــاويـــة قـــائـــلـــة إنــــهــــا وضــعــت 

كــــــل مــــخــــزونــــهــــا تــــحــــت إشــــــــراف 
دولــــــي بـــعـــد اتــــفــــاق أبـــرمـــتـــه عـــام 
لــكــن المنظمة  المــنــظــمــة.  ٢٠١٣ مــع 
اتهمت دمشق بعدم الكشف عن 
مخزونها من «الكيماوي» وعدم 

استقبال محققيها.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قـــوبـــل 
قــــرار الــحــكــومــة الــســوريــة، أمــس، 
اســتــبــعــاد مــئــات آلاف الــعــائــلات 
مـــــن الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي لـــلـــمـــواد 
الاستهلاكية الأساسية، بغضب 
شديد فــي دمشق بسبب تدهور 

الوضع المعيشي.
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: علي بردى
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

بينما أخــفــق وزيــــرا الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن والروسي 
سيرغي لافـــروف، أمــس، فــي إحــداث 
اختراق رئيسي في الأزمة الأوكرانية، 
قـــــال الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، إن الـــولايـــات المــتــحــدة تريد 
احتواء بلاده عبر استخدام أوكرانيا، 
مشيراً إلى أنها قد تجرّ روسيا إلى 

حرب بهدف فرض عقوبات عليها.
وعبّر بوتين أمس، عن أمله في 
الـــحـــوار بــشــأن أوكــرانــيــا  أن يستمر 
لتجنب «السيناريوهات السلبية» 
ومــنــهــا الـــحـــرب، الــتــي قــــال إنــهــا قد 
تندلع مع حلف شمال الأطلسي إذا 
انــضــمــت أوكـــرانـــيـــا إلــيــه ثـــم حــاولــت 

اســــتــــعــــادة شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم مــن 
روسيا بالقوة.

وأضاف بوتين أنه «من الواضح» 
أنّ الــولايــات المــتــحــدة وحــلــف شمال 
الأطلسي اختارا «تجاهل» مخاوف 
روســــيــــا الأمـــنـــيـــة بـــدلـــيـــل رفــضــهــمــا 

الشروط الروسية.
بـــــــدوره، أشـــــار رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، خلال 
زيــــارتــــه لــكــيــيــف أمـــــس، إلــــى وجـــود 
«خـــطـــر واضـــــح ووشـــيـــك» بــحــصــول 
تدخل عسكري روسي في أوكرانيا.

كـــــــذلـــــــك، قــــــالــــــت «الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية» أمس، إن الوزير بلينكن 
طالب في اتصال مع نظيره لافروف 
«وقــــف الــتــصــعــيــد فــــــوراً وســحــب  بـــــ
القوات والمعدات من حدود أوكرانيا».
(تفاصيل ص ١١)

بعلبك (شرق لبنان): 
حسين درويش

عـــــززت الــســلــطــات الــســوريــة 
اتــهــا الأمنية على الحدود  إجــراء
مــع شــمــال شــرقــي لــبــنــان، لوقف 
مــوجــة الــتــهــريــب المــعــاكــســة التي 
تــنــطــلــق مـــن الأراضـــــــي الــســوريــة 
إلــــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتــــمــــر عــبــرهــا 

المحروقات والخضار والماشية. 
قــــد زادوا  المــــهــــربــــون  وكـــــــان 
فـــي الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن نــشــاط 
التهريب إلى لبنان، حيث كانوا 
ينقلون المحروقات بشكل خاص، 
تــفــاوت السعر وارتــفــاعــه  نتيجة 

 بسوريا.
ً
في لبنان مقارنة

وقــالــت مــصــادر ميدانية في 
«الشرق الأوسط»  منطقة الهرمل لـ
إن هذه الإجراءات «أدت إلى وقف 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب تـــمـــامـــاً مــن 

الجانبين في البقاع الشمالي». 

وأكد مصدر ميداني لبناني 
أن التهريب «توقف بالاتجاهين 
تنفيذاً لقرار السلطات السورية 
ضبط الحدود اعتباراً من الاثنين 

الماضي».
(تفاصيل ص ٦)

«الصحة العالمية»: لم ننتصر على «كورونا» بعد

منازلة مرتقبة في بغداد تنذر بتعميق الانقسام الكردي

(ص ٥)

(ص ٣)

الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف أمس (رويترز)

«قرار سياسي» من إيران (ص ٩)واشنطن ترهن الاتفاق النووي بـ
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وزير الداخلية السعودي يلتقي قادة الإمارات 
ويبحث معهم العلاقات بين البلدين

الصومال يعتذر للإمارات 
عن حادث مصادرة أموال المساعدات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

التقى الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
أمــــــس الأمــــيــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــن 
سعود بن نايف وزيــر الداخلية 

السعودي الذي يزور الإمارات. 
وبــحــث ولـــي عــهــد أبــوظــبــي 
ووزير الداخلية السعودي خلال 

اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
على جميع المستويات بما يدعم 

مصالح البلدين المشتركة.
كما التقى الأمير عبد العزيز 
بن سعود، بالفريق الشيخ سيف 
بــن زايـــد آل نــهــيــان نــائــب رئيس 
الــــوزراء وزيـــر الداخلية  مجلس 
الإمـــاراتـــي، وجـــرى خـــلال اللقاء 
بحث سبل تعزيز التعاون الأمني 

القائم بين وزارتــي الداخلية في 
البلدين، إلى جانب مناقشة عدد 
مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
وفـــي وقـــت لاحـــق مــن أمــس، 
استقبل وزير الداخلية السعودي 
أمس في دبي، الشيخ حمدان بن 
محمد بــن راشـــد آل مكتوم ولي 
عهد، وبحث الجانبان، عددا من 

الموضوعات المشتركة.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

رحّـــبـــت الإمـــــــارات بــالاعــتــذار 
الذي قدّمه محمد حسين روبلي، 
الـــــصـــــومـــــال، عــن  رئــــيــــس وزراء 
الـــــحـــــادث الـــــــذي وقــــــع فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) من العام ٢٠١٨ ومصادرة 
أمــــوال ومــســاعــدات مــقــدّمــة منها 
لـــدعـــم الـــشـــعـــب الـــصـــومـــالـــي لـــدى 

وصولها إلى مطار مقديشو.
وأوضــحــت وزارة الخارجية 
مــــبــــادرة  الـــــدولـــــي أن  والــــتــــعــــاون 
رئيس الوزراء روبلي تعكس عمق 

العلاقات التاريخية بين البلدين، 
تــقــديــراً لــلــدور الإمـــاراتـــي الــهــادف 
إلــــــى دعــــــم الـــشـــعـــب الـــصـــومـــالـــي 

وحكومته.
كما ثمّنت وزارة الخارجية 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي فـــي الإمـــــارات 
الــصــومــال  مـــبـــادرة رئــيــس وزراء 
الــفــيــدرالــيــة ومـــا أبــــداه مــن تقدير 
لـــدولـــة الإمــــــــارات عــلــى جــهــودهــا 

تجاه بلاده على مرّ العقود.
وأكـــــدت الــــــوزارة عــلــى مضي 
دولة الإمارات في تعزيز العلاقات 
التاريخية مع الشعب الصومالي، 

وتقديمها كل عون ممكن لتحقيق 
السلام والاستقرار والتنمية في 
ربوع هذا البلد الشقيق، وفقاً لما 
نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي استقبل 
مـــحـــمـــد حــــســــين رويــــــلــــــي رئـــيـــس 
وزراء الصومال الفيدرالية أمس، 
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات 
الــثــنــائــيــة وســـبـــل تــنــمــيــتــهــا، بما 
يخدم المصالح المشتركة للبلدين، 
إضافة إلى عدد من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

مجلس الوزراء ينوّه باعتماد ٢٢ فبراير «يوم التأسيس» في المملكة

السعودية تثمّن إدانة اللجنة الخماسية للحوثيين لاعتداءاتهم المتكررة على دول الجوار
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــطــــــرق مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء 
إلـــى اجــتــمــاع اللجنة  الــســعــودي 
الــخــمــاســيــة بـــشـــأن الـــيـــمـــن الــــذي 
ضم ممثلين رفيعي المستوى عن 
الــســعــوديــة، وعـــمـــان، والإمـــــارات، 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، والـــــولايـــــات 
المتحدة، وما صدر عنه من إدانة 
للاعتداءات المتكررة التي تشنها 
الميليشيا الحوثية على المدنيين 
في اليمن، وهجماتها الإرهابية 
عــــلــــى الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــارات، 
والتأكيد على دعم جهود المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة للوصول 
إلى حل سياسي شامل في اليمن.
جـــــــاء ذلـــــــك ضــــمــــن الـــجـــلـــســـة 
الــــتــــي عـــقـــدهـــا مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
أمـــس فــي قــصــر الــيــمــامــة بمدينة 
الرياض، برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، المــلــك سلمان بــن عبد 
العزيز، حيث استعرض المجلس، 
مــخــرجــات الاجــتــمــاع الــتــشــاوري 
لوزراء الخارجية العرب الذي عقد 
بالكويت، الرامية لتعزيز العمل 
الجماعي بين الدول الأعضاء بما 
يحقق المصالح والمنافع المشتركة، 
وتطوير آليات التعاون والتنسيق 

لترسيخ التنمية والازدهـــــار في 
المـــنـــطـــقـــة، ودعـــــــم جـــمـــيـــع الــســبــل 
والــجــهــود لإرســـــاء دعـــائـــم السلم 

والأمن الدوليين.
وفــي الــشــأن الــســعــودي، نوه 
مجلس الوزراء بما يمثله اعتماد 
٢٢ فبراير من كل عام، يوماً لذكرى 
تأسيس الدولة السعودية، باسم 
«يـــــوم الـــتـــأســـيـــس»، مـــن الاعـــتـــزاز 
بــالــجــذور الــراســخــة لــهــذه الــدولــة 
المــــبــــاركــــة، وارتـــــبـــــاط مــواطــنــيــهــا 

الوثيق.
وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 
الــقــصــبــي وزيـــــر الإعــــــلام المــكــلــف، 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
المـــجـــلـــس رحــــــب بـــنـــتـــائـــج زيــــــارة 
رئــيــس الـــــوزراء وزيـــر الـــدفـــاع في 
تــايــلــنــد لـــلـــريـــاض، ومــبــاحــثــاتــه 
مــع ولـــي الــعــهــد، ومـــا تــم خلالها 
من الاتــفــاق على إعــادة العلاقات 
الدبلوماسية كاملة، والخطوات 
التي من شأنها الارتقاء بالتعاون 

الثنائي في مختلف المجالات.
من جانب آخر، اتخذ مجلس 
الــوزراء عددا من القرارات، منها: 
تفويض وزيــر الخارجية، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي فـــــي شــــــأن تــعــديــل 

اتــــفــــاقــــيــــة عـــــامـــــة لــــلــــتــــعــــاون بــين 
الــســعــوديــة وسلوفينيا، وإعـــادة 
تــــوقــــيــــعــــهــــا، وتـــــفـــــويـــــض وزيـــــــر 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 

أو مـــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
الــجــانــب الــســنــغــافــوري فـــي شــأن 
مشروع مذكرة تعاون بين وزارة 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 

في السعودية ووزارة الاتصالات 
والمــعــلــومــات فـــي ســنــغــافــورة في 
مــــــجــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاد الــــرقــــمــــي، 
والحكومة  الناشئة،  والتقنيات 

الرقمية، وتفويض وزير الصناعة 
والــثــروة المعدنية، أو مــن ينيبه، 
الــجــانــب الجنوب  بالتباحث مــع 
أفريقي فــي شــأن مــشــروع مذكرة 

الـــصـــنـــاعـــة  بــــــين وزارة  تــــفــــاهــــم 
والــثــروة المعدنية فــي السعودية 
ووزارة الموارد المعدنية في جنوب 
أفريقيا للتعاون في مجال الثروة 

المعدنية.
كـــمـــا قـــــرر المـــجـــلـــس تــفــويــض 
وزير النقل والخدمات اللوجستية 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للنقل، أو من ينيبه، بالتباحث مع 
الجانب العُماني في شأن مشروع 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون بـــين الــســعــوديــة 
النقل  عُــمــان فــي مــجــال  وسلطنة 
الــبــحــري، والمــوافــقــة عــلــى مــذكــرة 
تعاون بين دارة الملك عبد العزيز 
في السعودية ومؤسسة أرشيف 
المـــــغـــــرب فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة، 
وتــفــويــض رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الــــهــــيــــئــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لــلــمــلــكــيــة 
الفكرية، أو من ينيبه، بالتوقيع 
عــلــى مــشــروع مــذكــرة تــعــاون في 
مجال الملكية الفكرية بين الهيئة 
الــفــكــريــة في  الــســعــوديــة للملكية 
الــفــيــدرالــيــة  الــســعــوديــة والإدارة 
لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة فـــــي روســـيـــا 

الاتحادية.
كما قرر تمكين وزارة السياحة 
مـــن ضــبــط المــخــالــفــات فـــي لائــحــة 
الــجــزاءات عــن المخالفات البلدية 

بــاخــتــصــاصــاتــهــا،  الـــصـــلـــة  ذات 
الــحــســابــين الختاميين  واعــتــمــاد 
لــــصــــنــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة، 
والــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية لعامين ماليين سابقين، 
وتجديد عضوية كل من: الدكتور 
محمد العقيلي، والدكتور محمد 
قاضي، والدكتور توفيق الخيال، 
والـــــدكـــــتـــــور ســـــرحـــــان الـــشـــمـــري، 
وخــــالــــد الــــــدوســــــري، والــــدكــــتــــور 
عـــــصـــــام الــــــغــــــامــــــدي، والــــدكــــتــــور 
زيـــد الــشــثــري، والـــدكـــتـــور محمد 
الــــعــــضــــيــــب، وتــــعــــيــــين إبــــراهــــيــــم 
الـــــحـــــبـــــردي، أعـــــضـــــاء مـــــن ذوي 
الــخــبــرة والــكــفــايــة والــتــخــصــص 
فــي مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــولايــة عــلــى أمـــــوال الــقــاصــريــن 

ومن في حكمهم.
ووافق على تعيين وترقيتين 
الخامسة عشرة،  المرتبتين  على 
والرابعة عشرة، واطلع على عدد 
مــن المــوضــوعــات الــعــامــة المــدرجــة 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــالـــه، مـــن بينها 
تقريران سنويان لوزارة الشؤون 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد، 
والمـــــركـــــز الــــســــعــــودي لـــلـــشـــراكـــات 
الاستراتيجية الدولية، واتخذ ما 

يلزم حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس) 

المجلس يرفع الحصانة عن المويزري إثر شكوى الغانم

الكويت: حذف لقب «شيخ»
من أسماء غير المعتمدين في أسرة الصباح

الكويت: «الشرق الأوسط»

طــــــلــــــب الـــــــــــديـــــــــــوان الأمـــــــيـــــــري 
الكويتي من الحكومة، حذف لقب 
«شيخ» من عدد من الأسماء «غير 
المعتمدة» ضمن شجرة أبناء أسرة 

الصباح.
وعممت الأمانة العامة لمجلس 
الـــوزراء الكويتي، أمــس، كتاباً من 
الــديــوان الأمــيــري، يتضمن قائمة 
بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد 
الأسرة الحاكمة، لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة في حذف لقب «الشيخ»، أو 
مهنة «أحد أفراد الأسرة الحاكمة»، 
ممن وُضعا لهم بالمخالفة لما ورد 
فــي شجرة أســرة الصباح. ويأتي 
الــتــعــمــيــم تــنــفــيــذاً لـــلأمـــر الأمـــيـــري 
الــــصــــادر فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٧، 
بــاعــتــمــاد شـــجـــرة أســـــرة الــصــبــاح 
رســــمــــيــــاً لـــتـــرتـــيـــب نــــســــب الأســـــــرة 
الــكــويــت، واعتبارها  الحاكمة فــي 

شجرة رسمياً ومرجعاً للنسب.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــدم النائب 
المــويــزري رسمياً  الكويتي شعيب 
إلى رئيس مجلس الأمة، استجواباً 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة ووزيـــــر الـــدولـــة 
لــشــؤون مجلس الـــــوزراء الــدكــتــور 
أحــــمــــد نــــاصــــر المـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح، 

والمتضمن ٤ محاور.
وأعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــة 
مــــــــرزوق عـــلـــي الـــغـــانـــم أمـــــــس، عــن 
تـــســـلـــمـــه اســــتــــجــــوابــــاً مـــــن الـــنـــائـــب 
شعيب المويزري لوزير الخارجية 
ووزيــــــــر الـــــدولـــــة لــــشــــؤون مــجــلــس 
الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور أحــمــد 

ناصر.

وقــــــــال الــــغــــانــــم فـــــي تـــصـــريـــح 
صـــــحـــــافـــــي: «وفــــــقــــــاً لـــــــلإجـــــــراءات 
اللائحية، فقد أبلغتُ سمو رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ صــبــاح 
الــخــالــد الحمد الــصــبــاح، والــوزيــر 
المــعــنــي، بــالاســتــجــواب المــكــون من 
٤ محاور، وسيتم إدراجــه في أول 

جلسة عادية مقبلة».
ويتناول المحور الأول: «الهدر 
فـــــي وزارة  الـــــعـــــام  المـــــــال  وتــــبــــديــــد 
الــدولــة لشؤون  الخارجية ووزارة 
مجلس الوزراء، والجهات التابعة 

للوزير المستجوب».
كما ينص المحور الثاني على 
«مخالفة القوانين والتخبط الإداري 
في وزارة الخارجية ووزارة الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء، والجهات 

التابعة للوزير المستجوب».
ويتهم المــحــور الثالث الوزير 
«عـــــدم حـــمـــايـــة مـــصـــالـــح الـــبـــلاد  بــــــ
السـياسية والأمنية، والإخفاق في 
رعاية المصالح السياسية للوطن 
والمــــواطــــنــــين». كــمــا يــنــص المــحــور 
الـــرابـــع عــلــى «مــخــالــفــة المــعــاهــدات 
والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير 
المستجوب في أداء واجباته؛ كونه 

وزير خارجية دولة الكويت».
وكـــان مجلس الأمـــة قــد وافــق 
أمــــــس فـــــي جـــلـــســـتـــه الاعــــتــــيــــاديــــة، 
عــلــى رفــــع الــحــصــانــة عـــن الــنــائــب 
شعيب المــويــزري، وذلــك بناء على 
الــعــامــة، فــي القضية  طلب النيابة 
المــرفــوعــة مــن رئــيــس مجلس الأمــة 

مرزوق الغانم.
وجاءت نتيجة التصويت على 
رفع الحصانة عن النائب المويزري 

بموافقة ٣١ عضواً، وعــدم موافقة 
١٩ عــضــواً، وامتناع ٦ أعــضــاء من 

إجمالي الحضور .
ويتهم رئيس المجلس مرزوق 
الغانم، النائب المويزري، بالإساءة 
إليه وإلى عائلته وناخبيه. وخلال 
الجلسة، قــال الغانم، إن (النائب) 
«شعيب لم يسئ لي فقط؛ بل لكل 
من دافــع عني من والــدي ووالدتي 
ت لــي. فهل يقبل النواب  ومــن صــوَّ
أن يسيء شخص للناس ويحميه 
المجلس؟ من يقبل أن يقال عنه مثل 

الألفاظ التي طرحها المويزري؟».
الــغــانــم متوجهاً  كــمــا أضــــاف 
للنائب شعيب المويزري: «من حقك 
انتقاد أدائي السياسي؛ لكن ليس 
من حقك اتهامي بأني (واطــي) أو 
خائن، واتهام من يدافع عني بهذه 

المفردات».
فـــي حـــين رفـــض المــجــلــس رفــع 
الحصانة عن النواب: محمد المطير، 
وخالد العتيبي، وثامر السويط، 
بـ٢٨ صوتاً، مقابل موافقة ٢٧، في 
القضية المــرفــوعــة ضــدهــم مــن قبل 
مجموعة من موظفي مجلس الأمة.

وأعلن النائب حمدان العازمي 
تــعــلــيــق اســتــجــوابــه الــــذي كـــان من 
الــوزراء  إلــى رئيس  المزمع تقديمه 

الشيخ صباح الخالد.
وقـــــــال الــــعــــازمــــي فــــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي مــــــــن مــــجــــلــــس الأمــــــــــة: 
«أعــلــن تعليق استجوابي لرئيس 
الحكومة شهراً، لحين الوقوف على 
مدى التزام مجلس الوزراء بصرف 
مكافأة الصفوف الأمامية، بحسب 

ما جاء في بيانهم أمس».

اختتم زيارته للوحدات المرابطة في الحد الجنوبي والتقى قادة «حرية اليمن السعيد»

الأزيمع: ميليشيا الحوثي استغلت التهدئة بإطلاق صواريخ ومسيّرات وزراعة الألغام
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد قـــائـــد الـــقـــوات المــشــتــركــة 
الفريق أول ركــن مطلق الأزيــمــع، 
المدعومة  الحوثية  الميليشيا  أن 
من النظام الإيــرانــي، قامت خلال 
الــتــي قــررهــا تحالف دعم  الهدنة 
الـــشـــرعـــيـــة بــــارتــــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات 
صارخة للقانون الدولي الإنساني 
وقواعده العرفية، وأطلقت مئات 
الصواريخ الباليستية والمسيّرات 
والــــــزوارق المــفــخــخــة، إضــافــة إلــى 
زراعـــة الألــغــام الــبــحــريــة، مــشــدداً، 
الـــحـــوثـــيـــة، تمت  أن الانـــتـــهـــاكـــات 
تــحــت مــســمــع ومـــــرأى مـــن الــعــالــم 
بمنظماته الحقوقية والإنسانية، 
وقــــــال مـــتـــســـائـــلاً «هـــــل بـــعـــد هـــذا 

يرجى من اللئام السلام؟!».
وجـــــــاءت تـــأكـــيـــدات الأزيـــمـــع 
ضمن زيارته الميدانية للوحدات 
الــحــدود الجنوبية  المرابطة على 
لــلــمــمــلــكــة مــــن الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الـــســـعـــوديـــة والـــــقـــــوات المـــشـــاركـــة 
مــن دول الــتــحــالــف (تــحــالــف دعــم 
الــيــمــن)، كما التقى  الشرعية فــي 
قادة الوحدات القتالية من الجيش 
اليمني المشاركة بعملية «حرية 

اليمن السعيد».
عـــــلـــــى ســـــــــــؤال خـــــاص  ورداً 
لوكالة الأنباء السعودية (واس) 
حول تعامل الحوثيين مع فرص 
السلام بالأزمة اليمنية، قال قائد 
القوات المشتركة، إن تحالف دعم 
الشرعية في اليمن «جاء لنصرة 
الــحــق ورفـــع الظلم والمــعــانــاة عن 
الشعب اليمني الشقيق وبدعوة 
من حكومته الشرعية المعترف بها 
دولــيــاً بعد أن لجأ المــلايــين منهم 

إلى السعودية وركب البحر آخرين 
إلى جيبوتي والصومال وغيرها؛ 
هـــــربـــــاً مــــــن طــــغــــيــــان المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
وفتكها، كما أنــه جــاء لدفع الشر 
عـــن دول جـــــوار الــيــمــن وحــمــايــة 
حرية الملاحة البحرية والتجارة 
العالمية بالممرات البحرية الدولية 
ولحفظ الأمن الإقليمي والدولي».

تـــحـــالـــف دعـــم  وأوضـــــــــح، أن 
فــــــي الأول مــن  قــــــــرر  الــــشــــرعــــيــــة 
(أيــــلــــول) ٢٠٢٠،  شــهــر ســبــتــمــبــر 
إتاحة كل الفرص للسلام وبناء 
الــثــقــة وتــحــســين الأجــــواء وإقــامــة 
الــحــجــة عــلــى أعـــــداء الـــســـلام، من 
خــــلال وقــــف الـــضـــربـــات الــجــويــة 
لمــــدة ثــمــانــيــة أشـــهـــر عــلــى جميع 
المـــدن والمــعــســكــرات «مــهــمــا كانت 

الاســتــفــزازات والــتــعــديــات، وعــدم 
الــــــــرد عـــلـــيـــهـــا تـــمـــهـــيـــداً لمــــبــــادرة 
السلام المزمع طرحها»، ثم جاءت 
مـــــبـــــادرة «الـــــســـــلام الـــســـعـــوديـــة» 
لإنهاء الأزمــة اليمنية والوصول 
إلـــى حـــل ســيــاســي شــامــل والــتــي 
بـــاركـــهـــا الـــعـــالـــم المـــحـــب لــلــســلام، 
وقرر التحالف الاستمرار لثمانية 
أشــهــر أخـــرى بــالــتــوقــف، وضبط 
النفس لإتاحة الأجــواء المساعدة 
ولـــتـــحـــفـــيـــز المـــيـــلـــيـــشـــيـــا وتــهــيــئــة 
الـــفـــرص ووقــــف الـــذرائـــع وكــشــف 
الأباطيل رغم التمادي والصلف 
الــــــذي قـــوبـــلـــت بــــه تـــلـــك المــــبــــادرة 
اتــــهــــا بــشــكــل  واســــتــــمــــرار اعــــتــــداء

تعدى المألوف والمتوقع.
وبــــــينّ الـــفـــريـــق الأزيـــــمـــــع، أن 

الميليشيا الحوثية قامت بالمقابل 
وخلال الـ١٦ شهراً التي أوقف فيها 
الرد على كل الاعتداءات بارتكاب 
انــــتــــهــــاكــــات صـــــارخـــــة لـــلـــقـــانـــون 
الـــــــدولـــــــي الإنـــــســـــانـــــي وقــــــواعــــــده 
الــعــرفــيــة تــمــثــلــت فـــي إطــــلاق ١٠٩ 
صواريخ باليستية و٤١٤ طائرة 
مــــســــيّــــرة مـــفـــخـــخـــة، وجــمــيــعــهــا 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت الأعــــــــيــــــــان المــــدنــــيــــة 
والمــدنــيــين، كما أطلقت ٥٢ زورقــاً 
مفخخاً، وزراعة ١١٠ ألغام بحرية 
بطريقة عشوائية بجنوب البحر 
الأحــــمــــر ومـــضـــيـــق بـــــاب المـــنـــدب، 
واستهداف المطارات المدنية، مثل 
«أبها الدولي، ونجران، والملك عبد 
الله بجازان»، واستهداف محطات 
تحلية المــيــاه المــالــحــة، وخــزانــات 

«أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، ومــنــشــآت 
حــــيــــويــــة مــــدنــــيــــة فــــــي مـــديـــنـــتـــي 
الــريــاض والــدمــام، بالإضافة إلى 
استهداف جميع المدن الحدودية 

السعودية.
وأشـــــــار إلـــــى ارتــــفــــاع مــعــدل 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــإطـــلاق 
الطائرات المسيّرة المفخخة بشهر 
فبراير (شباط) من العام ٢٠٢١، 
إلى أربعة أضعاف، حيث وصلت 
إلى ٩٨ طائرة مسيّرة مفخخة بعد 
رفع الولايات المتحدة الأميركية 
لاســــــــــم المــــيــــلــــيــــشــــيــــا الــــحــــوثــــيــــة 
الإرهابية من قائمة التنظيمات 
الإرهــابــيــة (FTO) بشهر فبراير 
٢٠٢١، وقامت أيضاً باستهداف 
مــطــار عــدن الــدولــي عند وصــول 
الـــوزراء وأعضاء  رئيس مجلس 
الحكومة اليمنية الشرعية، كما 
قــــامــــت بـــتـــدمـــيـــر مــــنــــزل مــحــافــظ 
مــأرب ومنزل الشيخ الحجوري، 
وتــــدمــــيــــر المــــــــــــدارس والأســــــــــواق 
ومـــحـــطـــات الــــوقــــود واســـتـــهـــداف 
مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين فـــي مــــأرب، 
وقـــامـــت بــاحــتــلال المــــدن والــقــرى 
فـــي «مـــدغـــل، مــلــبــودة، المــشــجــح، 
المأهلية، بيحان، عسيلان، عين، 
حريب، العبدية، الجوبة، البلق، 
مـــرخـــة، جــبــل مــــــراد، الـــســـواديـــة، 
الصومعة»، ووضع مستودعات 
الأســـلـــحـــة والـــطـــائـــرات المــفــخــخــة 
بـــــالـــــقـــــرب مــن  وورش الألـــــــغـــــــام 
المرافق الإنسانية والمستشفيات 
والفنادق ومقار المنظمات الأممية 
والمــــنــــظــــمــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
الدولية في المناطق التي تسيطر 
عليها، بالإضافة إلى اختطافها 

ثلاث سفن مدنية.
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أربع شركات للهاتف المحمول تسهم في تمويل حرب الحوثيين
عدن: محمد ناصر

مع حلول بداية العام الحالي 
اســتــكــمــلــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــســيــطــرة عــلــى شـــركـــات الــهــاتــف 
المحمول الأربع العاملة في البلاد، 
حــــيــــث تـــجـــنـــي مـــــئـــــات المــــلــــيــــارات 
مـــن الــــريــــالات مـــن عــائــداتــهــا ومــن 
الضرائب والجبايات الكبيرة التي 
تــفــرضــهــا عــلــى هـــذا الــقــطــاع الـــذي 
يبلغ عــدد المشتركين فيه نحو ١٨ 
مــلــيــون شــخــص، وتــســتــخــدم هــذه 
الأمـــوال الضخمة لتمويل حربها 
على اليمنيين والإنفاق على قادتها 
تحت إشراف مسؤول الاستثمارات 
في الجماعة صالح الشاعر وهو من 

الأذرع القوية لزعيم الميليشيات.
فــقــبــل نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
أعلنت شركة «إم تــي إن» مغادرة 
اليمن بشكل نهائي وفــجــأة أعلن 
عن استحواذ شركة عمانية على 
المــائــة مــن أسهمها،  نسبة  ٩٧ فــي 
لكن مصادر اقتصادية في صنعاء 
تــؤكــد أن شــركــة «شــبــام القابضة» 
والتي يشرف على إدارتها القيادي 
الحوثي صالح الشاعر استحوذت 
على نسبة ٢٨  في المائة من الأسهم، 
عــلــى أن تـــبـــدأ الـــعـــلامـــة الــتــجــاريــة 
الــجــديــدة لــلــشــركــة الــجــديــدة الــتــي 
أطـــلـــق عــلــيــهــا «you» خــــلال شهر 

فبراير (شباط) الجاري.
ولم تقدم المصادر توضيحات 
لكيفية عمل الشركة في ظل رفض 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة الاعـــــتـــــراف 

بالصفقة التي تمت بعيداً عنها، 
خــصــوصــاً أن الــخــلافــات مـــا زالـــت 
قـــائـــمـــة بــــين الـــحـــكـــومـــة وشــــركــــات 
الاتـــصـــالات بــســبــب قــيــامــهــا بــدفــع 
رســـــوم تــجــديــد تـــراخـــيـــص الــعــمــل 
الــحــوثــيــة والأمـــر  إلـــى الميليشيات 
كذلك فيما يخص ضرائب الأرباح 
والــتــي يــحــددهــا الــقــانــون اليمني 
بنسبة  ٥٠ في المائة لكن الشركات 
تقوم بدفعها في المركز الرئيسي 

بصنعاء.
وفي يوليو (تموز) ٢٠١٩ بدأت 
الميليشيات خطواتها للاستيلاء 
عـــــلـــــى شــــــركــــــة هــــيــــتــــس يـــونـــيـــتـــل 
الــتــجــاري (واي  المــعــروفــة باسمها 
أنــهــا متعثرة  لــلاتــصــالات) بحجة 
ولــم يتم تحصيل أي رســوم منها 
فـــرضـــت  مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٥، حـــيـــث 
عليها الميليشيات ضرائب باهظة 
إلـــى المحكمة التجارية  ثــم ذهــبــت 
في صنعاء الخاضعة لسيطرتها 
لتعلن إفــلاســهــا فــي مـــارس (آذار) 
إلــى شركة  ٢٠٢٠، وتــقــوم بضمها 
شبام القابضة وهــي شركة تتبع 
الــحــكــومــة قــبــل أن تــســيــطــر عليها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــتـــصـــبـــح الـــشـــركـــة 
بالكامل ملكاً لها. وفــي منتصف 
الــعــام المــاضــي أعلنت الميليشيات 
عــــودة الــشــركــة لــلــعــمــل، واعــتــبــرت 

إعلان إفلاسها «تعثراً عرضياً».
وقــــبــــل ذلــــــك اقـــتـــحـــم عــنــاصــر 
الميليشيات في الأول من أغسطس 
(آب) ٢٠١٩، مقر شركة «سبأ فون» 
اليمنية لــلاتــصــالات فــي صنعاء، 

وأصــــــــــــدرت بــــيــــانــــاً مــــــــــزوراً بـــاســـم 
مــجــلــس إدارتــــهــــا عــيــنــت بموجبه 
مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــرهــا أعــضــاء 
فــــي المـــجـــلـــس بــــرئــــاســــة عـــبـــد الــلــه 
مسفر الشاعر شقيق مسؤول إدارة 
اســـتـــثـــمـــارات المــيــلــيــشــيــات صــالــح 
الــشــركــة ردت في  الـــشـــاعـــر، إلا أن 
بيان على ذلك، وأكدت أن مسلحي 
الميليشيات استولوا على مقرها 
وفــــرضــــوا حــكــمــهــم عـــلـــى إدارتــــهــــا 
وقاموا بتغيير الحراسة الخاصة 
بها بالإضافة إلى إصدار تعيينات 
غير قانونية وفرض مديرين على 
الشركة محسوبين على الجماعة 
والتزوير في بعض أوراق الشركة 

وأختامها.
وأكــدت الشركة حينها أن كل 
ما تضمنه انعقاد مزعوم لجمعية 
الــشــركــة كــــاذب ومــــزور ومصطنع 
جــــمــــلــــة وتـــــفـــــصـــــيـــــلاً، ولــــــــم تــعــقــد 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلــشــركــة أي 
اجتماع لها ولم يتم تغيير أعضاء 
مجلس إدارتها أو رئيس المجلس. 
وقالت إن مصادرة الأموال الخاصة 
تستلزم صدور حكم قضائي بات 
بحسب الأصول يقضي بذلك، وهو 
الأمـــر الـــذي لا يــتــوافــر بــحــق «سبأ 

فون» أو مساهميها.
أعقب ذلك قرار ٨٠ في المائة من 
المساهمين في الشركة نقل مركزها 
الــرئــيــســي إلــــى مــديــنــة عــــدن حيث 
تعمل بشكل منفصل في المناطق 
المحررة لكن الميليشيات استمرت 
فـــــي مــنــاطــق  الــــشــــركــــة  فـــــي إدارة 

سيطرتها واستخدام تجهيزاتها 
وعائداتها لصالحها حيث يوجد 
أغــلــب المشتركين فــي تلك المناطق 
بــســبــب الــكــثــافــة الــســكــانــيــة حيث 
يبلغ عــدد المشاركين نحو خمسة 
مــلايــين مشترك وفــق آخــر بيانات 

وزارة اتصالات الميليشيات.
وإلـــــى جـــانـــب هــــذه الــشــركــات 
الثلاث تهيمن الميليشيات الحوثية 
بـــشـــكـــل كــــامــــل عــــلــــى شــــركــــة يــمــن 
موبايل للهاتف والتي تعمل بنظام 
«سي دي إم إيه» وتملك الحكومة 
 ٥١ في المائة من أسهمها ويشترك 
فيها نحو تسعة مــلايــين شخص 
بــســبــب وجـــودهـــا وانــتــشــارهــا في 
مــعــظــم مــنــاطــق الـــبـــلاد بــمــا فيها 
الأرياف التي يسكنها نحو  ٦٧ في 

المائة من اليمنيين.
وتــظــهــر بـــيـــانـــات الـــشـــركـــة أن 
الإيرادات ارتفعت من ٧٠ مليار ريال 
فــي عـــام ٢٠١٤ حــين وقـــع الانــقــلاب 
لتصل إلى ١٦٣ مليار ريال في عام 
٢٠٢٠، في حين بلغ عدد مشتركي 
شــركــة (ســبــأ فـــون) خمسة ملايين 
و٢٣٠ ألفاً و٦١١ مشتركاً، ومشتركو 
شركة «إم تي إن يمن» بلغوا أربعة 
ملايين و٩٥٧ ألفاً و٤٥٩ مشتركاً، 
فيما كان عدد المشتركين في شركة 
ألــفــاً و٨٠٥ مشتركين،  «واي» ٩٣٤ 
(الدولار نحو ٦٠٠ ريال في مناطق 

سيطرة الميليشيات).
ســــــيــــــطــــــرة  تــــــقــــــتــــــصــــــر  ولا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي عـــلـــى كــل 
شركات الهاتف المحمول بل إنها 

تسيطر كــذلــك عــلــى شــركــة «يمن 
نــت» وهــي شــركــة تتبع المؤسسة 
الــــعــــامــــة لـــــلاتـــــصـــــالات، وتــحــتــكــر 
تقديم خدمة الإنترنت في جميع 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد حـــيـــث يــبــلــغ عـــدد 
الــخــدمــة أكثر  المشتركين فــي هــذه 

من أربعة ملايين شخص.
وتــــقــــدر أوســــــــاط اقـــتـــصـــاديـــة 
الـــعـــائـــدات الــســنــويــة لمــيــلــيــشــيــات 
الحوثي من قطاع الاتصالات بنحو 
ربـــــع مـــلـــيـــار دولار، حـــيـــث عــمــلــت 
الميليشيات خــلال الفترة الأخيرة 
عــلــى مــضــاعــفــة رســـــوم اســتــخــدام 
خدمة الإنترنت إلى جانب حجب 
عشرات المواقع الإخبارية ومواقع 
الصحف ووسائل الإعــلام التي لا 

تؤيد الانقلاب.
ويـــــقـــــول مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فــي 
الــحــكــومــة  فـــي  وزارة الاتــــصــــالات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  الـــشـــرعـــيـــة لــــــ
إن الــحــكــومــة «تـــواجـــه صــعــوبــات 
كــبــيــرة فـــي نــقــل مـــراكـــز الــشــركــات 
إلى العاصمة المؤقتة عدن لأن ذلك 
يتطلب تجهيزات تقنية جديدة 
الــشــركــات، كــمــا أن الحكومة  لــكــل 
واجــهــت صعوبات فــي نقل مركز 
الـــتـــحـــكـــم فـــــي شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت 
(الــبــوابــة اليمنية للإنترنت) إلى 
عــــدن بــســبــب أن أغـــلـــب الــشــركــات 
المالكة للكابل البحري الذي يغذي 
اليمن وعددها ١٨ شركة صوتت 
ضـــد نــقــل مـــركـــز الــتــحــكــم فـــي ظل 
وجــود شركة بريطانية هي التي 

تدير شركة «يمن نت».
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مندوب السودان يطلب تأجيل استعراض ملف حقوق الإنسان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلن مجلس حقوق الإنسان 
الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة تــأجــيــل 
الجلسة المخصصة لفحص سجل 
حــقــوق الإنــســان فــي الـــســـودان إلــى 
اليوم الأربعاء بعدما رفض في وقت 
ســابــق مــمــثــل الــســلــطــة الــعــســكــريــة 
الحالية، وتمسك باعتماد مندوب 
الــســودان الــدائــم لــدى مكتب الأمــم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة في 
جنيف السفير علي بن أبي طالب 
عبد الرحمن، ثم عاد واعتمد وفد 
السودان الرسمي، برئاسة وزيرة 

العدل المكلفة هويدا علي.

كما قرر المجلس اعتماد الوفد 
الرسمي السوداني برئاسة وزيرة 
العدل المكلفة هويدة علي. وطلب 
أبــي طــالــب فــي خــطــاب رســمــي إلى 
رئـــيـــس مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 
مــمــثــل دولــــــة الأرجــــنــــتــــين، تــأجــيــل 
استعراض التقرير الدوري الشامل 
عــبــر تــعــمــيــم لـــلـــدول الأعـــضـــاء في 
المجلس والمفوضية بصفته الممثل 

الشرعي للسودان.
وقــــــال فــــي الـــخـــطـــاب أمـــــس إن 
«الـــــوضـــــع الـــحـــالـــي فــــي الــــســــودان 
انـــقـــلابـــي يــحــكــم بـــالأمـــر الــــواقــــع»، 
مــطــالــبــاً بــتــأجــيــل الــجــلــســة إلـــى أن 
يــتــمــكــن مــمــثــلــو الــحــكــومــة المــدنــيــة 

مــــــن المــــــشــــــاركــــــة فــــــي اســــتــــعــــراض 
الـــدوري. وتغطي الجلسة  التقرير 
الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــوطـــــنـــــي المـــــــقـــــــدم مـــن 
الــدولــة، والمــعــلــومــات المضمنة في 
تـــقـــاريـــر خــــبــــراء حــــقــــوق الإنــــســــان 
وفــــرق الـــخـــبـــراء المــســتــقــلــين والــتــي 
تعرف باسم الإجـــراءات الخاصة، 
وهيئات معاهدات حقوق الإنسان 
وهيئات أممية أخـــرى. بالإضافة 
إلى التقارير المقدمة من المنظمات 
الإقــلــيــمــيــة والـــوطـــنـــيـــة والمــجــتــمــع 

المدني في الدولة المعنية.
وعــــــيــــــنــــــت الأمـــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـنـــغـــالـــي أدامـــــا 
ديــــنــــغ خـــبـــيـــراً مـــســـتـــقـــلاً لــحــقــوق 

الإنسان في السودان بعد استيلاء 
الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة فـــي الــبــلاد 
عبر انقلاب عسكري في ٢٥ أكتوبر 
المـــاضـــي لمــراقــبــة  (تـــشـــريـــن الأول) 
سجل حقوق الإنسان جراء حالات 
القتل والانتهاكات الجسيمة ضد 

المتظاهرين السلميين.
وحدد مجلس حقوق الإنسان 
مهمة الخبير المستقل بقيادة حوار 
بين أطراف الأزمة لتحسين الوضع 
الإنساني في البلاد لحين تشكيل 
حكومة مدنية. وطلب قادة الجيش 
الذين ينفردون بالحكم في البلاد، 
تـــأجـــيـــل زيــــــــارة الـــخـــبـــيـــر المــســتــقــل 
للسودان التي كان مقرراً لها يناير 

(كــانــون الثاني) المــاضــي، من دون 
ذكــــر الأســــبــــاب رغــــم اكـــتـــمـــال كــافــة 

إجراءات زيارته.
وعبر أداما دينغ عقب تعيينه 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي مـــبـــاشـــرة عــــن قــلــقــه إزاء 
تــدهــور حــالــة حــقــوق الإنـــســـان في 
الــســودان. وسيشارك فــي الجلسة 
المخصصة لمراقبة تطورات حقوق 
الإنــــســــان فـــي الـــــســـــودان، مــمــثــلــون 
عن دول الترويكا وغامبيا وجزر 
مـــــارشـــــال وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيـــرلـــنـــدا 
الشمالية. وكانت منظمات المجتمع 
المــــدنــــي قــــد دفــــعــــت بـــتـــقـــاريـــر إلـــى 
المفوضية السامية في السودان عن 

حــالات القتل خــارج إطــار القانون 
وانتهاكات حق التظاهر والتعبير 
مــــــن قــــبــــل الأجـــــــهـــــــزة الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمــــــنــــــيــــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــمـــجـــلـــس 
الــعــســكــري. ومـــن جــهــتــهــا، أعــربــت 
الآلـــيـــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
الــعــدل السودانية  لــــوزارة  التابعة 
عــن ترحيبها بــتــعــاون سكرتارية 
الـــدوري الشامل  آلية الاستعراض 
بمجلس حقوق الإنسان بتصحيح 
مــشــاركــة وفــد الــســودان فــي جلسة 
الاســتــعــراض الــــدوري الــشــامــل في 

دورتها رقم ٤٠.
وأشـــــارت فـــي بــيــان أمـــس إلــى 
أن التعقيدات البروتوكولية حالت 

الــــســــودان في  دون مـــشـــاركـــة وفــــد 
جلسة استعراض تقرير السودان 
الــثــالــث المـــقـــدم لآلــيــة الاســتــعــراض 

الدوري الشامل.
وأضاف البيان أن الآلية رحبت 
بــــقــــرار مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان، 
بـــالـــتـــشـــاور مــــع الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال 
الـــســـودان وتأكيد  بــالإنــابــة لبعثة 
مشاركة الوفد الرسمي، ما أدى إلى 
موافقة السودان على المشاركة في 
جلسة اليوم. وأكد الوفد السوداني 
حــرصــه عــلــى الــتــعــاون مـــع جميع 
آلــــيــــات حـــقـــوق الإنــــســــان الـــدولـــيـــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة، ومــــجــــلــــس حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان، والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 

لحقوق الإنسان، والمكتب القطري 
المــفــوض السامي، والتزامه  لمكتب 
بــكــافــة المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
بحقوق الإنسان والتعاون مع أجل 

حماية وترقية هذه الحقوق.
وجـــــــرى تـــعـــيـــين أدامــــــــا لــلــعــمــل 
كــخــبــيــر لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي مــجــال 
ــــــســــــودان،  حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فـــــي ال
بــــمــــوجــــب الــــــولايــــــة المــــمــــنــــوحــــة مــن 
مـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنـــــســـــان الـــتـــابـــع 
لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة. وكــــلــــف الــخــبــيــر 
برصد تطور حالة حقوق الإنسان 
في السودان بمساعدة مكتب الأمم 
المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في 

السودان وبالتعاون الوثيق معه.

تجتمع الأسبوع المقبل في أديس أبابا

«إيقاد»: لا مبادرة لحل أزمة السودان
الخرطوم: أحمد يونس

أكـــــــدت الـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة 
للتنمية في أفريقيا (إيقاد) التي 
تــرعــى الــســلام فــي منطقة القرن 
الأفريقي، عدم رغبتها في التقدم 
بــــمــــبــــادرة مـــــوازيـــــة لـــلـــمـــبـــادرات 
المـــطـــروحـــة لمــعــالــجــة الأزمــــــة في 
الــســودان، وقصرت دورهــا على 
لــلــخــروج منها فقط،  مــســاعــدتــه 
ورفــــــع تـــقـــاريـــر بـــالـــوقـــائـــع عــلــى 
الـــهـــيـــئـــة فــي  قـــــــادة  إلــــــى  الأرض 
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي ســيــعــقــد عــلــى 
هــامــش قــمــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
الـــتـــي ســتــعــقــد فـــي أديـــــس أبــابــا 
الأسبوع المقبل، من أجــل اتخاذ 
الــقــرارات المناسبة بشأن الأزمــة 
الـــتـــأثـــر  الـــســـيـــاســـيـــة، مـــــن دون 
بتعليق عــضــويــتــه فــي الاتــحــاد 

الأفريقي.
التنفيذي  السكرتير  وقـــال 
«إيــــقــــاد» ورقــــنــــة قــبــيــهــو، فــي  لـــــ
مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم 
أمس، في نهاية زيارته للسودان 
الــتــي اســتــمــرت ٣ أيــــام، إنـــه جــاء 
إلــــــى الــــخــــرطــــوم لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
الــحــقــائــق عــلــى الأرض وتــقــديــم 
تــقــاريــر عــن الأوضـــــاع إلـــى قــادة 
دول الهيئة، على هامش اجتماع 
القمة الأفريقي المنوي عقده في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 

الأسبوع المقبل.
وأوضح قبيهو أن منظمته 
تــعــمــل عــلــى مــســاعــدة الـــســـودان 
لمـــــواجـــــهـــــة الأزمـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــحــرجــة الــتــي يــواجــهــهــا. وقــال: 
الــــــســــــودان  «أعــــــــــــرف أن شــــعــــب 
يعيش أوضــاعــاً حــرجــة، ونحن 
هنا لنكون معه فــي هــذا الزمن 
الــــــصــــــعــــــب، ولـــــنـــــســـــاعـــــده عـــلـــى 

مواجهة هــذه الــتــحــديــات، وهــذا 
هــــو هــــــدف زيــــاتــــي اتــــســــاقــــاً مــع 
الــســودان  الــتــي يعد  دور الهيئة 
أحــــد مــؤســســيــهــا ويــلــعــب دوراً 
قيادياً فيها، بل يترأس دورتها 

الحالية».
قــبــيــهــو أن هيئته  أكــــد  وإذ 
لا تعتزم تقديم مبادرة جديدة، 
تــضــاف إلـــى المــــبــــادرات الــكــثــيــرة 
المـــــطـــــروحـــــة، قــــــــال: «نـــــعـــــرف أن 
السودانيين بمقدورهم معالجة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــم 
بالحكمة المعروفة عنهم، لكننا 
كمنظمة إقليمية، السودان عضو 
فيها، أتينا لمساعدة الجهود التي 
يبذلها شعبه». وأضاف: «نحن 
مــقــتــنــعــون بــــأن جـــهـــود (إيـــقـــاد) 
يجب أن تقتصر على دعم شعب 
الـــســـودان فــي مــواجــهــتــه لــلأزمــة 
التي يعيشها... لا نريد بعثرة 
لــن نقدم مبادرة  الــجــهــود، لذلك 
مــــوازيــــة أخـــــــرى، ولـــكـــن لــكــونــنــا 
قريبين مــن قــلــوب الــســودانــيــين، 
يجب أن يكون لنا دور بالتنسيق 
مــع الاتــحــاد الأفريقي والجهود 
الــــدولــــيــــة الأخـــــــــــرى. ومــــــن أجـــل 
ذلــــــــك أجـــــريـــــنـــــا مــــــــشــــــــاورات مــع 
الــدبــلــومــاســي المعتمد  المــجــتــمــع 
فـــــي الـــــــســـــــودان، واتـــفـــقـــنـــا عــلــى 
عــــدم تــقــديــم مــــبــــادرات مــتــعــددة 

متوازية».
وقــــــــال قـــبـــيـــهـــو إنـــــــه أجـــــرى 
مــــــحــــــادثــــــات مــــــع قــــــــــادة الــــــــدول 
الأعــضــاء قبل زيــارتــه للسودان، 
لافتاً إلى أن اجتماع قمة «إيقاد» 
عـــلـــى هـــامـــش الـــقـــمـــة الأفــريــقــيــة 
«ســيــقــرر الـــــدور الــــذي يــمــكــن أن 
الــهــيــئــة... بالتأكيد على  تلعبه 
(إيقاد) الوقوف مع السودان في 

الوقت الحرج الذي يعيشه».

انتقادات قاسية في الكونغرس لتعاطي إدارة بايدن مع إجراءات «٢٥ أكتوبر»

 من تمويل الجيش السوداني «المنقسم»
ّ

واشنطن تدرس سبل الحد
واشنطن: رنا أبتر

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أكـــــــــــــدت 
الأميركية أنها تنظر في «الأدوات 
التقليدية وغير التقليدية» للحد من 
تمويل الجيش السوداني، واتهمت 
«لـــــعـــــب دور ســـلـــبـــي»  بــــــ مــــوســــكــــو 
بدعم الانــقــلاب فــي الــســودان. فيما 
تعرضت إدارة الرئيس جو بايدن، 
لانتقادات حــادة من الديمقراطيين 
والجمهوريين على طريقة تعاملها 
مـــع «انـــقـــلاب ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول)».
وقــــــــــالــــــــــت مــــــــســــــــاعــــــــدة وزيــــــــــر 
الخارجية للشؤون الأفريقية مولي 
فــــي، فـــي جــلــســة اســـتـــمـــاع عــقــدتــهــا 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة فــي 
الـــشـــيـــوخ: «نـــحـــن الآن في  مــجــلــس 
إطــــار مــراجــعــة الأدوات التقليدية 
وغــــــيــــــر الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة، لــــلــــحــــد مـــن 
التمويل المتوفر للنظام العسكري 
الــســودانــي، ولــعــزل الــشــركــات التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش. ولـــزيـــادة 
المــخــاطــر المــتــعــلــقــة بــســمــعــة كـــل من 
يختار التعامل كالمعتاد مع القوى 
الأمـــنـــيـــة الـــســـودانـــيـــة وشـــركـــاتـــهـــم 

الاقتصادية».
مـــــولـــــي فـــــــي، الـــــتـــــي تـــعـــرضـــت 
لانتقادات قوية من أعضاء اللجنة، 
أكدت أن الإدارة «تنظر في الأدوات 
 إلــى 

ً
المـــوجـــودة بــحــوزتــهــا، إضـــافـــة

تــطــويــر صــلاحــيــات جـــديـــدة بــشــأن 
الـــعـــقـــوبـــات» مـــشـــيـــرةً إلــــى احــتــمــال 
التطرق من ضمن هذه الوسائل إلى 
«التنقيب غير المشروع عن الذهب» 

في السودان.
وتــــحــــدثــــت عـــــن دور روســــيــــا 
فــي الأزمـــة فــي الــســودان، فــأكــدت أن 
«موسكو تلعب دوراً سلبياً في دعم 
الانــقــلابــات فــي أفريقيا ومنها في 

السودان، وهذا مصدر قلق»، ورأت 
أن «روسيا تمثل السودان القديم» 
وبـــالـــتـــالـــي «عـــلـــى قــــــادة الــــســــودان 
العسكريين أن يــخــتــاروا: يمكنهم 
أن يكونوا قــادة ســاعــدوا الــســودان 
على استكمال الانــتــقــال التاريخي 
الــقــادة الذين فشلوا.  أو أن يكونوا 
نريد سوداناً لديه شراكة مع أميركا 
ومع شركائنا في العالم وليس مع 

روسيا».
وكررت مولي في، أكثر من مرة 
خـــلال الــجــلــســة، أن الــقــوى الأمــنــيــة 
السودانية منقسمة وغير متراصة، 
حيث إن «بعض عناصرها يريدون 

رؤيــة عملية انتقالية في السودان 
لــكــنــهــم لا يــعــلــمــون كــيــفــيــة الــقــيــام 
بذلك. إذ يعودون لتكرار أساليبهم 
السابقة». كما كــررت دعــوة القوى 
الأمنية إلى وقف أعمال العنف بحق 

المتظاهرين السلميين.
وأشـــادت بالشعب السوداني، 
وقالت: «إنه رائع، إنه ملتزم وخلاّق 
ولديه رؤية واضحة عمّا يريد ولن 
يسمح لتلك الرؤية بالاضمحلال. لم 
أرَ هذا النوع من القوة والتناغم في 

أمكنة أخرى حيث عملت».
وعـــــــــلـــــــــى الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن هـــــــذه 
التصريحات فإن المسؤولة الأميركية 

لــــم تَـــســـلـــم مــــن انــــتــــقــــادات أعـــضـــاء 
اللجنة من الحزبين، إذ بدا غضبهم 
«فشل الإدارة  واضحاً مما وصفوه بـ
فـــي اســتــعــمــال الأدوات  الأمــيــركــيــة 
الــتــي بــحــوزتــهــا لــفــرض عــقــوبــات» 
فــتــوعــدوا بــالاســتــمــرار فــي الضغط 
عــلــى الإدارة عــبــر مــشــاريــع قــوانــين 
تُــلــزمــهــا بـــفـــرض هــــذه الــعــقــوبــات، 
كــمــا أكــــدوا أن الــكــونــغــرس سيضع 
شروطاً معينه قبل الإفــراج عن أي 
مساعدات للسودان، تحديداً الـ٧٠٠ 
مليون دولار التي جمّدتها الإدارة 

بعد ٢٥ من أكتوبر.
وقــــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 

الــديــمــقــراطــي بـــوب مــنــنــديــز: «على 
الـــرغـــم مـــن أن الــجــيــش الـــســـودانـــي 
تــعــهــد عــلــنــاً بـــالـــحـــوار لــحــل الأزمــــة 
الحالية، فهو مستمر بقتل وتعذيب 
وانــــتــــهــــاك واعــــتــــقــــال المـــتـــظـــاهـــريـــن 
وناشطي المجتمع المدني»، مشيراً 
إلى أن «القوات الأمنية قتلت نحو 
٨٠ مدنياً منذ الانقلاب، بمن فيهم 
شـــاب فــي الـــــ٢٧ مــن عــمــرهــم، نهاية 

الأسبوع الماضي».
وأضــــــــاف مـــنـــنـــديـــز: «رغـــــــم أن 
الحوار ضروري فإن هناك ضرورة 
لفرض عواقب على المسؤولين عن 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان وعــلــى 

المـــســـؤولـــين فـــي مــنــاصــب عــلــيــا من 
الذين خططوا للانقلاب... تجميد 
المـــســـاعـــدات جــيــد لــكــنــه غــيــر كـــافٍ 
لوقف العنف وإرغام الجنرالات على 
المــفــاوضــات.  الجلوس على طــاولــة 
وأنــــا أعــمــل مــع الــجــمــهــوريــين لسنّ 
مــشــروع قــانــون يضع شــروطــاً قبل 
الإفــــــــــراج عـــــن المـــــســـــاعـــــدات ويـــضـــع 
نظاماً لفرض عقوبات موجهة ضد 
الذين قاموا بالانقلاب ويستمرون 
إلــى الديمقراطية  بتهديد الانتقال 
وانتهاك حقوق الإنــســان. وهــذا ما 

يغيب بشكل كبير عن رد الإدارة».
وشـــــكـــــك مــــنــــنــــديــــز بـــــالمـــــبـــــادرة 
الأمــمــيــة لــحــل الأزمــــة بــقــولــه: «على 
الـــرغـــم مـــن أن بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
فـــــي الــــــســــــودان أشـــــــــارت إلــــــى أنـــهـــا 
ســتــعــمــل عــلــى تــســهــيــل المــحــادثــات 
بــقــيــادة ســودانــيــة، فإنها لا تتمتع 
بأي وسيلة للإرغام على المشاركة، 
أو لــتــحــمــيــل المـــشـــاركـــين مــســؤولــيــة 

الالتزام بتعهداتهم».
ووجّـــه كبير الجمهوريين في 
اللجنة جيم ريــش انتقادات لاذعة 
إلى القادة العسكريين في السودان، 
قائلاً: «إن العنف الموثق ضد المدنيين 
قبل انقلاب ٢٥ أكتوبر وبعده يثبت 
الــســودانــي وحــشــي ولا  أن الجيش 
تــمــكــن الــثــقــة بــــه، وغـــيـــر قـــــادر على 
قـــيـــادة الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي في 
الــســودان... على الرغم من أننا قد 
نحتاج إلى الحديث مع الجنرالين 
الــبــرهــان وحــمــيــدتــي لــلــعــثــور على 
طريق تجاه استعادة الحكم المدني، 
رهما». وتكررت على 

ّ
يجب أن نحذ

لــســان المــشــرعــين الـــدعـــوات لــــلإدارة 
الأميركية إلــى توصيف أحــداث ٢٥ 
أكتوبر على أنها «انقلاب عسكري» 
وليست استيلاءً عسكرياً كما تقول 

الإدارة.

الفريق البرهان بين جنوده خلال مناورة عسكرية في ولاية نهر النيل يوم ٨ ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

صالح يتطلع لولاية ثانية «رئيساً لا مرؤوساً»

الكرد يستعدون إلى {منازلة} في بغداد تعمّق خلافاتهم بكردستان
بغداد: «الشرق الأوسط»

مـــــع بـــــدايـــــة الـــــعـــــد الـــتـــنـــازلـــي 
لانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة في 
السابع مــن شهر فبراير (شــبــاط) 
الـــحـــالـــي، أعـــلـــن الــرئــيــس الــعــراقــي 
برهم صالح تطلعه لولاية ثانية. 
وقال صالح في كلمة متلفزة أمس 
حي لمنصب 

ّ
(الثلاثاء): «قدمتُ ترش

رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــعــد أن نلته 
فــي الــــدورة الــســابــقــة بــقــرار وطني 
مستقل». وأكــد صالح أن «رئيس 
الــجــمــهــوريــة يــجــب أن يــكــونَ رمــزاً 
لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً 
لــلــدســتــور، وأن يــكــونَ رئيساً لِكل 

العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً».
وبـــانـــتـــظـــار يـــــوم الـــســـابـــع مــن 
الشهر الحالي، فإن المعادلة سهلة 
في بغداد لمن يدخل في اليوم التالي 
الــســلام، لكنها  للانتخابات قصر 
بـــاتـــت ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٨ فـــي غــايــة 
الصعوبة بإقليم كردستان. السبب 
هــو الــخــلاف الــذي بــدأ يتعمق بين 
اللذين يجمع  الحزبين الرئيسيين 
بينهما اتفاق استراتيجي (الحزب 
الــديــمــقــراطــي والاتــحــاد الــوطــنــي). 
هذا الخلاف بلغ الآن حد أن يكون 
«خــــلافــــاً بـــنـــيـــويـــاً»، مــثــلــمــا يــقــول 

شــــــوان مــحــمــد طــــه مــمــثــل الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود بارزاني ببغداد في حديثه 

«الشرق الأوسط». لـ
وطــبــقــاً لــكــل الاحــتــمــالات، فــإن 
الحزبين الكرديين سوف يضطران 
ثــانــيــة إلـــى تــكــرار ســيــنــاريــو ٢٠١٨ 
حين خاضا الانتخابات بمرشحين 
اثــنــين؛ كــان أحــدهــمــا بــرهــم صالح 
(الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي) مـــمـــثـــلاً عــن 
الاتـــحـــاد الـــوطـــنـــي، وفـــــؤاد حسين 
(وزيـــر الــخــارجــيــة الــحــالــي) ممثلاً 
عن الديمقراطي الكردستاني. فاز 
الــذي كان يحتله  صالح بالمنصب 
قبله الــقــيــادي الــبــارز فــي الاتــحــاد 
فؤاد معصوم الذي خلف بالمنصب 
زعـــــيـــــم حـــــــزب الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الــراحــل جــلال طالباني  ومؤسسه 
الذي تسلم المنصب منذ عام ٢٠٠٥.

وحيث إن الحزبين اضطرا عام 
الــعــرف بينهما  إلـــى تخطي   ٢٠١٨
القاضي بأن يكون منصب رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن حـــصـــة الاتـــحـــاد 
الــــوطــــنــــي بـــيـــنـــمـــا حــــصــــة الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي هــــي رئــــاســــة إقــلــيــم 
كــردســتــان ورئــاســة حــكــومــتــه، فــإن 
محاولاتهما لترميم العلاقة بينهما 
لم تنفع. ولدى سؤال ممثل الحزب 

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي فــي 
بــغــداد شــوان محمد طــه عــن المبرر 
الذي يجعل الزعيم الكردي مسعود 
بـــــارزانـــــي يــطــلــق مــــبــــادرة وصــفــت 
بـــأنـــهـــا تـــهـــدف إلـــــى تـــرمـــيـــم الــبــيــت 
الشيعي بينما يزداد البيت الكردي 
تمزقاً، يقول طه إن «البيت الشيعي 
ليس ممزقاً مثلما يشار، بل هناك 
اخــتــلافــات فــي وجــهــات الــنــظــر بين 
الأطـــــــــــراف الـــشـــيـــعـــيـــة، فــــضــــلاً عــن 
وجــود المرجعية الدينية بوصفها 
صمام أمــان بالنسبة لهم»، مبيناً 
أن «إطــلاق المبادرة جاء بعد رغبة 
كثير من الجهات الشيعية والسنية 
في أن يطلق بــارزانــي تلك المبادرة 
لــكــونــه يتمتع بــعــلاقــات تاريخية 
مع عدد من قادة الإطار التنسيقي 
والهدف منها هو تقليل الفجوة بين 
هذه الأطراف التي خلافاتها ليست 
حول المناصب بل حول كيفية عمل 

الدولة».
وبشأن الخلافات داخل البيت 
الكردي، يقول طه إن «المشكلة داخل 
الــبــيــت الــــكــــردي تــتــعــلــق بــالــدرجــة 
الأســـــــــــاس بــــالمــــنــــاصــــب وبــــــالــــــذات 
مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
حــيــث تــعــمــق الـــخـــلاف بــعــد ٢٠١٨ 
نــظــراً لــعــدم الـــوصـــول إلـــى تــوافــق، 

فـــالاتـــحـــاد الـــوطـــنـــي لـــديـــه إصــــرار 
عــلــى أن المــنــصــب لـــه، وأن المــرشــح 
الوحيد هو الدكتور برهم صالح»، 
مــوضــحــاً أن «الإخــــوة فــي الاتــحــاد 
الــوطــنــي جـــــاءوا مــعــنــا لــلــتــفــاوض 
كــوفــد واحـــد فــي بــغــداد مــع الــقــوى 

السياسية، لكن حين وصلت الأمور 
إلى المناصب انسحبوا بينما كان 
الأجـــــدر هـــو الـــوصـــول إلــــى تــوافــق 
بـــأن مقاعدنا  الــحــزبــين، علماً  بــين 
البرلمانية أكثر، وهــو ما يعني أن 
لــديــهــم قــــــراراً مــســبــقــاً وغـــيـــر قــابــل 

للمناقشة، كما أنهم لم يقدموا لنا 
ما يمكن عــده حسن نية، حيث لم 
ينتخبوا مرشحنا لمنصب النائب 
الــثــانــي لــرئــيــس الــبــرلمــان، وهـــو ما 

يعني أنهم اصطفوا ضدنا».
مــن جــهــتــه، يـــرى الــقــيــادي في 

الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
مــــحــــمــــود خــــوشــــنــــاو فـــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط»، أن «قدر العراق  لـ
أن يكون بلد مكونات وهو موضع 
اعـــتـــزاز بــالــنــســبــة لــنــا فـــي الاتــحــاد 
الــوطــنــي ومـــصـــدر قـــوة فـــي الــوقــت 
نــفــســه، فـــي حـــال كـــان هــنــاك حـــوار 
إيجابي والإرادة الوطنية حاضرة، 
وبالتالي فإن كل المبادرات لتقريب 
وجهات النظر لا إشكال فيها طالما 
الـــهـــدف مــنــهــا هـــو الــحــكــم الــرشــيــد 
والاهــتــمــام بــبــنــاء الـــدولـــة». وفيما 
يــتــعــلــق بــــالمــــبــــادرة الأخــــيــــرة الــتــي 
أطــلــقــهــا بــــارزانــــي لــتــرمــيــم الــبــيــت 
الـــشـــيـــعـــي، يــــقــــول مـــمـــثـــل الاتــــحــــاد 
الـــوطـــنـــي خــــوشــــنــــاو، إن «مـــوقـــف 
حزبنا في التريث بالجلسة الأولى 
لــلــبــرلمــان كــــان أول مــحــاولــة جـــادة 
لترميم البيت الشيعي مــن قبلنا، 
حـــيـــث خـــرجـــنـــا مــــن الـــجـــلـــســـة ولـــم 
نصوت، لأننا لم نكن نريد تمزيق 
الــبــيــت الــشــيــعــي كــمــا تــريــثــنــا على 
الــديــمــقــراطــي ليوم  الــحــزب  صعيد 
كامل بعد الجلسة الأولــى كان هو 
الآخر مبادرة لترميم البيت الكردي، 
وهـــو مـــا كــنــا دائـــمـــاً نــعــمــل عــلــيــه»، 
مــبــيــنــاً أنــــه «كــــان الأولـــــى أن تــكــون 
هناك مبادرة داخــل البيت الكردي 

قـــبـــل هـــــذه المـــــبـــــادرة الـــتـــي تــتــعــلــق 
بـــالإخـــوة الــشــيــعــة، وبــالــتــالــي كنا 
نأمل في أن يغادر السيد مسعود 
بـــارزانـــي وضــعــه الــحــزبــي كرئيس 
للحزب الديمقراطي الكردستاني 
رغـــــم أنـــــه زعـــيـــم الــــحــــزب ونــضــالــه 
مـــعـــروف، لــكــن كــنــا نــأمــل أن يكون 
خيمة لكل القوى السياسية الكردية 

لا يكون طرفاً مقابل طرف آخر».
ودعا خوشناو، بارزاني، لأن 
«يـــطـــلـــق مــــبــــادرة خـــاصـــة بــالــبــيــت 
الــكــردي بوصفه مــن الرعيل الأول 
فـــــي الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي الــــكــــردي 
تــتــضــمــن تــحــقــيــق تــــوافــــق كــــردي 
ومــــنــــع كـــــل المــــــحــــــاولات الـــســـاعـــيـــة 
إلـــى الــتــمــدد عــلــى حــســاب الاتــحــاد 
الوطني بوصفه حزباً كبيراً، وله 
جمهوره وجغرافيته وامتداداته». 
وبــشــأن تــرشــيــح الاتــحــاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي 
بــرهــم صــالــح لــولايــة ثــانــيــة، يقول 
خـــوشـــنـــاو إنــــه «يـــأتـــي فـــي ســيــاق 
الــســيــاســي أولاً، وثــانــيــاً  الــــتــــوازن 
كونه امتلك تجربة ممتازة خلال 
الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، حــــيــــث إنــــه 
لــنــا مــثــل المنهجية التي  بالنسبة 
كــــان يــســيــر عــلــيــهــا الــــراحــــل جــلال 

طالباني».

إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل (غيتي)

توقعات بخسارة «الإطار التنسيقي» آخر طعونه القضائية

«الاتحادية» العراقية تؤجل نظر دعوى «الكتلة الأكبر»
بغداد: فاضل النشمي

أصــــدرت المحكمة الاتــحــاديــة، 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، قــــــــراراً يــقــضــي 
المــقــامــة مــن قِبل  الــدعــوى  بتأجيل 
نائبين عن ائتلاف «دولة القانون» 
المـــنـــضـــوي ضـــمـــن مـــظـــلـــة مــــا بـــات 
يــعــرف بــقــوى «الإطـــار التنسيقي» 
الــشــيــعــيــة، بـــشـــأن قــضــيــة «الــكــتــلــة 

الأكبر»، المؤهلة لتشكيل الحكومة 
المقبلة إلى غد (الخميس).

وكـــــــان الــــنــــائــــبــــان عـــــن «دولــــــة 
الــقــانــون» عالية نصيف وعــطــوان 
الــــعــــطــــونــــي تــــقــــدمــــا بـــــدعـــــوى إلــــى 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة لإقــــــرار قــوى 
«الإطــار التنسيقي» كتلة أكبر في 
البرلمان، بذريعة أنها قدمت طلباً 
موقعاً من ٨٣ نائباً إلى رئيس السن 

مــحــمــود المــشــهــدانــي فـــي الــجــلــســة 
الأولــــــى لــلــبــرلمــان الـــتـــي عـــقـــدت في 
الثاني)  التاسع من يناير (كانون 

الماضي.
وفـــي حـــين يــحــاجــج «الإطـــــار» 
الــســن تسلم طلب  بأحقية رئــيــس 
إعــــلان الــكــتــلــة الأكـــبـــر فـــي الجلسة 
الأولـــــــــى، يــــرفــــض خـــصـــومـــه ذلــــك، 
ويـــرون أن الجلسة تتعلق بتأدية 

الــنــواب قسم العضوية وانتخاب 
رئيس البرلمان ونائبيه.

وســبــق أن أوضـــحـــت الــنــائــبــة 
عـــالـــيـــة نـــصـــيـــف، أن «الـــــهـــــدف مــن 
هــذه الــدعــاوى (الــتــي رفعتها أمــام 
المــحــكــمــة جــمــاعــات «الإطـــــــار») هو 
جــعــل المحكمة الاتــحــاديــة توضح 
وتــفــســر المــــواد الــتــي لــم يوضحها 
الدستور، وهذا الأمر يخدم الجميع 

ويحقق المصلحة الوطنية».
ونــشــطــت قـــوى «الإطـــــار» منذ 
إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وأظــهــرت خسارتها، وبـــادرت إلى 
سلسلة إجراءات للطعن في شرعية 
ونـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات مــــن خـــلال 
أتــبــاعــهــا أولاً بــمــظــاهــرات  خــــروج 
احتجاجية قرب المنطقة الخضراء، 

ومــن ثــم الــلــجــوء إلــى الــقــضــاء عبر 
الطلب من المحكمة الاتحادية إلغاء 
النتائج بذريعة عمليات التلاعب 
والتزوير التي شابت الانتخابات؛ 
الأمر الذي رفضته المحكمة وأقرّت 
الـــنـــتـــائـــج. ومــــــن ثــــم عــــمــــدت قـــوى 
«الإطـــــار» والــنــائــب المستقل باسم 
إلــى إبطال الجلسة الأولــى  خشان 
لـــلـــبـــرلمـــان الــــتــــي اخـــــتـــــارت مــحــمــد 

الــحــلــبــوســي رئــيــســاً لـــه وأخــفــقــت 
أيضاً من خلال حكم قضائي.

وتبدو الدعوة المؤجلة بشأن 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر فـــي طــريــقــهــا أيــضــاً 
إلــــــى الـــــرفـــــض مـــــن قِــــبــــل المــحــكــمــة 
الاتحادية، طبقاً لبعض المراقبين 
وخـــبـــراء الـــقـــانـــون، وإذا مـــا قـــررت 
المـــحـــكـــمـــة ردهــــــــا، فـــســـتـــكـــون قـــوى 
«الإطــــار» قــد خــســرت آخــر أوراقــهــا 

في طريق سعيها لخطف الفوز من 
الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد 
المــقــاعــد النيابية (٧٣ مقعداً)،  مــن 
وبــالــتــالــي نــجــاح مــســاعــي الــصــدر 
ــة في 

ّ
وحــلــفــائــه مــن الأكـــــراد والــســن

تشكيل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، ويــبــدو 
أيضاً، أن قوى «الإطار» في طريقها 
إلى القبول أخيراً بواقع خسارتها 

في الانتخابات.
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عزل ضابطين إسرائيليين وتوبيخ ثالث تسببوا بوفاة مُسن فلسطيني
القدس - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه 
سيعزل ضابطين من منصبيهما، 
وســــــيــــــوبــــــخ ثــــــالــــــثــــــاً، بـــــعـــــد وفـــــــاة 
فــلــســطــيــنــي أمـــيـــركـــي مـــســـن خـــلال 
اعتقاله في الضفة الغربية، الشهر 

الماضي.
وقــــال الــجــيــش فــي تــقــريــر، إن 
وفـــاة عمر عبد المجيد أســعــد، في 
١٢ يناير (كــانــون الثاني)، جاءت 
نـــتـــيـــجـــة «فــــشــــل أخـــــلاقـــــي وســـــوء 
اتخاذ القرار». وأثارت وفاة أسعد 
(٧٨ عاماً)، دعوات لإجراء تحقيق 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  مـــن وزارة 
وأعضاء في الكونغرس من ولاية 
ويــســكــنــســن، حــيــث عـــاش لــعــقــود، 
وفــقــاً لمــجــلــة «مــيــلــووكــي جــورنــال 

سنتينل».
وتوفي أسعد بعد أن اعتقلته 
القوات الإسرائيلية في وقت متأخر 
مـــن الــلــيــل، أثـــنـــاء عــمــلــيــة تفتيش 
أمـــنـــي فــــي قـــريـــة جــلــجــلــيــا شــمــال 
رام الـــلـــه بــالــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي 
تحتلها إسرائيل منذ عــام ١٩٦٧، 
وعثر عليه ميتا صباح ١٢ يناير، 

بعدما احتجزه جنود إسرائيليون 
وتركوه مكبل اليدين، وفق ما أعلن 

رئيس المجلس المحلي.
الـــــجـــــيـــــش، إن أســـعـــد  وقــــــــــال 
لـــــم يـــكـــن يـــحـــمـــل هــــويــــة و«رفــــــض 
الــتــعــاون». وقـــام الــجــنــود بتقييد 
يــــديــــه وتــكــمــيــمــه واقــــــتــــــادوه إلـــى 
مــبــنــى قــريــب مـــع ثــلاثــة معتقلين 
آخـــريـــن. وعــنــدمــا أطــلــقــت الــقــوات 
ســراحــه، تــركــه الجنود فــي الموقع 
حيث اعتقدوا أنه «نائم». وكشف 
تشريح للجثة قامت به السلطات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أنــــه تـــوفـــي بــنــوبــة 
قلبية نجمت عــن ظـــروف اعتقال 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين لــــه، وفــقــاً 

لوكالة وفا الفلسطينية للأنباء.
وبعد وقت قصير من وفاته، 
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية بواشنطن، نيد برايس، 
كــــان  لــــلــــصــــحــــافــــيــــين، إن أســـــعـــــد 
يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، 
وبــالــتــالــي، فــقــد اتــصــلــت حــكــومــة 
الولايات المتحدة بأسرته لتقديم 
الـــتـــعـــازي. وطـــالـــب بــتــوضــيــحــات 

وتحقيق في ظروف وفاته.
الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي قــــال 

بــيــان نقلته وكــالــة الصحافة  فــي 
الــفــرنــســيــة، إن «الــتــحــقــيــق خلص 
إلى أن الحادث كان حدثاً خطيراً 
ومــؤســفــاً، نــتــج عــن فــشــل أخــلاقــي 
وســـــوء اتـــخـــاذ الــــقــــرار مـــن جــانــب 
الــــجــــنــــود». وأكـــــــد رئــــيــــس أركــــــان 
الجيش أفيف كوخافي، في بيان، 
الـــســـيـــد أســــعــــد وحـــــده  أن «تــــــــرك 
ودون التحقق مــن حــالــتــه، حــدث 
بسبب الإهـــمـــال، وهـــذا يتعارض 
مع قيم الجيش الإسرائيلي، وفي 
جــوهــرهــا مــطــلــب حــمــايــة قدسية 
الــحــيــاة الــبــشــريــة لأي شــخــص»، 

على حد تعبير البيان.
ونــــتــــيــــجــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، قــــال 
الجيش إنــه «سيتم توبيخ قائد 
الــكــتــيــبــة وســيــتــم عــــزل الــقــائــديــن 
مــــن مــنــصــبــيــهــمــا، ولـــكـــن لــــن يــتــم 
تــــســــريــــحــــهــــمــــا مـــــــن الـــــجـــــيـــــش أو 
تـــجـــريـــدهـــمـــا مــــن رتـــبـــهـــمـــا، إنــمــا 
لـــن يــخــدمــا فـــي مــنــاصــب قــيــاديــة 
لمــدة عامين». واعتبر الجيش، أن 
«قــــرار اعــتــقــال الــســيــد عــمــر أسعد 
بــدون حالة اشتباه أو معلومات 
استخبارية، كان باطلاً ومعيباً».

ويــذكــر أن الــضــبــاط تــابــعــون 

لكتيبة «نيتساح يــهــودا»، التيار 
اليهودي المتدين. وأجرى التحقيق 
رئــــيــــس الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة الــتــي 
تشرف على العمليات في الضفة 
الغربية. وقال الجيش، إن الشرطة 
العسكرية تجري تحقيقاً منفصلاً 
فـــي الــقــضــيــة الــتــي قـــد تــــؤدي إلــى 

توجيه اتهامات جنائية.
وذكــــــرت مــنــظــمــة «بــتــســيــلــم» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  أن إعــــــلان 
عــن وفـــاة أســعــد، «مــزيــن بكلمات 
جـــــــوفـــــــاء عـــــــن (فــــــشــــــل أخــــــلاقــــــي) 
والنتائج كما هو متوقع: أضعف 
تـــوبـــيـــخ». وأضـــافـــت «فــــي الـــواقـــع 
الــفــشــل الأخــــلاقــــي الأســــاســــي هو 
فــــشــــل المـــــســـــتـــــويـــــات الــــعــــلــــيــــا فــي 
إسرائيل، التي تقود نظام التفوق 
الـــــيـــــهـــــودي، نــــظــــام لا قـــيـــمـــة فــيــه 
للحياة الإنسانية للفلسطينيين». 
وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت 
وفـــاة ٧٧ فلسطينياً تسببت بها 
قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة 
الغربية العام الماضي. وأضافت أن 
أكثر من نصف القتلى لم يشاركوا 

في أي هجمات.

أعضاء الكنيست اليهود يتعلمون العربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى أعــــــضــــــاء الـــكـــنـــيـــســـت 
الـــيـــهـــود كــتــيــبــاً لــتــعــلــم عـــــدد مــن 
المـــصـــطـــلـــحـــات الأســــاســــيــــة لــلــغــة 
العربية، وذلك لكي يفهموا بعض 
الجمل التي يستخدمها النواب 

العرب في خطاباتهم.
وقد أقدم على هذه الخطوة، 
مدير عام الكنيست، غيل سيجال، 
بــــعــــد الــــضــــجــــة الـــــتـــــي أحــــدثــــهــــا 
الــنــائــبــان عــن «الــقــائــمــة العربية 
المــــوحــــدة» لــلــحــركــة الإســـلامـــيـــة، 
مــــنــــصــــور عـــــبـــــاس وولــــــيــــــد طــــه، 
ونواب «القائمة المشتركة»، أيمن 
عــــودة وأحـــمـــد الــطــيــبــي وســامــي 
أبو شحادة، في الشهر الماضي، 
لـــدى إلقائهما خــطــابــات باللغة 

العربية.
والمعروف أنه على الرغم من 
تــخــفــيــض مــكــانــة الــلــغــة الــعــربــيــة 
فـــي إســـرائـــيـــل، بــمــوجــب «قــانــون 
الـــقـــومـــيـــة الــــيــــهــــوديــــة»، مــــن لــغــة 
رسمية ثانية إلى لغة مميزة، ما 
اللغة العربية تعد رسمية  زالــت 
فـــي الــكــنــيــســت. وحـــســـب أنــظــمــة 

الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي، بــمــقــدور 
الـــنـــواب الــتــكــلــم بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
مـــــن عــــلــــى مـــنـــصـــة الــــخــــطــــابــــات. 
ولكن بسبب غياب ميزانية توفر 
الــتــرجــمــة الـــفـــوريـــة، فـــإن الــنــواب 
الــــيــــهــــود يـــنـــزعـــجـــون مـــــن إلـــقـــاء 
خطابات بالعربية، ويعترضون 

لأنهم لا يفهمونها.
الــنــواب  مــن جــهــتــهــم، يتكلم 
العرب اللغة العبرية بشكل عام، 
حــيــث إن هـــنـــاك بــثــاً تــلــفــزيــونــيــاً 
مباشراً لنشاط الكنيست. وعبر 
قناة تلفزيون الكنيست، يستطيع 
الجمهور سماع الخطابات ببث 
حــي مــبــاشــر طــيــلــة الـــوقـــت. ومــع 
ذلــك، في بعض الأحــيــان، يختار 
الــنــواب الــعــرب إلــقــاء خطاباتهم 
باللغة العربية، عندما يرغبون 
فـــــــي إيـــــــصـــــــال رســـــائـــــلـــــهـــــم إلـــــى 

جمهورهم العربي.
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، يقوم 
نـــــــواب يــــهــــود بـــإلـــقـــاء خـــطـــابـــات 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، لــكــي يــوصــلــوا 
هم أيضاً رسائلهم إلى الجمهور 
العربي. وقــد بــرز في ذلــك عضو 
الكنيست، ياريف لفين، وهو من 

أصل روسي لكنه تعلم العربية، 
فــألــقــى خــطــابــاً بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
هــاجــم فــيــه الــحــركــة الإســلامــيــة، 
وقـــــال إنـــهـــا تــطــعــن بــلــغــة الـــقـــرآن 
الــكــريــم. وانــتــشــر الــشــريــط الــذي 
يــــوثــــق خـــطـــابـــه بـــــين الـــجـــمـــهـــور 
العربي في إسرائيل وفي الدول 
الــعــربــيــة. وحــســبــه الــبــعــض أنــه 
حــــريــــص عـــلـــى الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
والــــقــــرآن فـــعـــلاً، مـــع أنــــه يميني 

متطرف من حزب الليكود.
وفــــــــــــي حـــــــــين حــــــظــــــي لـــفـــين 
بإعجاب رفاقه من اليمين خلال 
ذلــك الــخــطــاب، خــرج ذلــك اليمين 
بحملة هوجاء ضد النواب العرب 
لأنهم تكلموا بالعربية. وراحوا 
يــــطــــالــــبــــون بـــحـــظـــر الـــخـــطـــابـــات 
أثــر ذلك،  باللغة العربية. وعلى 
أعـــلـــن مـــديـــر عــــام الــكــنــيــســت عن 
مـــبـــادرتـــه، وأمـــــر قــســم الأبـــحـــاث 
التابع له، بإعداد كراسة تتضمن 
مــصــطــلــحــات أســاســيــة عـــن عمل 
الــعــربــيــة. وقــد  الكنيست باللغة 
فوجئ النواب اليهود، يوم أمس، 
الــكــراس على طاولة  بنسخة من 
كـــل مــنــهــم فـــي قـــاعـــة الــكــنــيــســت، 

الــكــلــمــات والجمل  فيها عــشــرات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــمــلــهــم الـــبـــرلمـــانـــي، 
كتبت تحت عنوان «اصطلاحات 
عامة»، لائحة تظهر فيها الكلمة 
بــالــلــغــة الــعــبــريــة مـــع تــرجــمــتــهــا 
العربية ثم اللفظ العربي بتهجئة 
عبرية (أنظر الصورة). ومن تلك 
المصطلحات: «الــنــظــام الداخلي 
للكنيست»، و«رئيس الكنيست»، 
و«رئــاســة الكنيست»، و«رئــيــس 
الحكومة»، و«رئيس المعارضة»، 
و«لــــجــــنــــة تـــحـــقـــيـــق بــــرلمــــانــــيــــة»، 

و«لجنة السلوكيات»، وغيرها.
وقد قوبلت المبادرة بالرضا 
بــشــكــل عــــام، لــكــن كـــان هــنــاك من 
تهكم عليها أو هــاجــمــهــا. فقال 
الــنــائــب عــن «حـــزب الصهيونية 
الدينية»، ايتمار بن غفير: «بعد 
قـــلـــيـــل ســـيـــضـــطـــرون إلــــــى وضـــع 
تـــرجـــمـــة إلــــــى الـــعـــبـــريـــة لـــلـــنـــواب 
اليهود، الذي سيصبحون أقلية 
هـــنـــا. فـــبـــدلاً مـــن إجـــبـــار الـــنـــواب 
العرب على ترجمة أقوالهم للغة 
العبرية التي تعد اللغة الرسمية 
الــوحــيــدة فــي إســرائــيــل، يــريــدون 

دحر هذه اللغة إلى الهامش».

أطراف أخرى على الخط... والأحمد أكد أن «كل الخيارات مفتوحة»

«المركزي» اتصال بلينكن بعباس يستبق «قرارات تصعيدية» لـ
رام الله: كفاح زبون

قــــــــال مـــــصـــــدر فــلــســطــيــنــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  مــطــلــع لــــ
الأمـــيـــركـــيـــين كـــانـــوا قــلــقــين من 
أن يتخذ الرئيس الفلسطيني 
مــــــحــــــمــــــود عــــــــبــــــــاس قـــــــــــــــرارات 
«تــــــصــــــعــــــيــــــديــــــة» فــــــــي جـــلـــســـة 
«المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي» المــرتــقــبــة 
الأحد المقبل، «لذلك طلبوا منه 
الــتــريــث وإعـــطـــاء فــرصــة لــدفــع 

جهود السلام في المنطقة».
الـــــــطـــــــلـــــــب مــــــــــــــــــرره وزيـــــــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن إلـــــــى أبـــــــو مــــــــازن فــي 
الـــذي جـــرى بينهما،  الاتــصــال 
في وقت متأخر الاثنين، قبل أن 
يتصل لاحقاً بوزير الخارجية 
الإسرائيلي يائير لبيد، ضمن 
حـــــــراك ســـيـــاســـي تـــصـــاعـــد فــي 
المنطقة قبل جلسة «المركزي»، 
وشــــمــــل كــــذلــــك لــــقــــاء أمـــــين ســر 
«الــــلــــجــــنــــة المــــــركــــــزيــــــة لـــحـــركـــة 
فتح»، جبريل الرجوب، بوزير 
الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري ســـامـــح 
شـــكـــري، واتــــصــــالاً بـــين عضو 
«مــركــزيــة فــتــح» الــوزيــر حسين 
الــــشــــيــــخ ومـــــبـــــعـــــوث الـــرئـــيـــس 
لــلــشــرق الأوســــط ونــائــب وزيــر 
الخارجية الروسية، ميخائيل 

بوغدانوف.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف المــــــــــــصــــــــــــدر 
الإدارة  أن  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
الأمــيــركــيــة قلقة مــن مخرجات 
«المجلس المركزي» المقبلة، وأن 
لــديــهــم تــخــوفــات مـــن أن يــقــدم 
الـــرئـــيـــس عـــبـــاس عــلــى قـــــرارات 
تـــصـــعـــيـــديـــة «فــــــي ظــــل انــــعــــدام 
الأفــــــــق الــــســــيــــاســــي». و«لــــذلــــك 
طــلــبــوا مــنــه إعــطــاءهــم فــرصــة. 
ليس للأميركيين فقط. بل لكل 
الأطراف ذات الصلة. لقد طلبوا 
من القيادة التريث، وعدم اتخاذ 

الـــــقـــــرارات  تــفــعــيــل  قـــــــــرارات أو 
الــســابــقــة لــلــمــركــزي». وأوضـــح 
بــلــيــنــكــن  اتـــــصـــــال  المـــــصـــــدر أن 
بـــعـــبـــاس كـــــان يـــهـــدف لإعـــطـــاء 
الانطباع «بأن الإدارة الأميركية 
ملتزمة بعملية السلام، وأنه لا 
لــلــتــصــعــيــد فلسطينياً،  داعـــــي 
لكن عملياً لا يوجد أي اختراق 

أو وعود محددة».
ورد عـــــبـــــاس عــــلــــى طــلــب 
بلينكن بأن تصرفات إسرائيل 
قــد لا تسمح بانتظار التحرك 
الأميركي البطيء. وقال عباس 
للوزير الأميركي، بحسب بيان 
رئـــاســـي رســـمـــي، إن «الـــوضـــع 
الحالي غير قابل للاستمرار»، 
مــــؤكــــداً عـــلـــى «ضــــــــرورة إنـــهـــاء 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لأرض 
دولة فلسطين، ووقف النشاطات 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة واعــــــــتــــــــداءات 
وإرهــاب المستوطنين، وأهمية 
احــتــرام الــوضــع الــتــاريــخــي في 
الـــحـــرم الـــشـــريـــف، ووقـــــف طــرد 
الــــســــكــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــن 
أحياء القدس، ووقــف التنكيل 
بالأسرى واحتجاز الجثامين، 
ووقف اقتطاع الضرائب وخنق 

الاقتصاد الفلسطيني».
كــــمــــا شــــــــدد عـــــبـــــاس عــلــى 
ضــــــــــــرورة وقــــــــف المـــــمـــــارســـــات 
الإســرائــيــلــيــة أحـــاديـــة الــجــانــب 
الـــتـــي تـــقـــوض حــــل الـــدولـــتـــين، 
والانتقال لتطبيق الاتفاقيات 
المــوقــعــة بــين الــجــانــبــين، وعقد 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
الدولية على المستوى الوزاري، 
من أجل البدء بعملية سياسية 
قــرارات الشرعية  حقيقية وفــق 
الدولية. وأضــاف أن «المجلس 
المــــــــركــــــــزي ســـــيـــــقـــــوم بـــتـــقـــيـــيـــم 
الأوضــــــــاع، واتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
الــــــــــلازمــــــــــة لـــــحـــــمـــــايـــــة حــــقــــوق 
ومصالح الشعب الفلسطيني».

ونقل البيان الرسمي عن 
بــلــيــنــكــن تـــأكـــيـــده عــلــى الـــتـــزام 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
بــحــل الــدولــتــين وأهــمــيــة خلق 
أفــق ســيــاســي، وقــولــه لعباس 
بــــايــــدن  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  إن 
الــصــعــوبــات السياسية  تـــدرك 
والاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بها 
مؤكداً  الفلسطينية،  السلطة 
رفضها الاستيطان واعتداءات 
المــســتــوطــنــين، والاجــتــيــاحــات 
فـــــــــــــي مـــــــــنـــــــــاطـــــــــق الــــــســــــلــــــطــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفــــــض طـــرد 
السكان وهدم البيوت، مؤكداً 
التزام الإدارة الأميركية بإعادة 
فتح القنصلية الأميركية في 

القدس الشرقية.
وأوضـــــــــــــــح بــــلــــيــــنــــكــــن أنـــــه 
ســيــنــقــل إلـــــى الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
والمــــــــســــــــؤولــــــــين فــــــــي إدارتـــــــــــــــه، 
الــتــحــديــات والــصــعــوبــات التي 
تــــواجــــه الــفــلــســطــيــنــيــين، وأنــــه 
ســـيـــقـــوم بـــــإجـــــراء الاتــــصــــالات 
مـــع جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة، 
والــعــمــل المــشــتــرك مـــع الجميع 
للمضي قدماً لتحقيق السلام 
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة. وفــي 
حــين تــجــاهــل الــبــيــان الــرســمــي 
الفلسطيني حديث بلينكن عن 
إصــــلاحــــات، قـــالـــت الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة إن بــلــيــنــكــن نــاقــش 
ضرورة الإصلاح داخل السلطة 

الفلسطينية خــلال مكالمته مع 
عباس.

ولــم ينتظر بلينكن كثيراً 
بعد اتصاله بعباس، واتصل 
في الليلة نفسها بلبيد، وناقش 
مـــعـــه الــــعــــلاقــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وشــجــعــه على 
مزيد من الإجــراءات. والمبادرة 
الأمــيــركــيــة لامــتــصــاص حـــرارة 
«المــــركــــزي»، جــــاءت فـــي ظـــل أن 
«المركزي» أسبقيات في اتخاذ  لـ
قـــرارات مصيرية وإن كانت لم 

تر النور.
و«المــــــركــــــزي» أعـــلـــى هــيــئــة 
تشريعية فلسطينية فــي حال 
انــــعــــقــــاده، بـــوصـــفـــه مــرجــعــيــة 

المــــــؤســــــســــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة؛ 
المـــنـــظـــمـــة والـــســـلـــطـــة عـــلـــى حــد 

سواء.
وكــــــان «المـــجـــلـــس المـــركـــزي 
الــفــلــســطــيــنــي» قـــد قــــرر ســابــقــاً 
إنهاء التزامات منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الوطنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كــــــافــــــة تــــجــــاه 
اتفاقاتها مــع سلطة الاحتلال 
(إســرائــيــل)، بما يشمل تعليق 
الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى 
حين اعترافها بدولة فلسطين 
على حدود ٤ يونيو (حزيران) 
عــام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة. كـــــمـــــا قـــــــــرر وقـــــف 
التنسيق الأمني بأشكاله كافة، 

والانفكاك الاقتصادي، باعتبار 
أن المرحلة الانتقالية؛ ضمنها 
«اتفاق باريس»، لم تعد قائمة، 
وخـــــــــول «المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي» 
الــــــرئــــــيــــــس مـــــحـــــمـــــود عــــبــــاس 
الــتــنــفــيــذيــة، متابعة  والــلــجــنــة 

تنفيذ ذلك وضمان تنفيذه.
ويعقد «المــركــزي» جلسته 
فــــــــي الـــــــــســـــــــادس مــــــــن الــــشــــهــــر 
الحالي. وقال عضو اللجنتين 
التحرير  لمنظمة  «التنفيذية» 
و«المركزية» لحركة «فتح»، عزام 
الأحمد، إن التحضيرات لدورة 
«المجلس المركزي» الأحد المقبل 
قد انتهت، وإن الدعوات وجهت 
لــلــجــمــيــع، كــمــا جـــرى الانــتــهــاء 
مــن إعــــداد أجــنــدة أعــمــال دورة 

«المجلس».
وسيكون على جدول أعمال 
المـــركـــزي» العلاقتان  «المــجــلــس 
مــع أميركا وإســرائــيــل، وكذلك 
الانـــــقـــــســـــام، وقــــضــــيــــة تـــطـــويـــر 
وتـــفـــعـــيـــل مــــؤســــســــات مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر... وغـــيـــرهـــا، إضــافــة 
إلــــى انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء آخــريــن 
الــوطــنــي» وأعــضــاء  «المجلس  لـ
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، ورئـــيـــس 
«المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي» ونــــوابــــه 
وأمــــــين ســــر المـــجـــلـــس، بـــعـــد أن 

استقال وتوفي بعضهم.
وشــــــــدد الأحـــــمـــــد عــــلــــى أن 
قـــرارات تتعلق بالعلاقة  هناك 
مـــع إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا، تجب 
مراجعتها، وأنه قد تم وضعها 
أعـــــــمـــــــال دورة  عـــــلـــــى جـــــــــــدول 
«المجلس المركزي»، مؤكداً: «إن 
كـــل مـــا يـــجـــري مـــن انــتــهــاكــات، 
يــأتــي بــهــدف تصفية القضية 
الفلسطينية، وسنبقى نناضل 
بــكــل الأســـالـــيـــب المـــتـــاحـــة وفــق 
المواثيق الدولية. كل الخيارات 
مــــفــــتــــوحــــة أمــــــــــام (المــــــــركــــــــزي)، 
وســـتـــكـــون الــــــقــــــرارات مــقــرونــة 

بآليات تنفيذ».
الـــــــــذي أراد  الـــــوقـــــت  وفـــــــي 
فيه الأميركيون التأكد مــن أن 
عــــبــــاس لــــم يــــيــــأس مــــن إطــــلاق 
عملية سياسية ولن يلجأ إلى 
الــتــصــعــيــد، دخــلــت دول أخــرى 
عــــلــــى خــــــط الــــنــــقــــاشــــات حــــول 
«المــــــركــــــزي» وعـــمـــلـــيـــة الـــســـلام. 
واتصل عضو اللجنة المركزية 
لحركة «فتح» ووزيــر الشؤون 
المدنية حسين الشيخ، بمبعوث 
الرئيس للشرق الأوسط ونائب 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، عــلــى 
ضــــوء الاتــــصــــال الــهــاتــفــي بين 
عـــبـــاس وبــلــيــنــكــن، وكـــذلـــك في 
ضوء مؤتمر «المجلس المركزي» 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
وطلب الشيخ عقد لقاء للجنة 
الــــربــــاعــــيــــة. كـــمـــا بـــحـــث وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري ســـامـــح 
شــــكــــري المــــســــألــــة مـــــع الـــفـــريـــق 
جــــبــــريــــل الــــــرجــــــوب أمـــــــين ســر 
اللجنة المركزية لحركة «فتح»، 
الذي التقاه في مقر الخارجية 

بالقاهرة، أمس.
وقال السفير أحمد حافظ، 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــم 
الــرجــوب  الــخــارجــيــة، إن  وزارة 
أحــــاط وزيــــر الــخــارجــيــة بــآخــر 
المـــــســـــتـــــجـــــدات فـــــــي الأراضـــــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومــــــا تــشــهــده 
الـــــســـــاحـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــن 
تــحــديــات واســتــحــقــاقــات خــلال 
الفترة المقبلة؛ وإنــه تــم تناول 
الرؤي حول فرص تحريك مسار 
العملية السياسية والاتصالات 
مــع الأطـــراف المعنية بالقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وأكـــــــد شـــكـــري 
ضـــــرورة تــهــيــئــة المـــنـــاخ المــلائــم 
لإحــــــيــــــاء مـــــســـــار المـــــفـــــاوضـــــات 
بـــــين الـــجـــانـــبـــين الــفــلــســطــيــنــي 

والإسرائيلي.

من اجتماع الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مايو الماضي في رام الله (غيتي) 

غضب إسرائيلي وترحيب فلسطيني
 بتقرير «الأبرتهايد»

تل أبيب: نظير مجلي

تلقت إسرائيل بغضب وقلق 
شـــديـــديـــن، تــقــريــر مــنــظــمــة الــعــفــو 
الــدولــيــة (أمــنــســتــي)، الــــذي صــدر، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، ويتهمها بــإدارة 
سياسة فصل عنصري (أبرتهايد) 
ضد الفلسطينيين، ليس فقط في 
المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة، بـــل أيـــضـــاً ضد 
الــعــرب. فيما رحّـــب به  مواطنيها 
الفلسطينيون على جانبي الخط 
الأخضر، واعتبروه أساساً متيناً 
لمــحــاكــمــة إســـرائـــيـــل أمـــــام المــحــاكــم 
الدولية وإدانتها بارتكاب جرائم 

حرب.
وزيــر الخارجية الإسرائيلي، 
يائير لبيد، رفض التقرير، وادعى 
أن مــا ورد فيه «عــبــارة عــن مخزن 
أكــاذيــب مــكــررة وأضــالــيــل ومــزاعــم 
باطلة». وقال إن «حكومته تحارب 
قوى التطرف المعادية لإسرائيل»، 
ولكن أوساطاً سياسية في تل أبيب، 
أكــــدت أن الــتــقــريــر يــثــيــر تــخــوفــات 
كبيرة. في المقابل، رحبت السلطة 
الفلسطينية في رام الله بالتقرير. 
وقال وزير العدل، محمد الشلالدة، 
إنه «ينطوي على قيمة في القانون 
الدولي، ويعطي المحكمة الجنائية 
الدولية صلاحية النظر في جريمة 
الــعــنــصــري، كجريمة ضد  الفصل 

الإنـــســـانـــيـــة تُـــرتـــكـــب ضــــد الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــشـــكـــل مـــنـــهـــجـــي، 
مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل، ضـــد المــدنــيــين 
الفلسطينيين». وأضاف الشلالدة 
أن دولــة فلسطين ترحب بالتقرير 
وتثمن عالياً المعنى القانوني له، 
وتــؤكــد توظيفه لتحميل السلطة 
الـــقـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــلال المـــســـؤولـــيـــة 
القانونية. ودعا البرلمانات العربية 
إلــى اتــخــاذ قـــرارات حــول تصنيف 

إسرائيل دولة فصل عنصري.
الــوزيــر الفلسطيني  كما دعــا 
الأمـــــم المــتــحــدة إلــــى إرســــــال لجنة 
دولـــــيـــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الــتــمــيــيــز 
الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي، وضــمــان 
لـــــة مـــرتـــكـــبـــي  مــــحــــاســــبــــة ومـــــســـــاء
الانــــتــــهــــاكــــات الـــجـــســـيـــمـــة. ودعـــــا 
إلــى رفع  المــواطــنــين الفلسطينيين 
شـــكـــاوى فـــرديـــة ضـــد الــســيــاســات 
الإسرائيلية وما يرافقها من قمع 

وتنكيل.
وكــــــــــان الــــــفــــــرع الــــبــــريــــطــــانــــي 
لمـــنـــظـــمـــة «أمــــنــــســــتــــي» قـــــد أصـــــدر 
تــــقــــريــــراً مــــفــــصــــلاً، أمــــــــس، مــؤلــفــاً 
مـــن ١٨٢ صــفــحــة بـــعـــنـــوان «نــظــام 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري (أبـــرتـــهـــايـــد) 
الإسرائيلي ضــد الفلسطينيين... 
نـــظـــامٌ قـــــاسٍ يـــقـــوم عــلــى الــهــيــمــنــة 
وجـــريـــمـــة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة». وقــد 
صــدر بعدة لغات، بينها العربية 

والعبرية. وبالإضافة إلى الوثائق 
الــــتــــي نــــشــــرت فــــي الـــتـــقـــريـــر حـــول 
عــمــلــيــات الاســتــيــلاء الــهــائــلــة على 
الأراضي والممتلكات الفلسطينية، 
وأعـــــمـــــال الـــقـــتـــل غـــيـــر المـــشـــروعـــة، 
والنقل القسري، والقيود الشديدة 
عــــلــــى حـــــريـــــة الــــتــــنــــقــــل، وحـــــرمـــــان 
الفلسطينيين من حقوق المواطنة 
والجنسية، وتشكل كلها أجزاءً من 
نــظــام يــرقــى إلـــى مــســتــوى الفصل 
العنصري بموجب القانون الدولي، 
وتـــدعـــو مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، إلــى 
النظر في جريمة الفصل العنصري 
في سياق تحقيقاتها الحالية في 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
الــــدول بممارسة  وتــنــاشــد جــمــيــع 
الولاية القضائية الشاملة وتقديم 
مرتكبي جرائم الفصل العنصري 

إلى العدالة.
وجـــــــاء لافــــتــــاً أن «أمـــنـــســـتـــي» 
اعــتــبــرت مـــا لــديــهــا مـــن مــعــلــومــات 
كـــــافـــــيـــــاً لــــلــــبــــرهــــنــــة عـــــلـــــى وجـــــــود 
سياسة «أبــرتــهــايــد» فــي تــل أبيب 
تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــين، لــيــس فقط 
فـــي قــطــاع غــــزة المـــحـــاصـــر، ولــيــس 
فقط فــي الضفة الغربية والقدس 
الــشــرقــيــة وحــســب، بــل ضــد أولــئــك 
الفلسطينيين الذين يعيشون في 

إسرائيل بصفتهم مواطنين.

ذ هجوماً في القدس
َّ
إسرائيل تدمر منزل فلسطيني  نف

القدس: «الشرق الأوسط»

ـــــرت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة،  دمَّ
الــثــلاثــاء، مــنــزل فلسطيني،  أمـــس 
نفذ في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
هـــــجـــــومـــــاً بــــــســــــلاح نــــــــــــاري وقــــتــــل 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً، فــــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
بـــالـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، قبل 
أن يــلــقــى حــتــفــه بـــرصـــاص الــقــوى 

الأمنية.
الــشــرطــة الإسرائيلية،  وقــالــت 
أكــثــر مــن ١٥٠ شــرطــيــاً وجندياً  إن 
وصـــــــلـــــــوا إلــــــــــى مــــخــــيــــم شــــعــــفــــاط 
للاجئين الفلسطينيين في القدس 
الشرقية، أمس، لتدمير منزل فادي 
أبـــو شــخــيــدم مــن حــركــة «حــمــاس» 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة. وتــــخــــلــــلــــت عـــمـــلـــيـــة 
التدمير، بحسب وكالة «الصحافة 
الفرنسية»: «أعــمــال شــغــب»، ألقى 
خـــلالـــهـــا الـــســـكـــان الـــحـــجـــارة نــحــو 
بـــاســـتـــخـــدام  الــــتــــي ردت  الــــــقــــــوات 
«وسائل مكافحة الشغب»، على ما 

قال بيان الشرطة.
وأفاد مصور الوكالة الفرنسية 
بـــــــــأن الــــــــقــــــــوات دمـــــــــــرت الـــــــجـــــــدران 
الــــخــــارجــــيــــة لــــلــــمــــنــــزل، بـــتـــوســـعـــة 
فتحات النوافذ، كما دمرت الجدران 
الداخلية بواسطة المطارق اليدوية 
وآلات هدم الخرسانة. وعلى بابَي 
غــــلــــقــــا بــســلاســل 

ُ
الـــشـــقـــة الــــلــــذيــــن أ

ــقــت عـــبـــارة «مــمــنــوع  حـــديـــديـــة، عُــلِّ
الدخول» باللون الأصفر.

كما أظهر مقطع فيديو تداوله 

ســـكـــان مــحــلــيــون عــلــى الإنـــتـــرنـــت، 
جــــــنــــــوداً مــــدجــــجــــين بــــالأســــلــــحــــة، 
يــعــمــلــون عــلــى إحــــداث فــتــحــات في 
الجدران الخارجية للشقة الواقعة 

ضمن مبنى متعدد الطوابق.
وكــــــان أبـــــو شـــخـــيـــدم قــــد فــتــح 
الـــنـــار فـــي نــوفــمــبــر المــــاضــــي، على 
إســرائــيــلــيــين فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
وأصـــــــاب مـــدنـــيـــين اثـــنـــين بـــجـــروح 
خـــطـــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى شــرطــيــين 

بــــجــــروح طــفــيــفــة. وأعـــلـــنـــت لاحــقــاً 
وفـــاة إيلياهو كــاي (٢٥ عــامــاً) من 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا الـــــذي كــــان يعمل 
مــرشــداً ســيــاحــيــاً. وأكــــدت الشرطة 
في حينها أن القوى الأمنية قتلت 
المـــهـــاجـــم الـــــذي بــقــيــت جــثــتــه على 

الأرض فترة طويلة.
واحــــتــــلــــت إســــرائــــيــــل الـــقـــدس 
الشرقية فــي عــام ١٩٦٧، وضمتها 
لاحــقــاً فـــي خــطــوة لـــم يــعــتــرف بها 

الــدولــي. وشهدت القدس  المجتمع 
والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، 
ذ معظمها 

َّ
هجمات ضد إسرائيل، نف

فلسطينيون بمفردهم. وتراجعت 
حدة العنف بعض الشيء في الفترة 
الأخيرة. وتقول إسرائيل إنها تهدم 
منازل المهاجمين كنوع من الردع؛ 
لكن الفلسطينيين يعتبرون أن هذا 
الإجــــراء يتسبب فــي مفاقمة حــدة 

التوتر بين الجانبين، بينما يندرج 
الأمــر بالنسبة لجماعات حقوقية 

ضمن إطار «العقاب الجماعي».
ويـــعـــيـــش نـــحـــو مـــائـــتـــي ألـــف 
إســرائــيــلــي فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي.  ألــــــــف  وكــــــذلــــــك ٣٠٠ 
وتَــواصــل الاستيطان الإسرائيلي 
القانون الدولي غير  الــذي يعتبره 
شرعي، في عهــــــد كل الحكـــومات 

الإسرائيليــــة منـــذ ١٩٦٧.

الأمن الإسرائيلي يهدم منزل عائلة فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس (وفا)
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إسبانيا تبدأ تجارب لقاحها ضد «أوميكرون»

«الجواز الأخضر» أوروبا تكتفي بـ
بروكسل: شوقي الريّس

بـــــــــــدأت بـــــــلـــــــدان الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــي ابــــــتــــــداءً مــــن أمـــس 
(الــــثــــلاثــــاء) تــطــبــيــق الـــقـــواعـــد 
الـــجـــديـــدة لاحــــتــــواء الــجــائــحــة 
ومــــكــــافــــحــــة «كـــــوفـــــيـــــد» الـــتـــي 
كـــان المــجــلــس أقــرهــا الأســبــوع 
الــــفــــائــــت، وأبــــــرزهــــــا الاكـــتـــفـــاء 
بــالــجــواز الأخــضــر، أو شهادة 
الــــتــــلــــقــــيــــح، لــــعــــبــــور الـــــحـــــدود 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلاتـــحـــاد مــــن غــيــر 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــخـــضـــوع إلـــى 
تدابير الحجر الصحي أو إبراز 
الاختبار السلبي، وذلك بغض 
النظر عن الوضع الوبائي في 
المــنــطــقــة الــتــي يــفــد المــســافــرون 

منها.
ومــــن الـــتـــدابـــيـــر الــجــديــدة 
أيـــــــضـــــــاً، تـــــحـــــديـــــد صـــلاحـــيـــة 
الــــجــــواز الأخــــضــــر فــــي جــمــيــع 
الــدول الأعــضــاء بتسعة أشهر 
منذ تناول الجرعة الثانية من 
لــقــاحــات «فــايــزر» و«مــودرنــا» 
و«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» والـــجـــرعـــة 
الأولــــى مــن لــقــاح «جــانــســين»، 
على أن يكون تمديد صلاحية 
الــــــجــــــواز مــــشــــروطــــاً بـــتـــنـــاول 

طة.
ّ

الجرعة الثالثة أو المنش
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، وافـــقـــت 
الـــوكـــالـــة الإســـبـــانـــيـــة لـــلأدويـــة 
عــلــى إطـــــلاق المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
والأخــــــــــيــــــــــرة مــــــــن الـــــتـــــجـــــارب 
الــســريــريــة عــلــى الــلــقــاح الـــذي 
تطوّره مختبرات «هيبرا» ضد 
«كوفيد» في إقليم كاتالونيا، 
والتي من المقرر أن تشمل ثلاثة 
آلاف متطوع من جميع الفئات 
العمرية. وكانت وزيرة الصحة 
الإســـبـــانـــيـــة زديــــانــــا مـــورانـــت، 
صــــرّحــــت أمـــــس بـــــأن الــنــتــائــج 
التي أســفــرت عنها المرحلتان 
الأولــــيــــان مـــن الـــتـــجـــارب على 
اللقاح أظــهــرت استجابة  هــذا 
مــنــاعــيــة عــالــيــة ضــد «كــوفــيــد» 
وفــاعــلــيــة أيـــضـــاً ضـــد مــتــحــور 
«أومــــيــــكــــرون» الـــســـائـــد حــالــيــاً 
فـــــي جـــمـــيـــع بـــــلـــــدان الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي. وأضــافــت الــوزيــرة 
لــم تكن  «قبل ظهور الجائحة 
توجد أي شركة إسبانية تطور 
أو تنتج لقاحات بشرية، ولا 
شك في أن هذه القفزة النوعية 
ستساعدنا والعالم أجمع على 
مــواجــهــة هــذه الجائحة وتلك 

المرتقبة في المستقبل».

وفــــي إيــطــالــيــا، بــــدأ أمــس 
أيضاً تنفيذ القيود الجديدة 
التي قررتها الحكومة لاحتواء 
الـــــــوبـــــــاء، والـــــتـــــي مـــــن بــيــنــهــا 
فــــــرض غـــــرامـــــات نـــقـــديـــة عــلــى 
الذين تــجــاوزوا الخمسين من 
الــعــمــر ولــــم يــتــلــقــحــوا، وعــلــى 
إبــراز  الذين يتنقلون من دون 
شهادة التلقيح التي تصدرها 
وزارة الصحة للمتعافين من 
«كوفيد»، والتي انخفضت مدة 
صلاحيتها من تسعة إلى ستة 
أشهر، والتي أصبحت إلزامية 
لارتــــيــــاد المـــطـــاعـــم، والمـــقـــاهـــي، 
الــســيــنــمــا،  والمــــتــــاجــــر، ودور 
والمــســارح، والمــتــاحــف، والنقل 
الـــــــجـــــــوي، وجــــمــــيــــع وســــائــــل 
النقل العام. ويقدّر عدد الذين 
تــجــاوزوا الخمسين من العمر 
في إيطاليا ولم يتلقوا الجرعة 
المنشطة بعد انتهاء صلاحية 
شهادة التلقيح الصادرة عند 
تــــنــــاول الــــــــــدورة الـــكـــامـــلـــة مــن 
اللقاح، بما يزيد على مليونين.

ومـــــــــن مـــــوســـــكـــــو، أفـــــــــادت 
السلطات الصحية عن تحطيم 
رقــم جــديــد فــي عــدد الإصــابــات 
الـــفـــاً،  الـــيـــومـــيـــة زاد عـــلـــى ١٢٥ 
وذلك في سياق الموجة الناجمة 
عـــــن مــــتــــحــــور «أومــــــيــــــكــــــرون»، 
الــعــدد الإجمالي  حيث تــجــاوز 
للإصابات ١٢ مليوناً منذ بداية 
الجائحة. وكان المركز الوطني 
الروسي لمكافحة «كوفيد» أفاد 
أيــضــاً عــن ٦٦٣ حــالــة وفـــاة في 
الـــســـاعـــات الأربـــــــع والــعــشــريــن 
الـــــوفـــــيـــــات  المـــــنـــــصـــــرمـــــة، وأن 

الإجمالية تجاوزت ٣٣٢ الفاً.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 
المــــــركــــــز الأوروبــــــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الأمــــــراض الـــســـاريـــة والــوقــايــة 
مــنــهــا نــبّــه أمـــس إلـــى أنـــه رغــم 
المـــــــؤشـــــــرات الــــتــــي تـــظـــهـــر مــن 
البيانات الأخيرة على تراجع 
ي 

ّ
عدد الإصابات الجديدة وتدن

مــــســــتــــوى خـــــطـــــورة المـــتـــحـــور 
الجديد «ما زالت معظم البلدان 
الأوروبـــيـــة تــســجّــل أرقـــامـــاً في 
عدد الوفيات تبعث على القلق 
وتستدعي الحذر والمراقبة عن 
كثب لتطورات المشهد الوبائي 

في الأسابيع المقبلة».
ومن واشنطن، أفادت أمس 
مــصــادر إعــلامــيــة، بــأن اللقاح 
ضــــد «كـــوفـــيـــد» الــــــذي تـــطـــوره 
شركتا «فــايــزر» و«بيونتيك» 

الــخــامــســة من  لـــلأطـــفـــال دون 
العمر قــد يكون جــاهــزاً أواخــر 
هـــذا الــشــهــر. وقــالــت المــصــادر، 
إن الشركتين على وشك تقديم 
طلب الموافقة على الاستخدام 
الـــــــطـــــــارئ لـــــهـــــذا الـــــلـــــقـــــاح إلــــى 
الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة لـــلأدويـــة، 
وهــــو مــخــصــص لــلأطــفــال من 
سن الستة أشهر إلى الخمس 
سنوات، والأول من نوعه لهذه 
الفئة العمرية التي يزداد عدد 
الإصابات بينها جراء المتحور 
الجديد الذي يتسبب بأعراض 
خطرة لدى غير الملقحين بشكل 

خاص.
وفــي بكين، أفــادت اللجنة 
المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية التي تنطلق الخميس 
المقبل، بأنها رصدت ٢٨ إصابة 
وافــدة خلال الأربــع والعشرين 
ســـاعـــة المـــنـــصـــرمـــة بــــين الـــذيـــن 
وصلوا للمشاركة في الألعاب.
وكــــانــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
نــبّــهــت، عــبــر مكتبها  الــعــالمــيــة 
مـــــن أن الانـــتـــشـــار  الإقــــلــــيــــمــــي، 
الـــــســـــريـــــع والــــكــــثــــيــــف لمـــتـــحـــور 
«أومـــــــــيـــــــــكـــــــــرون» بــــــــــات يــــهــــدد 
المنظومات الصحية في منطقة 
المـــحـــيـــط الــــــهــــــادي، خــصــوصــاً 
البلدان الجزرية الصغيرة التي 
بــــــدأت تـــفـــرض قــــيــــوداً صـــارمـــة 
للاحتواء والاقفال. وكانت هذه 
البلدان بدأت تشهد انفجاراً في 
عدد الإصابات الجديدة بعد أن 
فتحت حدودها للسياحة التي 
تشكّل مصدر الدخل الأساسي 

لمعظمها.
ومن القارة الأميركية التي 
تشهد منذ أسبوعين ارتفاعاً 
مـــــطـــــرداً فـــــي عــــــدد الإصـــــابـــــات 
الناجمة عن المتحور الجديد، 
وضغطاً كبيراً على المنظومات 
الــصــحــيــة، أضـــافـــت الـــولايـــات 
المتحدة، أمس، أسماء المكسيك، 
والبرازيل، وتشيلي إلى قائمة 
الـــبـــلـــدان المــصــنــفــة ضــمــن فئة 
«الــــخــــطــــر الــــعــــالــــي جــــــــداً» فــي 
الــوبــائــي، ونصحت  الــتــرتــيــب 
مواطنيها بتحاشي السفر إلى 
هـــذه الــبــلــدان خـــلال الأســابــيــع 
المــقــبــلــة. وتـــضـــمّ هـــذه الــقــائــمــة 
التي تضعها المراكز الأميركية 
لمــكــافــحــة الأمـــــــراض الـــســـاريـــة، 
الإكــــــــــــــــــــــوادور، وبــــــــــاراغــــــــــواي، 
والـــــفـــــلـــــبـــــين، وســـــنـــــغـــــافـــــورة، 

ومولدافيا، وكوسوفو.

أكدت أن الوباء تسبب بتراكم جبل من النفايات الطبية

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
جنيف: «الشرق الأوسط»

حــــــذر المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، أمس (الثلاثاء)، 
من أنه من المبكر جداً أن تعلن الدول 
الانتصار على وباء «كوفيد - ١٩» 
أو أن تتوقف عن محاولة القضاء 

على انتشار الفيروس.
وقــــــــــال تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غـــــيـــــبـــــريـــــســـــوس خـــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صـــحـــافـــي: «مــــــن الـــســـابـــق لأوانــــــه 
لأي دولــــــة الاســـتـــســـلام أو إعــــلان 
الانـــتـــصـــار»، مــعــربــاً عـــن قــلــقــه من 
ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية 

مناطق العالم.
وتــســبّــب فــيــروس «كـــورونـــا» 
أكـــثـــر مــــن ٥٫٦٧١٫١٥٤  فــــي وفــــــاة 
مــلــيــون شــخــص فـــي الـــعـــالـــم منذ 
أن ظــهــر فــي الــصــين فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، حسب تعداد 
أجرته وكالة الصحافة الفرنسية 
استناداً إلى مصادر رسميّة، أمس 

(الثلاثاء).
وســـجّـــلـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أعلى عــدد وفيات جــرّاء الفيروس 
الـــــبـــــرازيـــــل  تـــلـــيـــهـــا   ،(٨٨٦٫٦٨٧)
(٦٢٧٫١٣٨)، ثــم الهند (٤٩٦٫٢٤٢)، 

وروسيا (٣٣٢٫٠١٢).
وتقدّر منظمة الصحة العالمية 
أن الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــوفــيــات قد 
يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة 
في الاعتبار العدد الزائد للوفيات 
بـــســـبـــب «كـــوفـــيـــد - ١٩» بـــصـــورة 

مباشرة وغير مباشرة.
قالت منظمة الصحة العالمية، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، إن أكــثــر مــن ٢٠٠ 
ألـــــف طــــن مــــن الـــنـــفـــايـــات الــطــبــيــة، 
مــعــظــمــهــا نـــفـــايـــات بــلاســتــيــكــيــة، 
تــراكــمــت فــي أنــحــاء الــعــالــم نتيجة 

لوباء كورونا.
ووفـــــقـــــاً لــــتــــقــــديــــرات مــنــظــمــة 
العالمية، خلفت مليارات  الصحة 
اللقاحات منذ بداية التطعيم ضد 
الوباء ما لا يقل عن ١٤٤ ألــف طن 
مــن المــحــاقــن وحــاويــات التجميع. 
وبالإضافة إلى ذلــك، سلمت الأمم 
المــــتــــحــــدة نـــحـــو ٨٧ ألــــــف طـــــن مــن 
المــلابــس الــواقــيــة خــلال الــفــتــرة من 
إلـــى نوفمبر  مــــارس (آذار) ٢٠٢٠ 

(تشرين الثاني) ٢٠٢١ فقط.
وخلفت مستلزمات فحوص 
الـــكـــشـــف عــــن الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا مـــا يــصــل إلــــى ٢٦٠٠ طن 
إضــافــيــة مــن الــنــفــايــات و٧٣١ ألــف 

لتر من النفايات الكيميائية.
وقالت منظمة الصحة العالمية 

أيضاً إن هذه الإحصاءات لا تشمل 
الكمامات المستخدمة على المستوى 

الخاص.
وقـــالـــت مـــاريـــا نـــيـــرا، رئــيــســة 
قسم البيئة وتغير المناخ والصحة 
بــالمــنــظــمــة: «لـــقـــد أجـــبـــر (كــوفــيــد - 
الــفــجــوات  الــعــالــم عــلــى إدراك   (١٩

والـــــجـــــوانـــــب المـــهـــمـــلـــة فـــــي مـــســـار 
الـــنـــفـــايـــات وكــيــفــيــة إنـــتـــاج مــــوارد 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة واســتــخــدامــهــا 
والتخلص منها، من البداية حتى 

النهاية».
ودعـــــــت المـــنـــظـــمـــة إلــــــى وضـــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لـــحـــمـــايـــة الــبــشــر 

والــبــيــئــة مـــن الـــطـــرق الــســيــئــة في 
الـــتـــخـــلـــص مــــن المــــلابــــس الـــواقـــيـــة 
والـــتـــطـــعـــيـــم،  الــــفــــحــــص  وأدوات 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وحــــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية من أنه، حتى قبل الوباء، 
لم يكن ثلث مرافق الرعاية الصحية 

النفايات  قــادراً على التخلص من 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح. وأوضـــــحـــــت أن 
النفايات الإضافية المرتبطة بوباء 
كــــورونــــا تــشــكــل مـــخـــاطـــر صــحــيــة 
وبيئية على العاملين في القطاع 
الطبي وسكان المناطق القريبة من 

مكبات النفايات.

رتها وكالة الأمن الصحي البريطانية
َّ
بحسب بيانات وف

«ابن أوميكرون» لم ينل من فعالية لقاحات «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

تُـــظـــهـــر بــــيــــانــــات جــــديــــدة عـــدم 
وجـــــــــــود اخــــــتــــــلافــــــات فـــــــي فـــعـــالـــيـــة 
اللقاحات بين متحور «أوميكرون» 
والمتحور الفرعي منه، والـــذي بات 
يـــوصـــف بـــاســـم «ابـــــن أومـــيـــكـــرون»، 
ب بها؛ حيث يراقب  وهي علامة مُرحَّ
الــعــالــم عـــن كــثــب أحــــدث مــتــحــورات 

فيروس «كورونا».
والسلالة الفرعية (BA.٢)، هي 
جزء من مظلة «أوميكرون» الأوسع، 
ويولي العلماء مزيداً من الاهتمام 
المـــتـــوقـــع أن تلتهم  بـــهـــا؛ حــيــث مـــن 
هيمنة ســلالــة «أومــيــكــرون» الأكــثــر 
شيوعاً، والتي تسمى تقنياً باسم 

.(١.BA)

وانتشر المتحور «أومــيــكــرون» 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم؛ لــكــن في 
بلدان مثل الهند والفلبين وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وعــــديــــد مــــن الــــبــــلــــدان فــي 
أوروبـــــــا، اكــتــســب المــتــحــور الــفــرعــي 
نـــســـبـــيـــاً، وأظــــهــــر  (BA.٢) زخـــــمـــــاً 
مــيــزة نــمــو عــلــى المــتــحــور الأصــلــي؛ 
حيث يشترك الاثــنــان فــي عديد من 
لــكــل منهما تقلبات  لــكــن  الــطــفــرات؛ 
وراثــيــة فردية خاصة بــه. وكما هو 
الــحــال مــع أي متغير نــاشــئ، هناك 
أسئلة أكثر من الإجابات حول قابلية 
انتقاله، وشدته، وقدرته على تآكل 
المناعة التي تم إنشاؤها عن طريق 
التطعيم أو العدوى السابقة. وكما 
صـــرحـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي: «تـــخـــضـــع هـــذه 

الأسئلة للدراسة؛ لكن الإجــابــات لا 
تــزال غير واضحة حتى الآن»، غير 
البيانات الصادرة هذا الأسبوع  أن 
من وكالة الأمن الصحي في المملكة 
المتحدة التي قامت ببعض الأعمال 
الـــرائـــدة عــلــى المــتــغــيــرات الــجــديــدة، 
قــدمــت خــبــراً مطمئناً، وهـــو أنـــه «لا 
يبدو أن هناك أي خسارة في فعالية 
اللقاح مع المتحور الفرعي، مقارنة 

بالمتحور الأصلي».
وكــــانــــت الـــلـــقـــاحـــات قــــد تــلــقــت 
بـــــالـــــفـــــعـــــل ضـــــــربـــــــة فــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
«أومــيــكــرون» الأصــلــي، لا سيما في 
قــدرتــهــا عــلــى مــنــع الـــعـــدوى تــمــامــاً، 
وهـــذا هــو السبب فــي إصــابــة عديد 
من الأشخاص المحصنين بالعدوى 
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة؛ لــكــن الأهـــم 

اللقاحات ضــد الأمــراض  أن حماية 
الــشــديــدة بــاســتــخــدام «أومــيــكــرون» 
صمدت على نطاق واسع، وساعدت 
الجرعات المنشطة على تعزيز قدر 

كبير من الحماية التي فقدها.
وهــــذا الأســــبــــوع، قــــدرت وكــالــة 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة أنــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلأشـــخـــاص بـــعـــد أســـبـــوعـــين عــلــى 
الأقل من اللقاح المعزز، كانت فعالية 
اللقاح ضد الأعــراض المرضية التي 
يسببها «أوميكرون» ٦٣ في المائة، 
مقابل ٧٠ في المائة للمتحور الفرعي، 
في حين أن هذا يشير إلى أن المتحور 
اللقاح  أقــل تهديداً لحماية  الفرعي 
مـــن «أومــــيــــكــــرون»، إلا أن نــطــاقــات 

التقدير الكاملة متداخلة.
وتـــســـاعـــد الـــبـــيـــانـــات الــجــديــدة 

فــي الإجــابــة على ســؤال واحــد حول 
المتحول الفرعي «ابــن أومــيــكــرون»؛ 
لكن لا يــزال هناك ســؤال مُــلِــحّ آخــر، 
وهـــــو: مـــا الـــــذي تــعــنــيــه كــــرة الــثــلــج 
الفرعية من الناحية الوبائية؛ حيث 
تشير حقيقة أنها تُظهر ميزة النمو 
في عديد من البلدان، إلى أن المتحور 
الفرعي قد يكون قادراً على التغلب 

على المتحور الأصلي بشكل عام.
ورغــــم أنـــه إذا حـــدث ذلــــك، فقد 
يــــكــــون صـــــعـــــوداً بـــطـــيـــئـــاً أكــــثــــر مــن 
الــســريــع عــلــى الهيمنة،  الاســتــيــلاء 
بدليل أن العلماء في جنوب أفريقيا 
عندما حـــددوا لأول مــرة مــا أصبح 
يُــعــرف بسرعة باسم «أومــيــكــرون»، 
أوضــحــوا أن هــنــاك بالفعل العديد 
مــن الــســلالات، بما فــي ذلــك السلالة 

.(٢.BA) الفرعية
ويــقــول جــاكــوب ليميو، طبيب 
الأمـــــــــراض المـــعـــديـــة فــــي مــســتــشــفــى 
ماساتشوستس العام الذي يساعد 
في قيادة برنامج حكومي أميركي 
يـــــدرس المـــتـــغـــيـــرات، إنــــه فـــي بعض 
البلدان، يحل المتغير الفرعي محل 
الأصــلــي. ويــضــيــف فــي تصريحات 
لمــوقــع «ذا ســتــيــت» الــطــبــي، يـــوم ٢٨ 
يناير (كانون الثاني) الماضي: «لكن 
مـــا لا نــعــرفــه ولا تــوجــد مــعــلــومــات 
تقريباً حــولــه، هــو تــأثــيــر ذلـــك على 
عـــدد الـــحـــالات، وعــلــى الاســتــشــفــاء، 

وعلى الوفاة».
ويمكن أن تتصرف المتغيرات 
بشكل مختلف فــي أمــاكــن مختلفة، 
اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى مـــســـتـــويـــات وأنــــــواع 

المناعة التي يمتلكها الناس هناك، 
ومــــا الـــــذي يــنــتــشــر أيـــضـــاً، ويــمــكــن 
لــلــمــتــغــيــرات المــخــتــلــفــة أن تـــتـــداول، 
ويمكن أن يتغير تكوين العدوى مع 
سلالة ناشئة تأخذ زمام المبادرة في 
مكان معين، حتى مع انخفاض العدد 
الإجمالي للحالات أو بقائه ثابتاً. 
وبــعــبــارة أخـــرى: حتى لــو أصبحت 
السلالة الفرعية هي المهيمنة، فليس 
من الضروري أن تسبب ارتفاعاً آخر.
وأحــد العوامل التي ستساعد 
في تحديد ذلــك: الحماية المتبادلة، 
أي بشكل أســاســي: ما مــدى حماية 
مــلايــين الأشـــخـــاص الــذيــن أصــيــبــوا 
«أوميكرون» ضد العدوى من  الآن بـ
المتحور الفرعي؟ حيث توفر بعض 
المتغيرات حماية أفضل من غيرها 

من الأشكال الأخرى للفيروس.
ويبدو أن الأشخاص الذين تم 
«أوميكرون»  تطعيمهم وإصابتهم بـ
يتمتعون بحماية قوية ضد «دلتا»، 
على سبيل المثال. والاحتمال الآخر، 
هــو أنـــه إذا كـــان لــلــمــتــحــور الــفــرعــي 
قــابــلــيــة أكــثــر لــلانــتــقــال فـــي المــشــهــد 
الــحــالــي مــن المــتــحــور الأصـــلـــي، فــإن 
ذلك يمكن أن يتسبب في زيادة أخرى 
في الحالات، ولكن أياً كان الارتفاع 
الذي يحدث، فيمكن أن يقتصر على 
نــطــاق واســــع عــلــى الـــعـــدوى بسبب 
المــــســــتــــويــــات الـــعـــالـــيـــة مـــــن المـــنـــاعـــة 
الــســكــانــيــة، وهــــذا يــعــنــي أن الصلة 
بــين الــحــالات والاســتــشــفــاء الــلاحــق 
والوفيات يمكن أن تصبح منخفضة 

أكثر مما هي عليه بالفعل.

متحور سريع الانتشار تحدى القواعد الطبيعية للتطور

١٣ طفرة جينية في «أوميكرون» تحيّر العلماء
نيويورك: كارل زيمر*

بـــيـــنـــمـــا يـــــواجـــــه أطـــــبـــــاء الـــعـــالـــم 
الموجة العاتية من متحور «كورونا 
المـــســـتـــجـــد» الـــجـــديـــد «أومــــيــــكــــرون»، 
يواجه علماء البيولوجيا التطورية 
مــعــركــة مــن أجـــل فــهــم كــيــف وُلــــد هــذا 

المتحور العالمي الجديد.
عــنــدمــا ظــهــر «أومــــيــــكــــرون» في 
جنوب أفريقيا في نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي دهـــــــش الـــعـــلـــمـــاء 
بتركيبته الجينية، إذ وبينما كانت 
المتحورات الأولــى للفيروس تختلف 
عن فيروس «كورونا» الأصلي الذي 
ظــهــر فـــي ووهـــــان فـــي الـــصـــين، منها 
بنحو دوزيــنــة من الطفرات، وأخــرى 
بطفرتين فقط، فإن «أوميكرون» امتلك 
٥٣ طفرة، أي إنه حقق قفزة مثيرة في 

التطور الطبيعي للفيروس.
ــشــرت إلــكــتــرونــيــاً 

ُ
وفـــي دراســــة ن

في ١٨ من الشهر الجاري عمّق فريق 
دولي من الباحثين، الغموض المحيط 
بالفيروس، بعد أن وجدوا أن ١٣ طفرة 
من تلك الطفرات كانت نادرة الحدوث 
-هذا إن حدثت- في أيٍّ من الفيروسات 

التاجية، مــا يفترض أنها كانت من 
نـــوع الــطــفــرات الــتــي يــجــب أن تــكــون 

«أوميكرون» نفسه. مؤذية لـ
ولـــكـــن وبـــــــدلاً مــــن هـــــذا الـــضـــرر، 
فــإن هــذه الطفرات وفــي أثــنــاء عملها 
المـــشـــتـــرك، تــبــدو أنــهــا تــمــثــل المــفــتــاح 
لتنفيذ بعض الوظائف الأكثر حيوية 

«أوميكرون». لـ
الـــبـــاحـــثـــون فــهــم  يــــحــــاول  والآن 
الطريقة التي تحدى فيها «أوميكرون» 
القواعد الاعتيادية للتطور، وكيفية 
الــطــفــرات لكي يصبح  لــهــذه  توظيفه 
فيروساً ناجحاً. وقال داريــن مارتن، 
الــخــبــيــر فــــي الـــفـــيـــروســـات بــجــامــعــة 
كيب تــاون، الــذي أسهم في الدراسة: 
«هناك لغز ينبغي لنا كشفه». وما إن 
ظهر «أوميكرون» حتى سارع مارتن 
وزملاؤه لإعادة بناء نموذج التطور 
الجذري لهذا المتحور بمقارنة طفراته 
الـ٥٣ مع طفرات الفيروسات التاجية. 
وكانت بعض الطفرات مشتركة بين 
«أومـــيـــكـــرون» وبــــين مــتــحــور «دلــتــا» 
والمــــتــــحــــورات الأخــــــــرى، مــــا يــفــتــرض 
أنــهــا ظــهــرت مــرة أخـــرى لأن الانتقاء 
الطبيعي قد حبّذ ظهورها مرة ثانية 

وثالثة. إلا أن العلماء وجـــدوا نسقاً 
مختلفاً عــنــدمــا دقــقــوا فــي الــبــروتــين 
«الــــــشــــــوكــــــي» الـــــــــذي يــــــرصّــــــع ســطــح 
«أوميكرون»، والذي يسمح للفيروس 
بــالالــتــصــاق بــالــخــلايــا. وقـــد ظــهــر أن 
الـــجـــين الـــشـــوكـــي يــمــتــلــك ٣٠ طـــفـــرة، 
وجـــد الــبــاحــثــون أن ١٣ مــنــهــا نـــادرة 
جداً. ولم يرصد العلماء أبداً عدداً من 
الـــ١٣ داخــل التركيبات  هــذه الطفرات 
التي  التاجية  للفيروسات  الجينية 

وضعوها خلال فترة الجائحة.
ولــو كــانــت تلك الــطــفــرات مفيدة 
فعلاً، أو حتى محايدة التأثير، فإن 
الــعــلــمــاء كـــانـــوا يــتــوقــعــون أن تظهر 
بشكل أكــثــر فــي الــعــيــنــات المــدروســة. 
ولكنْ إنْ كانت الطفرات إما نادرة وإما 
مــفــقــودة، فـــإن هـــذا مــؤشــر عــلــى أنها 
ضارة بالفيروس، وتؤدي إلى منعه 
مــن الــتــكــاثــر. لــهــذا كــان «أومــيــكــرون» 
مــضــاداً لهذا المنطق. ويــقــول مارتن: 
«(أومــــيــــكــــرون) لـــم يــكــن مــتــجــهــاً إلــى 
الموت... بل إنه انطلق في وباء بشكل 

لم يسبق لأحد رصده».
والأمــــــــــــــــر الـــــــــــــذي يـــــجـــــعـــــل هــــــذه 
الــطــفــرات الــــ١٣ شــديــدة الالــتــبــاس هو 

أنــهــا لا تــوجــد بــشــكــل عــشــوائــي عبر 
تــاج «أومــيــكــرون»، بــل إنــهــا تشكل ٣ 
مــجــمــوعــات يــقــوم كـــل مــنــهــا بتغيير 
جـــــزء مــــن الــــبــــروتــــين، وكـــــل مــــن هـــذه 
المناطق الثلاث تلعب دوراً كبيراً في 

ولادة «أوميكرون» الفريد من نوعه.
وتــــقــــوم مـــجـــمـــوعـــتـــان مــــن هـــذه 
الــثــلاث بــزيــادة مصاعب  المجموعات 
التصاق الأجسام المضادة بالفيروس، 
مــا يجعل الــفــيــروس ســريــع الــعــدوى 
حــــتــــى بــــــين الأشـــــــخـــــــاص المـــطـــعـــمـــين 
باللقاحات الذين يمتلكون أجساماً 
مـــضـــادة لـــلـــفـــيـــروس. أمــــا المــجــمــوعــة 
الثالثة فتسّهل دخــول الفيروس إلى 
خــلايــا الــجــســم.وهــذه الــطــريــقــة التي 
الــعــدوى  ذها «أومــيــكــرون» لنقل 

ّ
ينف

تفسر كــونــه أقــل شــدة فــي عـــدواه من 
متحور «دلــتــا». ذلــك أن الــخــلايــا في 
الــعــلــوي يمكنها  الــتــنــفــســي  الــجــهــاز 
ابتلاع «أوميكرون» بينما لا يستطيع 
الفيروس الاندماج في خلايا الجهاز 
الــتــنــفــســي الــســفــلــي مــثــلــمــا يــحــصــل 
للمتحورات التي سبقته والتي تؤدي 

إلى عدوى شديدة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

المغرب: ارتفاع الوفيات وتراجع إصابات «أوميكرون»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــعـــاذ المــــرابــــط، منسق 
مركز طوارئ الصحة العامة في 
المــغــربــيــة، أمــس  الــصــحــة  وزارة 
(الــثــلاثــاء)، إن المنحنى الوبائي 
المــتــعــلــق بــمــوجــة «أومـــيـــكـــرون» 
بـــالمـــغـــرب تــــراجــــع بــنــســبــة ٣٣٫٧ 
بـــالمـــائـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة 
مـــا بـــين ٢٤ و٣٠ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، وذلك مقارنة بالأسبوع 
الــســابــق مــا بــين ١٧ و٢٣ يناير، 
لكن لا يـــزال عــدد الــوافــديــن على 
أقسام الإنعاش في ارتفاع، فيما 
سُــجــل ارتــفــاع فــي عــدد الوفيات 

خلال الفترة نفسها.
الـــصـــحـــة  وزارة  وســــجــــلــــت 
بــــذلــــك انـــخـــفـــاضـــاً فــــي مــجــمــوع 
عدد الإصابات من ٤٩ ألفاً و٧٦٠ 
إصــابــة خــلال الفترة مــن ١٧ إلى 
٢٣ يناير، إلى ٣٢ ألفاً و٩٨٢ خلال 
يــنــايــر.  إلـــــى ٣٠  الـــفـــتـــرة مــــن ٢٤ 
لــكــن بــالمــقــابــل ارتــفــعــت الــحــالات 
الـــجـــديـــدة الــــوافــــدة عــلــى أقــســام 
الإنعاش من ٧٣٠ إلى ٨٦٧ حالة 
خلال الفترة نفسها، بزيادة ١٨٫٨ 
فــي المــائــة. كما أن عــدد الوفيات 

ارتفع من ١٥٦ حالة خلال الفترة 
مــا بــين ١٧ و٢٣ يناير، إلــى ٢٣٠ 
حالة وفاة ما بين ٢٤ و٣٠ حالة، 
بــنــســبــة ارتـــفـــاع بــلــغــت ٤٧٫٤ في 

المائة.
فــفــي جــهــة الــــدار الــبــيــضــاء - 
ألــفــاً ما  ســطــات، تــم تسجيل ١٤ 
بــين ١٧ و٢٣ يناير، وانخفضت 
إلــــى ٦٧٠٥ إصــابــات  الإصــــابــــات 
فقط خلال الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ 

يناير.
كما أن ذروة انتشار الوباء 
فــي هـــذه الــجــهــة وصــلــت إلـــى ٢٢ 
ألفا و٢٩٤ إصابة ما بين ١٠ و١٦ 
الــربــاط - سلا  يناير. وفــي جهة 
- القنيطرة انخفضت الإصابات 
مــن ١١ ألــفــاً و٤٠٧ إصــابــات إلــى 

٧٠١١ خلال الفترة نفسها.
وأوضــــــح المــــرابــــط فـــي إطـــار 
الـــــتـــــصـــــريـــــح نـــــصـــــف الــــشــــهــــري 
الــــــخــــــاص بــــالــــحــــالــــة الـــوبـــائـــيـــة 
لجائحة «كوفيد - ١٩» بالمغرب، 
الــتــطــور الأســبــوعــي للحالات  أن 
الـــجـــديـــدة الــــوافــــدة عــلــى أقــســام 
الإنعاش والعناية المركزة، سجل 
بــالمــائــة،  بــنــســبــة ١٨٫٨  ارتـــفـــاعـــاً 
خـــلال الأســبــوع نــفــســه، وهـــو ما 

يشكل تحدياً.
وحـــــســـــب المــــعــــطــــيــــات الـــتـــي 
كشفتها وزارة الصحة المغربية، 
فــــإن مــتــحــور أومـــيـــكـــرون يمثل 
حالياً ٩٨ في المائة من الإصابات 
بــكــورونــا فــي المـــغـــرب، بينما لم 
يــعــد يــمــثــل مــتــحــور دلــتــا ســوى 

نسبة ٢ بالمائة.
وتــــشــــيــــر الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــتـــي 
إلـــى أن المــؤشــر  الـــــوزارة  قدمتها 
الـــوطـــنـــي لـــتـــوالـــد الــــحــــالات بــلــغ 
٠٫٨٥، بينما سجلت أعلى نسبة 
في جهة الداخلة - وادي الذهب 
بــــــــــ١٫٠٥، تــلــيــهــا جــهــتــا الــعــيــون 
الساقية الحمراء والشرق بـ١٫٠٤، 
بينما سجلت أدنى نسبة بجهة 
بـــ٠٫٧٩،  الــدار البيضاء - سطات 
تــلــيــهــا جـــهـــة مــــراكــــش - آســفــي 

بـ٠٫٨٠.
وبــلــغــت نسبة الملقحين في 
المغرب بالجرعة الأولى ٦٧٫٣ في 
المائة وبالجرعة الثانية ٦٣ في 
الثالثة ٢٣ في  المــائــة، والــجــرعــة 

المائة.
وكـــان العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، دشن الخميس 
المــاضــي، مــشــروع إنــجــاز مصنع 

للقاحات، في منطقة بنسلميان 
(جــنــوب الـــربـــاط)، وقــــال عثمان 
بنجلون رئيس شركة «سينسيو 
فارماتيك»، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء أمس، إن 
الوحدة المتخصصة في تصنيع 
«كــوفــيــد - ١٩»  الــلــقــاح المــضــاد لـــ
ولــقــاحــات أخـــرى، تــنــدرج ضمن 
مــــــبــــــادرة أوســــــــع تــــــــروم المـــضـــي 
بالمغرب نحو عهد جديد لعلوم 

الصحة.
وأوضــــح بنجلون أن «هــذه 
المــتــطــورة المتخصصة  الـــوحـــدة 
في تصنيع اللقاحات تعد جزءاً 
مـــن مـــبـــادرة أكــبــر بــكــثــيــر تــهــدف 
إلـــى المــضــي بــالمــغــرب نــحــو عهد 
جــــديــــد لـــعـــلـــوم الـــصـــحـــة يــشــمــل 
إقامة منظومة صناعية جديدة 
وكــذا مركز للتميز والابــتــكــارات 
مخصص للصناعات الصيدلية 

والبيوتكنولوجية».
الــتــمــيــز  وأوضـــــــح أن مـــركـــز 
والابتكارات سيضم كامل سلسلة 
الـــقـــيـــمـــة المـــرتـــبـــطـــة بــالــصــنــاعــة 
الصيدلية، ما سيؤدي إلى الرقي 
بــالمــمــلــكــة إلـــى مــصــاف الــفــاعــلــين 

القاريين والدوليين.

(الشرق الأوسط)

البرازيلالولايات المتحدة
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وزير خارجيته في بيروت وعد بزيارة قريبة للبابا فرنسيس

الفاتيكان للمسؤولين اللبنانيين: أقلعوا عن خدمة مصالحكم
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد أمـــــين ســــر الــفــاتــيــكــان 
للعلاقات مع الدول (الذي يساوي 
منصب وزيـــر الــخــارجــيــة) المــطــران 
بول ريتشارد غالاغير، المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين أثــنــاء زيـــارتـــه بــيــروت 
أمـــــس، ودعـــــا مـــن هـــم فـــي الــســلــطــة 
إلى وضع «نهاية لتربح القلة من 
معاناة الأكــثــريــة»، ولأن «يتخذوا 
الـــقـــرار الــحــاســم بــالــعــمــل مـــن أجــل 
السلام وليس من أجل مصالحهم 
الــخــاصــة»، مــطــالــبــاً بــالــتــوقــف عن 
«استخدام لبنان والشرق الأوسط 

من أجل المصالح الخارجية».
واستهل غالاغير زيارته إلى 
بـــيـــروت بــلــقــاء الــرئــيــس الــلــنــبــانــي 
مــيــشــال عـــون الــــذي أكـــد أن لبنان 
يتطلع إلى زيارة البابا فرنسيس، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــــدور الــــذي يــقــوم 
الفاتيكان «هو لمصلحة جميع  به 
الــلــبــنــانــيــين». وقــــال: «إنــنــا نتطلع 

إلــى البابا كضامن لأهمية لبنان 
وحـــضـــوره فـــي مــحــيــطــه والــعــالــم، 
الــدعــم بالنظر  وإلــى مواصلة هــذا 
إلـــــــى جــــســــامــــة الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تواجهنا، وهــي غير مسبوقة في 
تــاريــخ لــبــنــان الــحــديــث»، آمـــلاً من 
خـــلال هـــذا الــدعــم إلـــى جــانــب دعــم 
آخــــريــــن مــــن أصـــــدقـــــاء لـــبـــنـــان فــي 
الــعــالــم، «أن نتجاوز الانعكاسات 
الــســلــبــيــة لــــلأزمــــات والـــصـــراعـــات 

الإقليمية».
من جانبه، ذكّر غالاغير «بما 
قاله البابا فرنسيس في الأول من 
(تــــمــــوز) ٢٠٢١ حـــين جمع  يــولــيــو 
رؤســــاء الــكــنــائــس فــي الــفــاتــيــكــان، 
حــيــث أكـــد أن لــبــنــان كـــان ولا يــزال 

ويجب أن يبقى مشروع سلام». 
وقــــــال غـــالاغـــيـــر: «إن دعـــوتـــه 
لــلــتــســامــح  هـــــي أن يــــكــــون أرضــــــــاً 
والتعددية وواحــة للأبدية، حيث 
يلتقي جميع الطوائف والأديـــان، 
وتــعــيــش الــطــوائــف مــعــاً، واضــعــة 

المصلحة العامة والخير العام فوق 
مصالحها الخاصة».

وشدد غالاغير «على ضرورة 
أن يـــتـــخـــذ مـــــن هـــــم فـــــي الــســلــطــة 
الـــقـــرار الــحــاســم بــالــعــمــل مـــن أجــل 
السلام وليس من أجل مصالحهم 
الـــــخـــــاصـــــة». وقـــــــــال: «لـــتـــكـــن هـــذه 
الــــفــــرصــــة بـــمـــثـــابـــة نـــهـــايـــة لــلــذيــن 
يــســتــفــيــدون مــن مــعــانــاة الجميع، 
مــن غير المسموح أن تبقى نصف 
الحقيقة محبطة لآمـــال الشعب». 
ودعا للتوقف عن استخدام لبنان 
والشرق الأوسط «من أجل المصالح 
الــخــارجــيــة». وأضـــــاف: «يــجــب أن 
اللبناني بفرصة  الشعب  يحظى 
لأن يكون بأبنائه مهندساً لمستقبل 
أفــضــل عــلــى أرضــــه بــعــيــداً مـــن أي 

تدخل خارجي».
وإذ عــــبــــر عـــــن خـــشـــيـــتـــه مــن 
«ألا يـــكـــون مــســتــقــبــل هــــذا الــوطــن 
مــضــمــونــاً»، دعــــا الــجــمــيــع، «وكـــل 
الــــقــــادة ســــــواء مــحــلــيــاً أو دولـــيـــاً، 

لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى لــــبــــنــــان كـــرســـالـــة 
للعيش معاً والأخوة والرجاء بين 

الأديان».
وأشــار غالاغير إلــى أن البابا 
«أكــــــــد لـــــي قــــبــــل أن أســــتــــهــــل هــــذه 
الزيارة، أنه يرغب ويريد أن يأتي 
إلى لبنان، قريباً جداً. لكن يبقى أن 
نحدد معنى كلمة قريباً. هو يريد 

أن يأتي وسيأتي».
وأضــــاف المـــطـــران غــالاغــيــر أن 
الكرسي الباباوي يمكنه استضافة 
حـــــــوار بــــين الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
الــلــبــنــانــيــة إذا طــلــبــت ذلــــك جميع 

الأطراف المعنية. 
وقـــــــال: «عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــن 
دور المسهل أو الوسيط بين لاعبين 
المــمــكــن أن نلعب  ســيــاســيــين، مـــن 
هــذا الــدور وذلــك إذا توفرت دعوة 
إلــى الكرسي الــبــابــاوي مــن جميع 
الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــين لـــلـــقـــيـــام بــهــذا 
الدور»، مؤكداً أنه «إذا توفرت هذه 
الرغبة أو الدعوة الجماعية، فنحن 

مستعدون للقيام بهذا الدور».
الــــدبــــلــــومــــاســــي  بــــعــــدهــــا زار 
الــفــاتــيــكــانــي والـــوفـــد المـــرافـــق عين 
الــتــيــنــة، حــيــث اســتــقــبــلــهــم رئــيــس 
بـــري، حيث  الـــنـــواب نبيه  مجلس 
قــــال فـــي خــتــام الـــلـــقـــاء: «لــقــد كنت 
مهتماً لمعرفة رؤيــة وآراء الرئيس 
بــري وهــي آراء مستنيرة، وأعتقد 
إلـــى الأمـــام  الــتــقــدم  أنــنــا نستطيع 
مــــن خـــــلال حــــوارنــــا بــــين الأطــــــراف 
السياسية المتعددة في لبنان، وهي 
أيــضــاً مــســاعــدة لــنــا لــفــهــم طبيعة 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا لبنان 
واللبنانيون»، حسبما ذكر المكتب 

الإعلامي لبري في بيان.
وقــــــــــال غــــــالاغــــــيــــــر: «لـــــنـــــا فــي 
الــفــاتــيــكــان مــســاهــمــات متواضعة 
إلى اللبنانيين من أجل تشجعيهم 
كــــي لا يـــفـــقـــدوا الأمـــــــل، خــصــوصــاً 
فــي هـــذه الــلــحــظــات الــصــعــبــة على 
الـــجـــمـــيـــع، ونــــأمــــل فــــي أن يــحــمــل 

المستقبل أياماً أفضل للبنان».

موجة تهريب معاكسة من سوريا إلى لبنان لنقل المحروقات 
بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش

أقــفــلــت ســـوريـــا مــعــابــر الــتــهــريــب 
على الحدود مع شمال شرقي لبنان، 
بتعزيز القبضة الأمــنــيــة عليها، في 
مـــحـــاولـــة لــتــقــويــض مـــوجـــة الــتــهــريــب 
المــعــاكــســة الــتــي تنطلق مــن الأراضــــي 
اللبنانية، وتمر عبرها  السورية إلى 

المحروقات والخضار والماشية.
وفــــعــــل المــــهــــربــــون فــــي الــشــهــريــن 
الأخيرين نشاط التهريب من الأراضي 
السورية إلى لبنان، حيث يتم تهريب 
المحروقات بشكل خاص، على خلفية 
التفاوت بسعره بين البلدين. ويبلغ 
سعر صفيحة المازوت في سوريا نحو 
لــبــنــانــيــة، بينما يبلغ  لــيــرة  ألـــف   ٢٥٠

سعرها فــي لبنان نحو ٣٥٠ ألفاً (١٧ 
دولاراً) بسبب نــدرتــهــا والــلــجــوء إلى 

بيعها في السوق السوداء أخيراً.
وأحــكــم الأمــن العسكري السوري 
ســـيـــطـــرتـــه عــــلــــى الــــجــــانــــب الـــــســـــوري 
مــــن الــــحــــدود مــــع لـــبـــنـــان، عـــبـــر إقـــفـــال 
مـــحـــكـــم لـــلـــمـــســـالـــك غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة، 
واتــخــذ إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة لمنع 
إلــى القرى  اللبنانية  عبور السيارات 
السورية التي يسكنها لبنانيون في 
ريف القصير (جنوب غربي حمص)، 
كما تمنع عبور السيارات إلى الداخل 

اللبناني.
وقالت مصادر ميدانية في الهرمل 
«الشرق الأوسط» إن هذه الإجراءات  لـ
الــتــهــريــب  إلـــــى وقـــــف عــمــلــيــات  «أدت 

تماماً من الجانبين على المعابر غير 
الشرعية في البقاع الشمالي»، وشمل 
إقفال الحدود سائر مسالك التهريب 
في منطقة الهرمل المحاذية للأراضي 
السورية من منطقة القاع في أقصى 
شمال شرقه، إلى الغرب بطول ٢٢ كلم.

وتسلم «الأمن العسكري السوري» 
المعابر الحدودية غير الشرعية ونقاط 
المراقبة الحدودية وأمن الحدود، بعد 
ســحــب عــنــاصــر الــفــرقــة الــرابــعــة التي 
كـــانـــت مــولــجــة بــضــبــط أمــــن الـــحـــدود 
وتفتيشها ومراقبة الحدود البرية بين 

سوريا ولبنان.
ويؤكد مصدر ميداني لبناني أن 
عمليات التهريب «توقفت بالاتجاهين 
بــــين لـــبـــنـــان وســـــوريـــــا تـــنـــفـــيـــذاً لـــقـــرار 

الــســلــطــات الــســوريــة بــضــبــط الــحــدود 
عـــمـــلاً بـــقـــرار تــبــديــل الــــقــــوات والـــفـــرق 
الــعــســكــريــة اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم الاثــنــين 

الماضي».
وأشــار إلى أن أحد أسباب ضبط 
الـــحـــدود الــبــريــة «يــعــود إلـــى انتعاش 
الـــتـــهـــريـــب مــــن ســــوريــــا إلـــــى لـــبـــنـــان»، 
مــوضــحــاً أن نــشــاط الــتــهــريــب المــضــاد 
«تـــــزايـــــد مــــع انـــخـــفـــاض الأســـــعـــــار فــي 

سوريا وارتفاعها في لبنان».
المـــصـــدر إن ســعــر صفيحة  وقــــال 
المـــازوت المفقودة فــي لبنان «بــات أقل 
بنحو ١٠٠ ألف ليرة عما هي عليه في 
سوريا»، وينسحب سعر البنزين الذي 
يقل سعره في سوريا عما هو عليه في 
لبنان بحو ٣٠ ألف ليرة، كما يقل سعر 

قـــارورة الــغــاز فــي ســوريــا عــن سعرها 
في لبنان بنحو ٥٠ ألف ليرة لبنانية. 
ويشير المصدر إلى أن الطحين والمواد 
الــغــذائــيــة «تــراجــع نــشــاط تهريبهما، 
بسبب تقارب الأسعار في الدولتين، ما 
يفقد المهرب أي مصلحة بتهريبهما».
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى إجــــراءات 
قـــــانـــــونـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة تــــمــــنــــع دخـــــــول 
الـــســـيـــارات والآلــــيــــات الــلــبــنــانــيــة إلــى 
الـــقـــرى الـــتـــي يــســكــنــهــا لــبــنــانــيــون في 
الجانب السوري، وتربطها بالأراضي 
الــهــرمــل طرقات  اللبنانية مــن ناحية 

ترابية غير شرعية.
وتــــــــــوازي الإجـــــــــــــراءات الـــســـوريـــة 
إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة لــبــنــانــيــة لمــكــافــحــة 
الــتــهــريــب، ومــلاحــقــة عــصــابــات سرقة 

الــداخــل  إلـــى  الــتــي تنقلها  الـــســـيـــارات 
السوري. وأكد مصدر عسكري لبناني 
«الــشــرق الأوســــط» أن فـــوج الــحــدود  لـــ
البري الثاني في الجيش اللبناني كثف 
اته الأمنية على معابر التهريب  إجراء
عـــنـــد الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة، 
ويعمل على ملاحقة عصابات تهريب 
ونقل السيارات المسروقة من لبنان إلى 
الداخل السوري»، لافتاً إلى أن الجيش 
اللبناني «يعمل على مطاردة وملاحقة 
العصابات من خلال الكمائن لتوقيف 
المــــتــــورطــــين مــــن أفــــــرادهــــــا»، وقــــــال إن 
الجيش «تمكن من توقيف ٥ عصابات 
تتكون من عشرات الأفراد متخصصة 
بسرقة ونقل السيارات المسروقة إلى 
الــــداخــــل الــــســــوري عـــلـــى المـــعـــابـــر غــيــر 

الــشــرعــيــة فـــي مــنــطــقــة حــــوش الــســيــد 
علي والمشرفة»، مؤكداً أن حاجز حربتا 
«أصــبــح مــمــراً إلــزامــيــاً بــعــد إقــفــال كل 
طرقات التهريب على السلسلة الغربية 
بسبب كثافة الثلوج». وأشــار إلــى أن 
الجيش سلم أفراد تلك العصابات إلى 

السلطات القضائية المختصة.
البقاع  وتــحــدث مصدر أمني فــي 
عـــن أن إجــــــــراءات الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
بمؤازرة المخابرات وبالتعاون مع فوج 
الحدود البري «لاقــت ارتياح الأهالي 
بوضع حد لعصابات سرقة السيارات 
التي كانت تتحرك على جانبي الحدود 
مــن الــبــقــاع الــشــمــالــي فــي ظــل الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب والـــبـــطـــالـــة في 

المنطقة».

«مذكرة جلب» بحق حاكم «المركزي» اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصدرت القاضية اللبنانية 
غادة عون، أمس، مذكرة إحضار 
بــحــق حـــاكـــم «مـــصـــرف لــبــنــان» 
رياض سلامة، بعدما تغيب عن 
حــضــور ٣ جــلــســات اســتــجــواب 
فــــي إطــــــار تــحــقــيــق فــــي إســـــاءة 
تَحَتْه بعد الانهيار 

َ
ف تصرفات 

المالي في لبنان عام ٢٠١٩.
وقــالــت عـــون، وهــي النائبة 
الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة فـــي جبل 
لبنان، لوكالة «رويــتــرز»، إنها 

أصـــــــــدرت أمــــــر الإحــــــضــــــار بــعــد 
تغيب سلامة عن ثلاث جلسات 
تحقيق منفصلة، وقــالــت إنها 
أحـــــالـــــت طــــلــــب الإحــــــضــــــار إلــــى 
الأجــهــزة الأمــنــيــة. وطلبت عون 
مــــن ســــلامــــة المــــثــــول لــلــتــحــقــيــق 
بصفته شــاهــداً ولــم توجه إليه 

اتهاماً في القضية.
ورفـــــــض ســــلامــــة الــتــعــلــيــق 
أمس (الثلاثاء). وسبق أن نفى 
ارتـــــكـــــاب أي أخـــــطـــــاء، ووصــــف 
دوافع التحقيقات معه في لبنان 
وفي الخارج بأنها «سياسية».

ــــخــــذ بــــنــــاءً عــلــى  والـــــقـــــرار اتُّ
الــشــكــوى الــجــزائــيــة المــقــدمــة من 
الـــــدائـــــرة الـــقـــانـــونـــيـــة لمــجــمــوعــة 
«الشعب يريد إصــلاح النظام» 
ضد سلامة أمــام القاضية عون 
بــجــرائــم «الإثـــــراء غــيــر المــشــروع 
وتبييض الأمــوال وتبديد المال 

العام على منافع شخصية».
وقــالــت المجموعة فــي بيان 
نــــشــــرتــــه «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للإعلام» الرسمية إن قرار عون 
«قضى بإحضاره جبراً بواسطة 
الــقــوى الــعــامــة حيث تــم تكليف 

جهاز أمن الدولة بالقبض عليه 
وســــوقــــه إلـــيـــهـــا قـــبـــل ٢٤ ســاعــة 
مــــن مـــوعـــد الـــجـــلـــســـة الـــجـــديـــدة 
التي حُــددت بتاريخ ١٥ فبراير 

(شباط) الحالي».
وكـــــــــــان ســــــلامــــــة قـــــــد اتّـــــهـــــم 
القاضية غــادة عــون بالانحياز 
ضـــــــده، وقـــــــال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
إنـــه أقــــام دعــــوى قــضــائــيــة طلب 
فيها إبــعــادهــا مــن التحقيقات 
أمــــــراً  بــــعــــد أن أصــــــــــــدرت  مــــعــــه 
بــمــنــعــه مـــن الـــســـفـــر. وتـــبـــع ذلــك 
قيام القاضية بتجميد أرصــدة 

ســلامــة ومــمــتــلــكــاتــه فــي لــبــنــان، 
ومــن بينها عــدد مــن الــســيــارات 

والمنازل.
وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر قــــضــــائــــي 
«رويـــــتـــــرز» فــــي وقــــــت ســابــق  لــــــ
إن الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تُــجــريــهــا 
القاضية عون تركز على تحايل 
واختلاس وعمليات «الهندسة 
المــالــيــة» الــتــي أجـــراهـــا مــصــرف 
لـــبـــنـــان والــــتــــي مــنــحــت الــبــنــوك 
الــتــجــاريــة عــوائــد ضــخــمــة على 
مدى عدة سنوات لجذب دولارات 

إلى لبنان.

تحسن عكسي لسعر الليرة اللبنانية
يربك السحوبات وصرف الرواتب

بيروت: علي زين الدين

ســاد ارتــبــاك كبير فــي أســواق 
التعاملات النقدية، نتج عن تحول 
كبير في سعر الدولار في الأسواق 
المـــوازيـــة، حيث ارتــفــع سعر صرف 
الليرة بــصــورة مفاجئة ومتدرجة 
بــنــحــو ١٠ فــي المـــائـــة، وبـــفـــارق بلغ 
ظــــهــــرا ألــــفــــي لــــيــــرة عـــــن المـــتـــوســـط 
المعتمد على منصة البنك المركزي، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــحـــقـــاق صـــرف 
الرواتب الشهرية لموظفي الإدارات 

العامة عبر ردهات المصارف.
وفـــــيـــــمـــــا تـــــــعـــــــاود الــــحــــكــــومــــة 
جــــلــــســــاتــــهــــا الـــــــيـــــــوم (الأربـــــــــعـــــــــاء) 
بــنــود مــشــروع  لاســتــكــمــال مناقشة 
قانون الموازنة العامة وسط توقعات 
بإقراره في نهاية الأسبوع وإحالته 
إلى المجلس النيابي، طغى المشهد 
النقدي المستجد على الاهتمامات 
إلــى انقلاب الأدوار  العامة بالنظر 
بــــين الأســــــــواق المـــــوازيـــــة ومـــصـــرف 
لبنان، مع تسجيل تحول إيجابي 
جـــديـــد تــمــثــل بــهــبــوط قــــوي لسعر 
ألــف  الــــدولار دون عتبة ٢٠  صـــرف 
لــيــرة ضمن مــســار الــنــزول المستمر 
من مستوى ٣٤ ألف ليرة في الشهر 

الماضي.
وشــــهــــدت المـــــبـــــادلات الــنــقــديــة 
تـــــــــطـــــــــورات لافــــــتــــــة فــــــــي فــــحــــواهــــا 
ودلالاتــــهــــا، حــيــث لــوحــظ أن سعر 
الدولار انحدر ظهرا إلى حدود ١٩٫٥ 
لــدى الصرافين وشركات  ألــف ليرة 
تــحــويــل الأمـــــــوال، بــيــنــمــا اعــتــمــدت 
البنوك سعر منصة «صيرفة» البالغ 
ألــف ليرة لصرف مستحقات   ٢١٫٥
الـــــرواتـــــب لــلــقــطــاع الــــعــــام وبـــــدلات 
الــحــصــص الــشــهــريــة لــلــســحــوبــات 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــودعـــين، والـــتـــي يتم 
بــالــدولار النقدي عوضا  تسليمها 
عــــن الـــلـــيـــرة الــــتــــزامــــا بـــمـــنـــدرجـــات 

التعميم رقم ١٦١ الصادر عن البنك 
المـــركـــزي مــنــتــصــف شــهــر ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
ووفـــــــــــق اتــــــــصــــــــالات أجــــرتــــهــــا 
«الــشــرق الأوســــط»، فــإن المسؤولين 
في البنك المركزي والبنوك فوجئوا 
بــمــنــحــى المــــــبــــــادلات فــــي الأســـــــواق 
المــوازيــة، وظــهــور طلب كثيف على 
العملة الوطنية مــن دون إمكانية 
ربـــطـــه بـــحـــدث نـــقـــدي أو ســيــاســي 
مــــســــتــــجــــد. وفـــــــــي تــــــحــــــرك فـــــــوري 
أبــلــغ «مــصــرف لــبــنــان» أن بــإمــكــان 
إلــى سيولة  المصارف التي تحتاج 
نقدية بالليرة اللبنانية أن تحصل 
عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية 

على سعر المنصة.
وجـــرت مـــشـــاورات عــاجــلــة بين 
الطرفين سعياً إلى مواكبة تبدلات 
اتجاهات الأســـواق ومــا رافقها من 
تــحــولات مفاجئة فــي ســعــر صــرف 
الـــلـــيـــرة. وذلــــــك وســـــط تــحــســب مــن 
مضاربات عكسية يمكن أن تفضي 
إلـــــى اســـتـــعـــادة مـــشـــاهـــد الــفــوضــى 
النقدية التي أوصلت سعر الدولار 
إلى مستويات قياسية لا تزال تلقي 
بتبعاتها على أســواق الاستهلاك، 
حــيــث شــهــد ســعــر الـــلـــيـــرة تحسنا 
كــبــيــرا تــعــدت نسبته ٣٥ فــي المــائــة 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بــيــنــمــا لــم 
يطرأ انخفاض مقابل سوى بنسب 
بـــين ٥ و١٥ في  تــــراوحــــت  ضــئــيــلــة 
المائة في أسعار السلع والمواد، وبما 

يشمل المواد المحلية.
وبــــــدا مـــثـــيـــرا فــــي ســـيـــاق هـــذه 
المــوازيــة  المعطيات، تسلم الأســـواق 
لــدفــة قـــيـــادة تــحــســن ســعــر الــلــيــرة، 
بخلاف النمط المعتاد في العمليات 
اليومية للمبادلات النقدية، حيث 
الـــــــــــــدولار عــــلــــى مــنــصــة  إن ســــعــــر 
«صيرفة» كــان يقل بما بين ٥ و١٠ 
فــــي المــــائــــة عــــن الـــســـعـــر الــــرائــــج فــي 

الأســــــواق المــــوازيــــة، وهــــو مـــا حقق 
فارقا إيجابيا في بــدلات تصريف 
الرواتب والسحوبات خلال الشهر 
السابق، حيث كان أصحاب الحقوق 
بــالــدولار  يتسلمون مستحقاتهم 
النقدي من البنوك بسعر «صيرفة»، 
ويـــكـــفـــي أن يـــتـــوجـــهـــوا إلـــــى أقــــرب 
بــالــلــيــرة  صــــراف لإعـــــادة تسييلها 
والاستفادة من فارق التسعير بما 
يتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ ألف ليرة لكل 

مائة دولار.
وشـــكـــل اعـــتـــكـــاف الــكــثــيــر من 
الموظفين وأصحاب الحصص من 
المــودعــين عن صــرف مستحقاتهم 
بسعر دولار المنصة المعتمد لدى 
الـــبـــنـــوك، حـــافـــزاً إضــافــيــاً لمـــبـــادرة 
مرتقبة من البنك المركزي تفضي 
إلى التماهي مع منحى وفرة عرض 
الدولار وزيادة الطلب على الليرة، 
ولا ســـيـــمـــا مــــع تــســجــيــل تـــراجـــع 
ملموس في حجم التدخل اليومي 
من مخزون العملات الصعبة، وهو 
ما يحقق «التهدئة النقدية» سندا 
الــتــوازن فــي حركتي العرض  إلــى 
والـــطـــلـــب عــلــى الـــــــدولار مـــن خــلال 

مرجعية التسعير عبر المنصة.
ووفـــق أحـــدث الــبــيــانــات التي 
ــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  رصــــدتــــهــــا «ال
فـــقـــد تــــدنــــى إجــــمــــالــــي احــتــيــاطــي 
الــعــمــلات لــدى مــصــرف لبنان إلى 
نـــحـــو ١٢٫٣ مـــلـــيـــار دولار مــطــلــع 
شهر فبراير (شباط) الحالي، ما 
يــعــكــس إنـــفـــاق نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون 
دولار خلال الشهر الماضي، يعود 
الــدولار  جــزء أساسي منها لضخ 
فــــي الأســــــــواق وكـــبـــح المـــضـــاربـــات 
ضــد الــلــيــرة مــن خــلال تعزيز دور 
المـــنـــصـــة كــمــرجــعــيــة رئــيــســيــة فــي 
تنفيذ المبادلات النقدية اليومية، 
وبـــالأخـــص لــصــالــح المــســتــورديــن 

وشركات النفط.

لقاء رباعي بدعوة من ميقاتي حضره دريان والسنيورة وسلام

ي من الانتخابات ينتظر عودة الحريري إلى بيروت
ّ
الموقف السن

بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر ســيــاســي مــواكــب 
لــلأجــواء الــتــي ســـادت الــلــقــاء الــذي 
عُــقــد بــدعــوة مــن رئــيــس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، وحـــضـــره المفتي 
الــــشــــيــــخ عــــبــــد الــــلــــطــــيــــف دريــــــــــان، 
ورئيسا الحكومة السابقان فــؤاد 
السنيورة وتمّام سلام، إن من المبكر 
أنــه توصّل إلى  التعامل معه على 
رسم الخطوط العريضة التي يراد 
منها ترتيب الوضع داخل الطائفة 
ية على قــاعــدة عــدم مقاطعة 

ّ
السن

الانتخابات النيابية المقررة في ١٥ 
«الشرق  مايو (أيــار) المقبل، وأكد لـ
الأوسط» أنه شكّل الانطلاقة الأولى 
لملء الفراغ الانتخابي الذي أحدثه 
قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس 
الــســابــق سعد الحريري  الحكومة 
بـــعـــزوفـــه وتـــــيـــــاره الـــســـيـــاســـي عــن 
خـــوض الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة من 
دون أن يدعو جمهوره ومحازبيه 

إلى مقاطعة الاقتراع.
ولــفــت المــصــدر إلـــى أن عــزوف 
الــحــريــري عــن خــوض الانتخابات 
لا يــعــنــي أنــــه قــــرر إخـــــلاء الــســاحــة 
الانتخابية لخصومه، وإلا لما ترك 
الــحــريــة لــنــوابــه مـــن غــيــر المنتمين 
ــح 

ُّ
إلــــى تـــيـــار «المــســتــقــبــل» بــالــتــرش

إنما على مسؤوليتهم، وســأل إذا 
كـــان عــــزوف الــحــريــري عـــن خــوض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســـيـــنـــســـحـــب عــلــى 
جمهوره ومحازبيه بعدم الإقبال 
بكثافة على صناديق الاقتراع مع 

أنه لم يطلب منهم مقاطعتها؟
كما سأل إذا كانت دعوته لعدم 
مقاطعة الانتخابات ستتلازم مع 
دعــوة محازبيه للانخراط اقتراعاً 

في العملية الانتخابية؟ وهــذا ما 
تصدّر جدول أعمال اللقاء الرباعي 
الــذي  الــذي عُقد فــي منزل ميقاتي 
كــرّر أمــام الحضور رغبته في عدم 
الترشح لخوض الانتخابات، وأنه 
ســيــخــتــار الـــوقـــت المــنــاســب ليعلن 

موقفه بصورة رسمية.
ورأى المصدر المواكب أن القرار 
النهائي مــتــروك للحريري بدعوة 
جمهوره ومحازبي التيار الأزرق 
لــلإقــبــال عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
وإن كان هناك من يسأل ومن خارج 
جدول الأعمال الذي تم تداوله في 
ـــق بين 

ّ
الــلــقــاء الـــربـــاعـــي: كــيــف يـــوف

عــزوفــه وبــين مشاركة «المستقبل» 
فــي الانــتــخــابــات لانــتــخــاب مجلس 
نيابي جديد يتولى انتخاب رئيس 
جــمــهــوريــة جـــديـــد خــلــفــاً لــلــرئــيــس 

ميشال عون؟
ورأى أنـــه مــن غــيــر الــجــائــز أن 
ي عن الاستحقاق 

ّ
يغيب المكوّن السن

الــرئــاســي الــــذي يــضــع لــبــنــان أمــام 
مرحلة سياسية جديدة غير المرحلة 
الـــتـــي مــــرّ فــيــهــا طـــــوال ولايـــــة عــون 
والــتــي أعــاد فيها البلد إلــى المربّع 
لــفــريــق دون  انـــحـــيـــازه  الأول بــعــد 
الآخر ما أفقده الــدور الوفاقي ولم 
يعد الحَكَم الذي يرعى الحوار بين 
اللبنانيين، خصوصاً أن التعهدات 
التي قطعها في خطاب القسم فور 
انتخابه رئيساً للجمهورية بقيت 
حــبــراً على ورق، وكــشــف أن زيــارة 
عون للمفتي دريان بقيت في حدود 
رفــــع الــعــتــب ولــــم تـــبـــدّل مـــن الأزمــــة 
ي.

ّ
القائمة بينه وبين الشارع السن

الــــربــــاعــــي،  الــــلــــقــــاء  وأكــــــــد أن 
انـــطـــلاقـــاً مـــن حـــرصـــه عــلــى المــوقــع 
لاً بالمفتي 

ّ
الجامع لدار الفتوى ممث

دريـــان، تـــدارس عــدة خــيــارات يــراد 
ــي بــدءاً 

ّ
الــســن الــوضــع  منها ترتيب 

ـــحـــاً 
ُّ

بــــعــــدم إخــــــــلاء الــــســــاحــــة تـــرش

للانتخابات، ومروراً بعدم إقحامه 
فــــي فـــــــراغ قــــاتــــل، وانــــتــــهــــاءً بــبــنــد 
أساسي يتعلّق بكيفية التعاطي مع 
قــرار المشاركين فيه بعدم مقاطعة 
الانـــتـــخـــابـــات، وقــــال إن الــخــيــارات 
التي طُرحت ما زالت موضع تداول 
وتشاور، وأن بلورتها إلى خطوات 
ملموسة تبقى عالقة إلى حين عودة 
الحريري إلى بيروت عشية حلول 
الـــذكـــرى الــســابــعــة عــشــرة لاغــتــيــال 
والــــــده رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 
رفــيــق الــحــريــري لــلــوقــوف عــلــى ما 

يقوله في رسالته إلى اللبنانيين.
وأضــاف المصدر السياسي أن 
الــربــاعــي يتواصلون  اللقاء  أركـــان 
بــــاســــتــــمــــرار مـــــع الـــــحـــــريـــــري وهــــم 
بون مــا سيقوله فــي خطابه، 

ّ
يترق

وقـــــــال: «يـــخـــطـــئ مــــن يــــراهــــن عــلــى 
الــلــقــاء تطويق الحريري  أن هــدف 
أو حــشــره فــي الـــزاويـــة، لأنـــه ليس 
فــي وارد التفريط بتحالفه معه». 
وتــابــع أن اللقاء يتطلّع بالتفاهم 
مـــع الـــحـــريـــري إلــــى إنـــتـــاج مــقــاربــة 
ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة لـــلـــتـــعـــاطـــي مــع 
الاســــتــــحــــقــــاق الــــنــــيــــابــــي، ولاحــــقــــاً 
الــرئــاســي، الــلــذيــن يــشــكّــلان محطة 
لإعـــادة تكوين السلطة فــي لبنان، 
وأكد أنه ليس في وارد أخذ الطائفة 
ية إلــى الإحــبــاط وصـــولاً إلى 

ّ
السن

تـــهـــمـــيـــش دورهـــــــــا الأســــــاســــــي فــي 
المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــشــكّــل 
مظلة رئيسية لإدارة شؤون البلد. 
ــيــة كــانــت 

ّ
وقـــــال إن الــطــائــفــة الــســن

ولا تـــــزال تــشــكّــل الـــعـــمـــود الــفــقــري 
ف ترسيخاً  للوقوف في وجه التطرُّ
لدورها في الحفاظ على الاعتدال 
وترسيخه كخيار لا بد منه لإنقاذ 
مــــشــــروع الــــدولــــة وتـــعـــزيـــزه كــبــنــد 
أساسي على جدول اللقاء الرباعي.
وإذ اســتــبــعــد أن تــكــون مهمة 
الــــلــــقــــاء الــــربــــاعــــي الإشــــــــــراف عــلــى 

تشكيل اللوائح الانتخابية، وعزا 
الــســبــب إلـــى حـــرص أعــضــائــه على 
رعاية الجهود المبذولة لملء الفراغ 
المــــتــــرتّــــب عـــلـــى عـــــــزوف الـــحـــريـــري 
عـــن خــــوض الانـــتـــخـــابـــات، قــــال في 
المقابل إنه لن يُقحم نفسه في لعبة 
المفاضلة بين هذه اللائحة أو تلك، 
ـــح وآخــــــر، لأنــــه يُــفــقــده 

ّ
وبــــين مـــرش

دوره الــجــامــع، وهــــذا مــا لا يــريــده 
المفتي دريــان ورؤســـاء الحكومات 

السابقون.
وأكد أن اللقاء الرباعي يناقش 
حالياً عدة خيارات، واضعاً نصب 
عينيه الاحتمالات سلباً أو إيجاباً 
يُــفــتــرض أن يستقر  الــــذي  لــلــخــيــار 
الــتــشــاور مــع الحريري،  عليه بعد 
الــــــذي  الـــــخـــــيـــــار  وشـــــــــــدّد عــــلــــى أن 
ســـيـــتـــخـــذه يـــأخـــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
الــحــفــاظ عــلــى الــــدور المــعــنــوي لــدار 
الإفــــتــــاء، خــصــوصــاً أن الــبــلــد يمر 
حــالــيــاً بمرحلة سياسية عصيبة 
غير مسبوقة، وبالتالي فهي تبقى 
فـــي غــنــى عـــن إقــحــامــهــا فـــي لعبة 

تركيب اللوائح.
لـــذلـــك فــــإن الـــغـــمـــوض لا يـــزال 
يكتنف تركيب اللوائح الانتخابية 
حـــــتـــــى داخـــــــــــل الـــــحـــــلـــــف الــــــواحــــــد 
باستثناء التفاهم القائم بين حزبي 
«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» و«الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» مــــع انــــطــــلاق الـــحـــوار 
بين سمير جعجع والنائبين أكرم 
شهيب ووائــل أبو فاعور لترجمة 
إعــــــــلان الــــنــــيــــات بـــالـــتـــحـــالـــف إلـــى 
خطوات ملموسة، وإن كان عزوف 
الــحــريــري عــن خــوض الانتخابات 
يقلقهما ويحاولان إيجاد البدائل 
لــتــعــاونــهــمــا بــشــكــل أســــاســــي فــي 
دائـــرة الــشــوف - عــالــيــه، مــع أنهما 
ـــــث فــــــي تـــركـــيـــب  ــــلان الـــــتـــــريُّ

ّ
يــــفــــض

الـــلائـــحـــة المـــشـــتـــركـــة إلـــــى مــــا بــعــد 
تظهير الموقف النهائي للحريري 

ومعه أركان اللقاء الرباعي للوقوف 
على ما سيقرّره أنصار «المستقبل» 

في هذه الدائرة.
فالغموض الانتخابي يكتنف 
ــى مــن قـــوى «٨ آذار» 

ّ
أيــضــاً مــا تــبــق

سابقاً بعد خــروج رئيس المجلس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بـــــري، وتــمــوضــعــه 
فــي الـــوســـط، رغـــم أن «حــــزب الــلــه» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» يــبــديــان 
رغــــــبــــــة فـــــــي تـــــمـــــديـــــد تـــحـــالـــفـــهـــمـــا 
الانــتــخــابــي، وأنّ تــبــادل الــحــمــلات 
وتـــحـــديـــداً مـــن فـــريـــق الــصــقــور في 
الــذي يــرعــاه النائب جبران  التيار 
بــاســيــل لا يــعــدو كــونــه مــنــاورة لن 
تــأخــذ طريقها إلـــى إعـــلان الــطــلاق 
السياسي بينهما ويراهن باسيل 
مــــن خـــلالـــهـــا عـــلـــى إعــــــــادة تــرمــيــم 

وضعه في الشارع المسيحي.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن عــــامــــل الــــوقــــت 
يــحــشــر جــمــيــع الأطــــــــراف المــعــنــيــة 
بــــالانــــتــــخــــابــــات الــــنــــيــــابــــيــــة الـــتـــي 
ســـتـــكـــون مـــضـــطـــرة حـــتـــى إشـــعـــار 
ـــث، وتــتــعــامــل مع  آخــــر إلــــى الـــتـــريُّ
المـــوقـــف الــــذي ســيــعــلــنــه الــحــريــري 
من زاوية أن موقفه يضيء الطريق 
أمام صوغ التحالفات الانتخابية 
مــن جــهــة، ويُــخــرج جمهور التيار 
الأزرق مــن الإربــــاك المسيطر عليه 
بتحديده المــوقــف النهائي مــا إذا 
كـــان عـــدم مــقــاطــعــتــه لــلانــتــخــابــات 
ســيُــتــرجــم بــدعــوتــه لــلإقــبــال على 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع، لأنـــه بموقفه 
سيؤثر سلباً أو إيجاباً على إعادة 
خــلــط الأوراق مـــن خــــلال تشتيت 
ي، لأن توزيعه 

ّ
صوت الناخب السن

بشكل غير مـــدروس ســيــؤدي إلى 
حصول مفاجآت في إيصال نواب 
الــبــرلمــان، خصوصاً إذا انكفأ  إلــى 
تـــيـــار «المــســتــقــبــل» عـــن المـــشـــاركـــة، 
وهذا يؤدي للإخلال بالتوازن في 

البرلمان العتيد.

خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية في أنقرة

إردوغان يعرب عن استعداد الشركات التركية 
لإعادة إعمار مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان عــــن اســـتـــعـــداده 
لــتــقــديــم «الـــخـــبـــرات عــلــى صعيد 
التعاون الرقمي للخدمات العامة» 
فـــي لــبــنــان، مــعــربــاً عـــن اســتــعــداد 
الشركات التركية «لتنفيذ مشاريع 
مهمة في مجال البنية التحتية بما 

فيها إعادة إعمار مرفأ بيروت».
وجـــاء إعـــلان إردوغـــــان خــلال 
لـــقـــائـــه أمـــــــس، رئــــيــــس الــحــكــومــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي في أنقرة، 
وقال إردوغــان إن الطرفين تناولا 
العلاقات الثنائية، «وبشكل خاص 
تــطــويــر الــتــواصــل وتــعــزيــز فــرص 
التعاون»، مشيراً إلى «أننا ناقشنا 

ســبــل المــســاهــمــة فــي دعـــم لــبــنــان». 
الــوقــوف إلى  وأكــد: «إننا نواصل 
جــانــب لــبــنــان ومــســتــعــدون لــدعــم 
جــــهــــود الإصــــــــلاح الــــتــــي تــبــذلــهــا 
الحكومة اللبنانية»، لافتاً إلى أنه 
أبــدى استعداده لتقديم الخبرات 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــتــــعــــاون الـــرقـــمـــي 

للخدمات العامة.
وقـــــــال: «نـــاقـــشـــنـــا الـــخـــطـــوات 
التي يمكننا اتخاذها لرفع نسبة 
التبادل التجاري إلــى مستويات 
أكبر مما تحقق حتى الآن، ونولي 
أهـــمـــيـــة لــــوضــــع اتــــفــــاق الـــتـــجـــارة 
الحرة حيز التنفيذ»، كما «اتفقنا 
عــلــى عــقــد اجــتــمــاع للجنة العليا 
المـــشـــتـــركـــة فــــي تـــركـــيـــا فــــي أقــــرب 
وقت». وأشار إلى «أننا مصممون 

عــلــى زيــــــادة مــســاعــداتــنــا لــلــبــنــان 
فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، وتـــعـــاونـــنـــا 
الــســيــاحــي، وفـــي مــجــال التعليم، 
كما سنواصل المساهمة في قوات 

اليونيفيل».
بــدوره، قــال الرئيس ميقاتي 
إنــه بحث مــع إردوغــــان العلاقات 
بــــين لـــبـــنـــان وتـــركـــيـــا، وقــــــال إنــهــا 
«اكتسبت في الفترة الأخيرة دفعاً 
قوياً وفعالاً في كل المجالات، على 
أسس التعاون والتفاهم المشترك 
لـــقـــضـــايـــا الــــبــــلــــديــــن». وأضــــــــاف: 
«تحدثنا عــن مــوضــوع النازحين 
وضـــــــــرورة تـــضـــافـــر كــــل الــجــهــود 
لعودتهم إلى بلادهم»، مشيراً إلى 
«أننا اتفقنا خلال اجتماعنا على 

إجراءات لتفعيل التعاون».

إردوغان وميقاتي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

لبنان
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

أشارت إلى تأثيره على حركة الطائرات في مطار بن غوريون 

إسرائيل قلقة من «تشويش» منظومات روسية في سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

تــذمــرت إســرائــيــل مــن نشاط 
الأنـــــظـــــمـــــة الـــــدفـــــاعـــــيـــــة لــلــجــيــش 
الـــــروســـــي فــــي قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
الـــجـــويـــة، جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة 
الــلاذقــيــة الساحلية فــي ســوريــا، 
وقــالــت إنــهــا تــشــوش عــلــى نظام 
تحديد المواقع العالمي (GPS) في 
الــطــائــرات التي تستعد للهبوط 
فـــي مـــطـــار بـــن غــــوريــــون، فـــي تل 
أبيب، وتــؤدي لاضطراب الملاحة 

الجوية وتهددها بالخطر.
وقال ناطق في سلطات مطار 
تل أبيب، إن هذا النشاط الروسي 
«لا يــقــصــد المــــســــاس بــإســرائــيــل 
وملاحتها الجوية، والاضطرابات 
لا تحدث بهدف إلحاق الأذى بها، 
فــهــم يــعــرفــون أنــهــم إذا حــاولــوا 
منع طائرة من الهبوط في مكان 
مــا، فــإن هــذا سيؤثر على هبوط 
الطائرة في مكان آخر». وأوضح 
الـــجـــيـــشـــين  بــــــين  الــــتــــنــــســــيــــق  أن 
الإســرائــيــلــي والـــروســـي هــو على 

أعلى مستوياته، ويمكنه أن يحل 
هذه المشكلة.

وكــــــان قـــائـــد مـــركـــز «حـــــروب 
الــطــيــف الـــــتـــــرددي» فـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، قد حــاول التخفيف 
مــن وطـــأة المــشــكــلــة. فــقــال إن «مــا 
واجــهــنــاه كـــان اضــطــرابــاً طيفياً 
مــــــن الــــــشــــــرق واســـــتـــــغـــــرق الأمــــــر 
وقــتــاً طــويــلاً لمــعــرفــة ذلــــك، لكننا 
طورنا قدرات عالية على المراقبة 
وبالتالي التحكم، ولدينا شعور 
بــــالأمــــان إزاء مـــواجـــهـــة مــشــاكــل 

مــــن هــــــذا الـــــنـــــوع. وقــــــد تـــبـــين أن 
أنـــشـــطـــة الـــجـــيـــش الـــــروســـــي فــي 
ســوريــا، أدت إلــى تشغيل أنظمة 
دفاعية متطورة وقــويــة، ما أدى 
إلــــى تــعــطــيــل المـــوجـــات الــكــهــرو - 
مغناطيسية في المنطقة. وتعطيل 
هذه الموجات، أدى إلى اضطرابات 
شديدة في نظام GPS، عانى منها 
الــطــيــارون فــي شــركــات الــطــيــران 
المدنية الذين حاولوا الهبوط في 
مطار بن غوريون في اللد، خلال 

الأسابيع الأخيرة».

وحــــــــســــــــب مــــــــصــــــــدر أمـــــنـــــي 
إلــى هيئة البث الرسمية  تحدث 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة («كـــــــــــــان ١١»)، 
أمـــس، فـــإن هـــذه الــظــاهــرة ليست 
جـــــــديـــــــدة وحـــــصـــــلـــــت فـــــــي ســـنـــة 
٢٠١٩. وفــي حينه، توجهت إلى 
روســـيـــا مـــتـــذمـــرة، لــكــن الــجــانــب 
الــــروســــي رد بــــأن هــــذه الأنــظــمــة 
تـــهـــدف إلــــى حــمــايــة جـــنـــوده ولا 
يـــســـتـــطـــيـــع الاســــتــــغــــنــــاء عـــنـــهـــا. 
واضطر الجيش الإسرائيلي إلى 
إيـــجـــاد حـــلـــول أخــــــرى. واخــتــفــت 

الـــظـــاهـــرة طــيــلــة ثـــــلاث ســـنـــوات. 
ويعتقد الإسرائيليون أن تجدد 
الإضرابات نجم عن قيام الجيش 
الـــروســـي بــتــكــثــيــف عــمــلــيــاتــه في 
الأسابيع الأخيرة، وقام بتشغيل 
أنـــظـــمـــة عـــســـكـــريـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
مــصــمــمــة لـــحـــمـــايـــة جــــنــــوده مــن 
هجوم محتمل باستخدام أنظمة 
أســــلــــحــــة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الأقــــمــــار 
الصناعية و«هم يربطون بينها 
وبين الدوريات المشتركة التي بدأ 
يقوم بها الروس سوية مع سلاح 

الــــجــــو الــــــســــــوري، فــــي الأســــبــــوع 
المــــاضــــي». وتــــذمــــروا يــومــهــا من 
الـــدوريـــات متحسبين أنها  هـــذه 
الــغــارات  تقصد التشويش على 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المــــتــــلاحــــقــــة ضــد 
فـــي ســـوريـــا يستخدمها  مـــواقـــع 
الإيــرانــيــون وميليشياتهم، بما 
الله اللبناني. ولكن  فيها حــزب 
الغارات استؤنفت، بعد أن جرت 
مـــحـــادثـــات حـــــول المــــوضــــوع فــي 
لجنة التنسيق العليا الروسية 

الإسرائيلية.

ورغــــــــــــم طـــــمـــــأنـــــة الــــجــــيــــش، 
وتأكيده على أن «قدراتنا الأمنية 
التكنولوجية اليوم أقوى مما كان 
عليه الوضع قبل ثلاث سنوات»، 
إلا أن سلطات مطار بن غوريون 
تنظر للأمر بقلق، وتقول إن «مثل 
هذه الأحــداث ضربتنا بشدة في 
أوائــــل عـــام ٢٠١٩، وكــــادت تــؤدي 
لسقوط طــائــرات، لكنها توقفت 
منذ ذلــك الوقت بشكل أو بآخر، 
ونــــحــــتــــاج الـــــيـــــوم إلـــــــى تــوقــفــهــا 

بالكامل».

القرار شمل مواد غذائية ومشتقات نفطية

قصي مئات آلاف العائلات من «خيمة الدعم»
ُ
الحكومة السورية ت

دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
أمس، العمل بقرار استبعاد مئات 
آلاف العائلات من الدعم الحكومي 
لـــلـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة والمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة، وســـط تــواصــل تــدهــور 
الـــوضـــع المــعــيــشــي غــيــر المــســبــوق 

الذي تعاني منه أغلبية السكان.
وبـــــعـــــد تــــوجــــيــــه الـــحـــكـــومـــة 
الكثير من الضربات الموجعة إلى 
السوريين برفع أسعار المحروقات 
لمــــــرات عـــــدة والـــكـــهـــربـــاء والــخــبــز 
والدواء ومعظم المواد الأساسية، 
أعــلــن مجلس الــــوزراء أمـــس، بدء 
الــعــمــل بـــقـــرار اســتــبــعــاد شــرائــح 
مـــــحـــــددة مـــــن الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي 
وذلــــك بــهــدف إيـــصـــال الـــدعـــم إلــى 
مــســتــحــقــيــه مـــن الـــشـــرائـــح الأكــثــر 
احــــتــــيــــاجــــاً فـــــي المـــجـــتـــمـــع ومـــنـــع 

استغلاله بما يوقف الهدر.
وتــقــوم الحكومة منذ أشهر 
بــالــتــمــهــيــد لـــلـــقـــرار عـــبـــر وســـائـــل 
إعـــــلامـــــهـــــا، فـــــي إطــــــــار تــوجــهــهــا 
المــــواد، من  الــدعــم لتلك  لتقليص 
أجل تخفيف العبء عن الحكومة 
الـــــعـــــاجـــــزة عـــــن تــــرمــــيــــم الــــوضــــع 

الاقتصادي المنهار.
وجرى أمس تحديث تطبيق 
«الــبــطــاقــات  «ويـــــن» المــخــصــص لـــ
الـــذكـــيـــة» الـــتـــي تـــــــوزّع الــحــكــومــة 
عبرها على الأسر المواد التموينية 

والمشتقات النفطية المدعومة.
وحــــســــب مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، 
يــشــمــل الـــقـــرار مــالــكــي الــســجــلات 
الــــتــــجــــاريــــة وكـــــبـــــار ومـــتـــوســـطـــي 
المــكــلــفــين ضــريــبــيــاً والمــســتــورديــن 
والمـــصـــدريـــن والمــســاهــمــين الــذيــن 
يــمــلــكــون ٥٪ أو أكـــثـــر فـــي ســوق 
دمشق للأوراق المالية، وأصحاب 
ومــؤســســي المـــصـــارف الــخــاصــة، 
وأصـــــحـــــاب شـــــركـــــات الــــصــــرافــــة، 
وأصـــحـــاب الــجــامــعــات الــخــاصــة، 

وأصـــحـــاب المــــــدارس والـــروضـــات 
الــــخــــاصــــة، وأصـــــحـــــاب مــحــطــات 
التزود بالوقود، وأصحاب الأفران 
الـــــخـــــاصـــــة، وأصــــــحــــــاب مـــــــدارس 
تعليم قيادة المركبات، وأصحاب 
مـــراكـــز الــفــحــص الــفــنــي، ووكــــلاء 
النقل،  الــبــحــري، وشــركــات  النقل 
طر لأكثر من 

ُ
والمغتربين خارج الق

عام.
كما يشمل الأســر التي تملك 
سيارة فوق ١٥٠٠ سي سي موديل 
٢٠٠٨ فما بعد، والأسر التي تملك 
أكـــثـــر مــــن ســــيــــارة، والــحــاصــلــين 
على «بطاقة الفيميه»، وأصحاب 
المــقــالــع، وأصــحــاب الاســتــثــمــارات 
الـــســـيـــاحـــيـــة، والأفــــــــــراد المــتــوفــين 
والمــشــتــركــين عــلــى الــتــوتــر ٠٫٤ ما 
فــــــوق «صــــنــــاعــــيــــين»، وأصــــحــــاب 
المــــقــــاســــم فـــــي المــــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة 

والصاغة.
وتـــحـــدث كــثــيــر مـــن الأهـــالـــي 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن حصول  لـــ
المــعــلــومــات بتطبيق  فـــي  تــغــيــيــر 
«ويـــــــــــن» المــــثــــبــــت فــــــي هـــواتـــفـــهـــم 
الـــخـــلـــيـــويـــة، يـــتـــضـــمـــن إمـــكـــانـــيـــة 
شــــرائــــهــــم مـــــــــواد الــــســــكــــر والـــــــرز 
والمــــــــــــازوت والــــبــــنــــزيــــن بــالــســعــر 
«الحر» فقط، بعدما كان بإمكانهم 

شرائها بالسعر المدعوم.
ويــــبــــلــــغ ســــعــــر الـــكـــيـــلـــوغـــرام 
الــواحــد المــدعــوم مــن السكر ١٠٠٠ 
ليرة سورية، و«الحر» ٢٢٠٠ ليرة، 
لـــلأول و٢٠٠٠  لــيــرة  والأرز ١١٠٠ 
ليرة للآخر، ولتر البنزين المدعوم 
و٢٥٠٠  لـــلـــمـــدعـــوم  لــــيــــرة   ١١٠٠
«الـــحـــر»، ولــتــر مــــازوت المــدعــوم  لــــ
بــــ١٧٠٠ ليرة،  ٥٠٠ ليرة و«الــحــر» 
بــيــنــمــا يــبــلــغ ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز 
بـــواقـــع ١١٠٠  المــــدعــــوم (٧ أرغـــفـــة 
غرام) ٢٠٠ ليرة، والحر ١٢٠٠ ليرة.

وفـــــــي الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، 
تحدثت معاونة وزير الاتصالات 
والتقانة لشؤون التحول الرقمي 

فـــاديـــا ســلــيــمــان، لــوســائــل إعـــلام 
محلية، أن اللجنة الاقتصادية في 
الحكومة، درســـت «بــدقــة كبيرة» 
استبعاد فئات من الدعم، بهدف 
الــــوصــــول إلـــــى الــــشــــرائــــح الأكـــثـــر 
هشاشة فــي المجتمع، وبيّنت أن 
تحديد الشريحة المستبعدة من 
الدعم استند إلى «معايير الثروة 

والملكية ومستوى الدخل».
وحـــــســـــب ســــلــــيــــمــــان، ســيــتــم 
فـــــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى اســـتـــبـــعـــاد 
الــبــطــاقــات  يــــعــــادل ١٥٪ مــــن  مــــا 
الأســــريــــة. كــمــا ســيــتــم اســتــبــعــاد 
٤٧٪ مــن الــســيــارات الــخــاصــة من 
 إلى استبعاد 

ً
دعم الوقود، إضافة

الذين غادروا البلاد والمستفيدين 
من الدعم الحكومي، والمغادرين 

منذ أكثر من عام المستفيدين من 
الدعم، والمتوفين المستفيدين من 
البطاقات. وكشفت سليمان عن أن 
عدد البطاقات الأسرية التي توفي 
أفـــرادهـــا بــالــكــامــل، نــحــو ٣٠ ألــف 
بطاقة أسرية. موضحة أن بيانات 
العقارات وملكيتها لم تدخل في 
هــذه المــرحــلــة، نــظــراً للحاجة إلى 
مزيد من الدراسة والدقة. وأشارت 
إلى أنه جرى تحديد «الميسورين» 
من خــلال الــدخــل، وأنــه سيتم في 
المرحلة الأولى استبعاد ٥٩٦٫٦٢٨ 
ألـــف أســـرة مــن الـــدعـــم، وهـــم ممن 
يــمــلــكــون نــحــو ٤٥٠ ألــــف ســيــارة 

خاصة.
وبعدما أشارت سليمان إلى 
أن «الــقــبــور لــيــســت مـــن المــلــكــيــات 

العقارية ولم تؤخذ بعين الاعتبار 
في الدراسة الخاصة برفع الدعم 
حتى الآن»، أوضحت أن الدراسة 
الــتــي قــامــت بها الحكومة أخــذت 
بعين الاعتبار الملكيات العقارية 
المــــــتــــــعــــــددة لـــــــلأســـــــرة فـــــــي نـــفـــس 
 إلــــى مـــراعـــاة 

ً
المـــحـــافـــظـــة، إضــــافــــة

مناطق الملكيات من حيث المناطق 
الأغلى سعراً.

يـــدخـــل  مــــــا  كــــــل  وذكـــــــــــرت أن 
بوسائل الإنتاج ليس في معايير 
رفــــــع الــــدعــــم مـــثـــل ســـــيـــــارات نــقــل 
الـــركـــاب «الـــتـــاكـــســـي»، والــحــديــث 
يـــــــدور عــــن الــــســــيــــارات الـــخـــاصـــة 
فــقــط، وأشــــــارت إلــــى الأســــر الــتــي 
يُرفع الدعم عنها لمعيار امتلاكها 
ســــــيــــــارة خـــــاصـــــة واحــــــــــــدة فــــوق 

الـ١٥٠٠ cc موديل ٢٠٠٨ وما فوق، 
تــمــت إتــاحــة الاعـــتـــراض لــهــم عبر 
منظومة إلكترونية ليعاد النظر 

في وضع الأسرة.
وأكــدت أن «البطاقة الذكية» 
ســتــبــقــى فــعــالــة لـــدى الأســــر الــتــي 
يُـــرفـــع عــنــهــا الـــدعـــم، وبــإمــكــانــهــم 
الــحــصــول عــلــى المــــواد عــن طريق 
الـــبـــطـــاقـــة بــالــســعــر الـــحـــر بــنــفــس 

الآلية.
وأشــــارت إلـــى أنـــه «حــالــيــاً لم 
تـــأخـــذ مــنــظــومــة الــــدعــــم فــــي عــين 
الاعتبار الأطباء وأصحاب المهن 
ممن يــمــارســون المهنة منذ عشر 
ســنــوات وأكـــثـــر، ولــكــن المــوضــوع 
مــطــروح خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة». 
وقــــالــــت: «هــــنــــاك نـــحـــو ٦٨٧ ألـــف 

ــطــر وهـــم 
ُ
شـــخـــص مـــغـــادريـــن لــلــق

مــوجــودون على منظومة الدعم، 
وإذا كان المغادر رب أسرة فسيتم 
اســتــبــعــاد الأســـــرة بــأكــمــلــهــا، أمــا 
أفــــرادهــــا فستُلغى  كــــان أحــــد  إذا 
مــخــصــصــاتــه ضــمــن الــبــطــاقــة من 
المــــواد الــقــائــمــة عــلــى أعــــداد الأســر 
مــثــل الــخــبــز والمـــــــواد الــتــمــويــنــيــة 

فقط».
وأشـــــارت إلـــى أن رفـــع الــدعــم 
عن بعض الفئات لن يحقق توفر 
المــواد بصورة أكبر لأنها تعتمد 
عـــلـــى الــــــتــــــوريــــــدات، لــــكــــنّ أثـــرهـــا 
الــوفــر لخزينة  سيكون بتحقيق 
الدولة لإعادة توجيهه إلى الفئات 
المـــشـــمـــولـــة بــــالــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي، 

 إلى دعم قطاعات أخرى.
ً
إضافة

بــــــــدأت   ٢٠١٩ عــــــــــام  ومــــــنــــــذ 
الـــحـــكـــومـــة بـــتـــوزيـــع المـــحـــروقـــات 
المدعومة عبر «البطاقة الذكية»، 
ثــم وسّعتها خــلال ٢٠٢٠ لتشمل 
المــواد التموينية كالشاي والأرز 
والسكر، ثم الخبز عام ٢٠٢١، كما 
ارتــفــعــت أســعــار المـــواد المــدعــومــة، 
إذ زاد سعر السكر بنسبة ٢٥٪، 
والخبز بنسبة ١٠٠٪، والمــازوت 
المــنــزلــي  بــنــســبــة ١٧٠٪، والــــغــــاز 
بنسبة ١٣٠٪، والغاز الصناعي 
بنسبة ٣٠٠٪، والبنزين بنسبة 
٤٦٪، والــخــبــز السياحي بنسبة 
فـــتـــم رفـــع  الــــكــــهــــربــــاء  أمــــــا   ،٪٤٠
تـــســـعـــيـــرتـــهـــا لـــــتـــــتـــــراوح مـــــا بــين 
بــقــرار  الــبــدء  يــأتــي  ١٠٠ و٨٠٠٪. 
اســتــبــعــاد مــئــات آلاف الــعــائــلات 
مــــن الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي، رغــــــم أن 
أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، صــــــدم أعـــضـــاء 
مــجــلــس الأمــــــن فــــي تـــقـــريـــر قــدمــه 
مؤخراً، ونشرت «الشرق الأوسط» 
مضمونه، بإظهار عمق المــأســاة 
الــســوريــة، ودقـــه نــاقــوس الخطر، 
لــدى قوله إن ٩٠٪ من السوريين 
فــــــقــــــر»، و٦٠٪  يــــعــــيــــشــــون «فــــــــي 
منهم يعانون مــن «انــعــدام الأمــن 
الــغــذائــي»، إضــافــة إلـــى أن «٧٫٧٨ 
مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو 
مرافقة طبية مستوفية للمعايير 

الدنيا المقبولة عالمياً».
وسجل العام الماضي انهياراً 
ر بـ٧٠٪،  دِّ

ُ
في الأوضاع المعيشية ق

حيث ارتفعت أسعار المعيشة في 
مناطق سيطرة الحكومة بنسبة 
لــيــقــابــلــهــا رفــع  تـــتـــجـــاوز ١٥٠٪، 
رواتب القطاع العام بنسبة ٨٠٪، 
على دفعتين خلال العام الماضي.

وتحتاج العائلة المكونة من 
خــمــســة أفــــراد إلـــى مــلــيــونــي ليرة 
ســـــوريـــــة شــــهــــريــــاً، عـــلـــى حـــــين لا 
يتجاوز مــرتــب المــوظــف الشهري 

١٠٠ ألف ليرة.

أحد شوارع  العاصمة السورية دمشق أمس (أ.ف.ب)

«قسد» تبرم اتفاقاً نفطياً
مع «تحرير الشام»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر مطلعة في 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة أن قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) 
أبرمت اتفاقاً مع «هيئة تحرير 
الــــشــــام» لــبــيــع الأخــــيــــرة الــنــفــط 
الـــــذي يــنــتَــج مـــن حـــقـــول شــمــال 
وشــــــــرق ســـــوريـــــا إلــــــى مــنــاطــق 
ـــــي حــلــب 

َ
ســـيـــطـــرتـــهـــا فـــــي ريـــــف

وإدلــــب. وأكـــدت المــصــادر، التي 
طلبت عدم ذكر اسمها، لوكالة 
الأنباء الألمانية أن «ممثلين عن 
قوات (قسد) التقوا قبل أيام مع 
رئــيــس شــركــة (وتـــــد)، الــتــابــعــة 
لهيئة تحرير الشام، في معبر أم 
جلود غرب مدينة منبج بريف 
حلب الشرقي، وتم الاتفاق على 
ـــي 

َ
تــــزويــــد (قــــســــد) لمـــنـــاطـــق ريـــف

حلب وإدلب التي تسيطر عليها 
فصائل المعارضة وهيئة تحرير 
الشام بالمواد النفطية من الديزل 
والبنزين وغاز البوتان بكمية 
٦٠٠ طن يومياً بقيمة نحو ١٢٠ 
فـــي حين  أمـــيـــركـــي،  ألــــف دولار 
سوف تباع تلك المواد بالسوق 

المحلية بعدة أضعاف».
وأكدت المصادر أن «الاتفاق 
ع يوم الأربعاء الماضي 

ِّ
الذي وُق

ســـيـــدخـــل حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ يـــوم 
فــبــرايــر (شــبــاط)،  الخميس ١٠ 
وبــــدأت شــركــة (وتــــد) بتجهيز 
خــزانــات كبيرة الحجم للمواد 
الــنــفــطــيــة بـــالـــقـــرب مــــن مــديــنــة 
ســرمــدا لــتــخــزيــن الــبــتــرول قبل 
إخضاعه للمعالجة في مصافٍ 
تــابــعــة لــلــشــركــة ومــــن ثـــم بيعه 

للسكان وفصائل المعارضة».
وعــــــــدّت المـــــصـــــادر «إبـــــــرام 
قـــوات (قــســد) اتــفــاقــاً مــع هيئة 
الــشــام وتسلمها ملف  تحرير 
المــــــواد الــنــفــطــيــة يـــقـــوّي وضــع 

هيئة تحرير الشام ويؤمّن لها 
رافـــداً مالياً ضخماً مــا يحسّن 
صورتها أمام المجتمع المحلي، 
ويــــضــــعــــف بـــــاقـــــي الـــفـــصـــائـــل 
الــــتــــي ضــــحّــــت وقـــــدمـــــت آلاف 

الضحايا». 
وتـــحـــصـــل مـــنـــاطـــق شــمــال 
ســــوريــــا الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«قسد» على جميع احتياجاتها 
المعيشية من تركيا عبر مناطق 
ريــــف حــلــب الــتــابــعــة لــســيــطــرة 
فصائل المعارضة وهيئة تحرير 
الــنــصــرة سابق)  الــشــام (جبهة 
عبر تجار ووسطاء بعد إغلاق 
المــعــابــر مع  الــســوريــة  الحكومة 
(قسد) منذ شهر مــارس (آذار) 
المــاضــي بعد توقف (قــســد) عن 
تزويد مناطق سيطرة الحكومة 
بــالمــواد النفطية عبر  الــســوريــة 
شركة «القاطرجي» التي تقوم 
بنقل النفط من حقول النفط في 

الحسكة ودير الزور.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
السورية (سانا) في التاسع من 
الشهر المــاضــي، عن مصدر في 
مديرية حقول رميلان بالحسكة 
أن «الــــقــــوات الأمــيــركــيــة ركّــبــت 
مصفاة نفط بطاقة تصل إلى 
بالتعاون  ٣٠٠٠ برميل يومياً 

مع قوات (قسد)».
وتــــســــيــــطــــر قـــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية على أكثر من ٨٠٪ 
مـــن الــنــفــط الــــســــوري فـــي حــقــول 
ديــــــــر الـــــــــــزور والــــحــــســــكــــة ويـــتـــم 
بــيــع الــنــفــط فـــي مــنــاطــق الإدارة 
الـــذاتـــيـــة، وفــــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــــي ريــفــي 
الــــرقــــة والـــحـــســـكـــة. واســتــهــدفــت 
طائرات تابعة للتحالف الدولي 
وروسيا خلال السنوات الماضية 
عدة مرات شاحنات تنقل النفط 

في مناطق ريف حلب الشرقي.

ق معاناة النازحين في ريف إدلب البرد يعمِّ

الجيش التركي «يرتب انتشاره» شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

أفــــــــاد نــــاشــــطــــون ســــوريــــون 
الــعــســكــريــة التركية  الـــقـــوات  بـــأن 
الــيــومــين الماضيين،  عملت خــلال 
على تعزيز مواقعها العسكرية 
المــتــقــدمــة عــلــى خــطــوط الــتــمــاس 
مـــع قــــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية، في جنوب إدلب شمال 

غربي سوريا.
وشملت التعزيزات عشرات 
الآلــيــات، بينها دبــابــات وعربات 
مصفحة وناقلات جند. وتزامن 
ذلـــك مـــع ارتـــفـــاع وتـــيـــرة القصف 
المــتــبــادل بــين فــصــائــل المــعــارضــة 
الثقيلة  وقــوات النظام بالمدفعية 
والـــــــرشـــــــاشـــــــات، ضــــمــــن مــنــطــقــة 
«خفض التصعيد»، شمال غربي 

سوريا.
وقــال ناشطون في إدلــب، إن 
«القوات العسكرية التركية عززت 
عـــلـــى مــــــدار الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، 
القريبة من  العسكرية  مواقعها 
خطوط التماس مع قوات النظام 
الــــــســــــوري، فـــــي مـــنـــاطـــق الــــبــــارة 
وكنصفرة وبينين، بجبل الزاوية 
جنوب إدلب، بعدد من الدبابات 
والــــعــــربــــات المــصــفــحــة ونـــاقـــلات 
جـــنـــد، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــــدد مــن 
الــجــنــود، وســـط إجـــــراءات أمنية 
مــــشــــددة، فـــي إجــــــراء يـــهـــدف إلــى 
تدعيم النقاط العسكرية التركية 
المــتــاخــمــة لمـــواقـــع تــابــعــة لــقــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري والمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة، جــنــوب إدلــــب وســهــل 
الــــغــــاب بــــريــــف حــــمــــاة الــشــمــالــي 
الغربي، تحسباً لأي محاولة تقدم 
لــلأخــيــرة نــحــو مــنــاطــق تسيطر 
عليها فصائل المعارضة السورية 

المسلحة».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «المــــرصــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان»، إن 

الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة «تـــعـــمـــل عــلــى 
تـــرتـــيـــب انــــتــــشــــار قــــواتــــهــــا عــلــى 
محاور القتال مع قــوات النظام، 
في مناطق التماس بين فصائل 
المـــعـــارضـــة وقـــــــوات الـــنـــظـــام، مــن 
خــلال نقل عــدد كبير مــن قواتها 
المــواقــع  وعــتــادهــا العسكري، مــن 
الداخلية إلى نقاط ومواقع قرب 
الــجــبــهــات وخـــطـــوط الـــقـــتـــال مع 

قوات النظام في جنوب إدلب».
وكان «المرصد» قد قال في ١٧ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، إن 
«القوات التركية عــززت مواقعها 
في إحدى النقاط المتمركزة على 
أطراف قرية الرويحة شرقي جبل 
الـــزاويـــة بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
بـــعـــدد مـــن الـــدبـــابـــات والـــعـــربـــات 
المـــدرعـــة ونـــاقـــلات جــنــد، وتــزامــن 
ذلك مع دخــول ٢٥ ضابطاً تركياً 
من القوات الخاصة إلى محافظة 
إدلب، شمال غربي سوريا، وذلك 
للبدء في دورة عسكرية تستهدف 
إعـــداد وتــدريــب ١٥٠٠ مقاتل من 
عناصر فصائل المعارضة، ضمن 
مــعــســكــرات بــريــفــي إدلـــب وحــلــب، 
لـــرفـــدهـــم مــــع نـــظـــرائـــهـــم الأتــــــراك 
فــي حــالــة الــحــرب». وقـــال مصدر 
عــســكــري فـــي فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية المسلحة: «شهدت منطقة 
(خــفــض التصعيد) بــريــف إدلــب 
وغـــــرب حـــلـــب، تــــبــــادلاً بــالــقــصــف 
المدفعي والصاروخي بين فصائل 
المعارضة من جهة وقوات النظام 
والميليشيات الإيــرانــيــة مــن جهة 
ثـــانـــيـــة، جــــرى خـــلالـــه اســتــهــداف 
مـــواقـــع لــلــمــعــارضــة، وأســـفـــر عن 
إصـــابـــة ٣ مـــن عــنــاصــرهــا بجبل 
تل 

ُ
الزاوية جنوب إدلــب، بينما ق

عـــنـــصـــر وجُــــــــرح آخــــــر مــــن قــــوات 
الـــنـــظـــام قــنــصــاً فـــي مـــحـــور أروم 
الكبرى غربي حلب، وتدمير آلية 
الدار  عسكرية للنظام في محور 

الكبيرة جنوب إدلب».
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال نـــاشـــطـــون: 
«تــوفــيــت طــفــلــتــان بــســبــب الــبــرد 
الــــــقــــــارس وانـــــخـــــفـــــاض درجـــــــات 
الــحــرارة فــي مخيمات للنازحين 
لوا المنظمات  شمال إدلــب»، وحمَّ
فـــي المنطقة  الــعــامــلــة  الإنــســانــيــة 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة، وطـــالـــبـــوا 
المـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــــــدولــــــــــي بـــتـــحـــمـــل 
مسؤولياته تجاه أكثر من مليون 
ونــــصــــف مــــلــــيــــون نــــــــــازح، تـــهـــدد 
الــــعــــواصــــف الــثــلــجــيــة والمـــطـــريـــة 
ونــــقــــص الإمــــــــــــدادات الإنـــســـانـــيـــة 

والطبية حياتهم بالخطر.
وقــال محمود الحسن -وهو 
ناشط في إدلب- إنه «جرى توثيق 
وفــــــاة طـــفـــلـــتـــين: الـــطـــفـــلـــة فــاطــمــة 
(٧ أيـــــام)، فــي مــخــيــم حــربــنــوش، 
وآمـــنـــة مــحــمــد ســلامــة (شـــهـــران) 
فـــي مــخــيــم الــشــيــخ بـــحـــر، شــمــال 
وغربي إدلب، صباح يوم الثلاثاء 

١ فبراير (شباط) الجاري، نتيجة 
تعرضهن للبرد الشديد، بحسب 
ما أكده أطباء في مشفى (الرحمن 
الــتــخــصــصــي) فـــي مــديــنــة إدلـــب، 
الــطــبــي: (أذيـــة برد  والتشخيص 
شــــديــــدة) فــــي الـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة 

الصادرة عن المشفى». 
وزاد: «ارتفع عدد الوفيات في 
أوساط النازحين في شمال غربي 
سوريا، خلال العواصف الثلجية 
والمطرية الأخيرة والبرد القارس، 
إلــى ٧ أشخاص، بينهم ٥ أطفال 
رضع، ورجل وامــرأة مسنان، و٣ 
حالات سابقة تم توثيقها نتيجة 
الأمــراض التنفسية الناجمة عن 
اســــتــــخــــدام مـــــــواد غـــيـــر صــالــحــة 
إلـــى توثيق  للتدفئة، بــالإضــافــة 
إصابة ١١ شخصاً بينهم أطفال 
بحروق متفاوتة، نتيجة اشتعال 

النيران داخل الخيام».
وأوضـــــح: «يــعــيــش أكــثــر من 

نــازح في  مليون ونصف مليون 
مخيمات عشوائية شمال غربي 
ســـوريـــا، خــــلال الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
ظــــروفــــاً إنـــســـانـــيـــة غـــيـــر عــــاديــــة، 
وســـــــط تـــــراجـــــع حـــــــاد فـــــي حــجــم 
وكــمــيــة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
ونقص وسائل التدفئة، ما يدفع 
بـــالـــبـــعـــض إلـــــى جـــمـــع الـــنـــايـــلـــون 
والــــبــــلاســــتــــيــــك المــــســــتــــعــــمــــل مــن 
حــــاويــــات الــقــمــامــة لاســتــخــدامــه 
كوسائل للتدفئة داخــل الخيام، 
والذي يؤثر على صحة النازحين 
وخـــــصـــــوصـــــاً الأطـــــــفـــــــال مـــنـــهـــم، 
وإصابتهم بأمراض تنفسية، في 
الوقت الذي تراجعت فيه خدمات 
أكثر من ١٨ مشفى ومركزاً طبياً 
بسبب نقص الدعم والتمويل من 

الجهات الدولية (المانحة)».
من جهته، قال فريق «منسقو 
استجابة ســوريــا»، فــي بيان له، 
إن «المنظمات الإنسانية العاملة 

في المنطقة (شمال غربي سوريا)، 
تــتــحــمــل المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 
وفـــيـــات الأطــــفــــال نــتــيــجــة ضعف 
عــمــلــيــات الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
لــلــنــازحــين فـــي المـــخـــيـــمـــات، على 
الرغم من إطلاق عشرات حملات 
الــــتــــبــــرع، وإرســـــــــــال المــــســــاعــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة عـــبـــر الــــــحــــــدود إلـــى 
الــداخــل الــســوري، والــتــي تجاوز 
عددها أكثر من ١٩٥ شاحنة منذ 
أيــام وحتى الآن، وخصوصاً   ١٠
مــع عـــدم حــصــول الــنــازحــين على 
مــواد التدفئة ضمن أكثر من ٧٠ 
في المائة من المخيمات الموجودة 
في المنطقة، كما تتحمل الجهات 
الداعمة للقطاع الطبي التقصير 
فـــــــي تــــــأمــــــين عــــمــــلــــيــــات الــــــدعــــــم، 
وخــــصــــوصــــاً لمـــشـــافـــي الأطــــفــــال، 
الــذي يشكل  وإيقاف الدعم عنها 
لــحــيــاة الأطــفــال  تــهــديــداً حقيقياً 

وسلامتهم».
وأوضـــح أن «عــدد المخيمات 
المتضررة جراء العواصف المطرية 
والـــثـــلـــجـــيـــة الأخـــــيـــــرة؛ بـــلـــغ ٣١١ 
مــخــيــمــاً، تـــهـــدمـــت ضــمــنــهــا ٥٠٣ 
خـــيـــام، وتـــضـــررت بــشــكــل جــزئــي 
بـــلـــغ عـــدد  بــيــنــمــا  ١٤٦٧ خـــيـــمـــة، 
الأفـــراد المتضررين ٣٣٧١٦ فــرداً، 
وأن نسبة الاستجابة الإنسانية 
ضــــمــــن المــــخــــيــــمــــات خـــــــلال شــهــر 
يناير الماضي؛ بلغت ٣١ في المائة 
فــي قــطــاع الأمـــن الــغــذائــي وسبل 
العيش، و٢٤ في المائة في قطاع 
المياه والإصحاح، و٢٦ في المائة 
فــــي قــــطــــاع الـــصـــحـــة والـــتـــغـــذيـــة، 
بينما نسبة الاستجابة في قطاع 
المواد غير الغذائية ٢٦ في المائة، 
و٣٢ في المائة في قطاع المأوى من 
حيث تأمين الخيام للنازحين في 
المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة، و٢٥ في 
المائة في قطاع التعليم، و٣٢ في 

المائة في قطاع الحماية».

مقاتلون معارضون خلال تبادل سجناء مع قوات النظام في ريف إدلب في ٣٠ الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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د تفويض
ّ

مجلس الأمن يمد
البعثة الأممية في ليبيا ٣ أشهر فقط

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أصــدر مجلس الأمــن الــدولــي، ليلة أول من 
أمــــس، قــــراراً مـــدد بــمــوجــبــه لــثــلاثــة أشــهــر فقط 
تــفــويــض بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة الــســيــاســيــة في 
ليبيا، في حل وسط تقدمت به بريطانيا لوضع 
حــد لــنــزاع أميركي - روســي حــول هــذه المسألة 

استمر أياماً عدة.
وبــإجــمــاع أعضائه الخمسة عشر، اعتمد 
مجلس الأمن هذا النص المقتضب جداً، والذي 
يلحظ مواصلة «بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا» عملها حتى ٣٠ من أبريل (نيسان) القادم.

وكانت نسخة سابقة من هذا النص تقدمت 
بها لندن أيضاً تلحظ تمديد عمل البعثة حتى 
١٥ من سبتمبر (أيلول)، لكن التصويت عليها 

أرجئ في اللحظة الأخيرة.
وتم التوصل إلى هذا الحل الوسط بمبادرة 
من بريطانيا، بعدما حال الخلاف بين روسيا 
والولايات المتحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق 

على نص يمدد لفترة أطول عمل هذه البعثة.
وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقاً لمصادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة تـــحـــدثـــت إلـــــى وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــلـــى اشــــتــــراط مـــوســـكـــو أن يــعــين 
إلــى هذا  المجلس سريعاً مبعوثاً أممياً جديداً 
البلد، بينما تمسكت واشنطن ببقاء الأميركية 
ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز عـــلـــى رأس هـــــذه الــبــعــثــة 

بالإنابة.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن روسيا 
هـــددت بــاســتــخــدام حــق الــنــقــض (الــفــيــتــو) ضد 
مــشــروع الــقــرار الأســاســي، الـــذي كــان مقترحاً، 
وبــطــرح مــشــروع قــرار مضاد كــان على الأرجــح 

سيواجه بدوره بفيتو أميركي.
وفي الواقع فقد نص القرار، الصادر أول من 
أمس، على أن مجلس الأمن يشدد على أن «بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها 
مبعوث خاص، ويقر بمسؤولية الأمين العام عن 

تعيين مبعوث خاص».
وكــانــت روســيــا قــد تقدمت بــمــشــروع قــرار 
اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، ينص 
ا دون مزيد 

ً
على أن «يُسمي الأمين العام مبعوث

مـــن الــتــأخــيــر»، كــمــا يــنــص عــلــى تــمــديــد ولايـــة 
البعثة حتى ٣٠ مــن أبــريــل الــقــادم فــقــط، وذلــك 
ريثما يتضح، وفقاً لموسكو، الوضع السياسي 

في ليبيا.
وكــان السلوفاكي يان كوبيش قد استقال 
فــجــأة مــن رئــاســة البعثة فــي نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، فـــي خــطــوة عــزتــهــا مــصــادر 

دبــلــومــاســيــة إلــــى خـــلافـــات بــيــنــه وبــــين الأمـــين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن 

العملية الانتخابية في ليبيا.
ومــنــذ اســتــقــالــة كــوبــيــش، تشغل ويليامز 
مــنــصــبــه بـــالإنـــابـــة، إذ إن الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة استدعاها بعد عام تقريبًا من غيابها 
عن هذا الملف لتسلمه مجدداً، ومنحها رسمياً 

منصب «مستشارة خاصة».
الــطــريــقــة استغنى غــوتــيــريــش عن  وبــهــذه 
مـــوافـــقـــة مــجــلــس الأمـــــن عــلــى اخـــتـــيـــار شخص 
بــعــيــنــه، وهـــو قــــرار دقــيــق مــنــذ ســنــوات بسبب 
صراعات النفوذ، التي تخوضها القوى العظمى 

في الملف الليبي.
وفــي ٢٠٢٠، حــين كانت ويليامز مساعدة 
لرئيس البعثة، قامت بمهمات أحرزت تطورات 
الليبي، لا سيما وقــف إطــلاق  المــلــف  مهمة فــي 
النار بين الليبيين المتحاربين بعد سنوات عدة 

من الاشتباكات.
وخــلا الــقــرار الــصــادر أول من أمــس عن أي 
إشـــارة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية، 
التي كانت مقررة في ليبيا في ٢٤ من ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، لكنها أرجئت إلى أجل 

غير مسمى.
آنــا أفستيغنييفا،  وبعد التصويت، قالت 
نائبة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، إنها تأمل 
بأن يجعل تعيين مبعوث جديد لرئاسة بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا «بالإمكان إعادة إطلاق» 

لمشروع القرار الروسي بالكامل.
وعــلــى عكس ذلـــك، قــال نظيرها الأميركي 
جيفري ديلورينتيس إن الولايات المتحدة دعت 
جميع أعضاء المجلس والليبيين أنفسهم لدعم 

اء».
ّ
جهود ويليامز والتعاون معها «بشكل بن

من جانبها، أسفت نائبة السفير الفرنسي 
نــاتــالــي بــرودهــيــرســت لانـــعـــدام الـــوحـــدة داخــل 
المجلس، لكنها قالت إن ذلك «ينبغي أن يشجع 
الــلــيــبــيــين عــلــى حــل خــلافــاتــهــم مــن أجـــل إتــاحــة 
تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع 

وقت ممكن».
وكــان حــوار سياسي قد جرى بين الفرقاء 
الـــلـــيـــبـــيـــين، بــــرعــــايــــة أمـــمـــيـــة فـــــي جـــنـــيـــف عـــام 
إلــــى تــشــكــيــل ســلــطــة ســيــاســيــة  أفـــضـــى   ،٢٠٢١
تنفيذية موحدة مهمتها الرئيسية التحضير 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن الصراع 
عــلــى السلطة الـــذي تــغــذيــه تــدخــلات خــارجــيــة، 
وانـــتـــشـــار الـــســـلاح والمـــرتـــزقـــة وعــــوامــــل أخـــرى 
عــــديــــدة، حـــالـــت دون اســتــكــمــال هــــذه الــعــمــلــيــة 

الانتقالية.

الدبيبة قال إن ما يقوم به صالح «محاولة يائسة لعودة الانقسام»

 «النواب» الليبي لتعديل الإعلان الدستوري... ورئيس الحكومة يؤكد بقاءها
القاهرة: خالد محمود

عــلــق مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
أمــس جلسته إلــى الأســبــوع المقبل 
لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، 
وفي غضون ذلك أكد عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة «الــوحــدة 
الوطنية» المؤقتة، استمرار حكومته 
في السلطة حتى إنجاز الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المعلقة.
وقرر مجلس النواب في جلسته 
أمـــس تشكيل لــجــنــة بــالــتــشــاور مع 
المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ 
من العاصمة طرابلس مقراً له، على 
أن يكون غالبيتها من الخبراء لتقديم 
مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، 
وإحالته لمجلس النواب للتصويت 
عليه، واعتماده باعتباره مشروعاً 
للدستور وإحالته للمفوضية العُليا 
للانتخابات قصد الاستفتاء عليه.

الــلــه بليحق، الناطق  وقـــال عبد 
بــاســم المــجــلــس، إن الاجــتــمــاع خلص 
أيضاً إلــى التأكيد على إبــلاغ الأمــين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة، أنـــطـــونـــيـــو 
غوتيريش، بوقف التدخل الأجنبي 
فـــــي الـــــشـــــأن الـــلـــيـــبـــي، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
الـــخـــارجـــيـــة  يــــتــــوجــــب عــــلــــى وزارة 
اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول 
الأجنبية للقانون الليبي والأعـــراف 

الدبلوماسية.
وأوضح بليحق أنه تقرر خلال 
جــلــســة أمـــــس الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــادة 
النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية 
إلــى مطالبة  ووكــلائــهــم، بالإضافة 
لــجــنــة المــالــيــة بــالمــجــلــس بــضــرورة 
إحالة قانون المحافظ الاستثمارية 

في أسرع وقت ممكن.
فــي المــقــابــل اعــتــبــر الــدبــيــبــة أن 
«مــا يقوم به عقيلة صالح، رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، «هــــــو مـــحـــاولـــة 
يائسة لــعــودة الانــقــســام»، وأكــد أن 
«الحكومة مستمرة في أداء مهامها 

حتى إنجاز الانتخابات».
وأضـــاف الدبيبة فــي تصريح 
صــحــافــي أن «مـــخـــرجـــات الاتـــفـــاق 
السياسي واضــحــة بشأن المجلس 
الرئاسي والحكومة، ونحن نعمل 

وفـــقـــاً لـــــه»، فـــي إشــــــارة إلــــى اتــفــاق 
(ملتقى الحوار السياسي الليبي)، 
الذي رعته الأمم المتحدة في مدينة 

جنيف السويسرية العام الماضي.
كــــمــــا أبـــــلـــــغ الــــدبــــيــــبــــة وكــــالــــة 
«رويــــــتــــــرز» لــــلأنــــبــــاء رفــــضــــه هـــذه 
الخطوة، وأكد أن حكومة «الوحدة» 
ســــتــــواصــــل عـــمـــلـــهـــا لـــحـــين إجــــــراء 

انتخابات جديدة.
وبـــعـــدمـــا اعــتــبــر أن الــحــكــومــة 
أنــجــزت كــافــة استحقاقاتها تجاه 
مــلــف الانــتــخــابــات دون تــقــصــيــر»، 
قـــــال الـــدبـــيـــبـــة إن جــمــيــع الأطــــــراف 
الدولية، التي تواصل معها، ضد 
مـــــحـــــاولات صــــالــــح فـــــرض مــرحــلــة 
إلــى أن ٢٫٥  انتقالية جــديــدة، لافتاً 
مليون ناخب ليبي كانوا في انتظار 
خـــريـــطـــة طـــــريـــــق، تــــدعــــم مـــشـــروع 
الانتخابات وتصبح واقعاً يعيشه 

الليبيون.
وأوضــــح الــدبــيــبــة فــي تغريدة 
لـــه عــبــر «تـــويـــتـــر»، مـــســـاء أول من 

أنــه «كلما ابتهج الليبيون  أمـــس، 
بـــابـــتـــعـــادهـــم عــــن شـــبـــح الانـــقـــســـام 
وتــوحــيــد المــؤســســات، نــجــد الــيــوم 

محاولات فردية يائسة لعودته».
وواصــــــــــل الــــدبــــيــــبــــة أنـــشـــطـــتـــه 
الاعــــتــــيــــاديــــة، حـــيـــث شــــــارك مــســاء 
أول مــن أمـــس فــي فــعــالــيــات الحفل 
الــخــتــامــي لــجــائــزة لــيــبــيــا المــحــلــيــة 
لتحفيظ القرآن الكريم، كما أكد في 
الــثــانــي للبرنامج  الــيــوم  فــعــالــيــات 
الــتــدريــبــي «روافــــع ٢» أن الاهتمام 
بــــالــــشــــبــــاب يــــعــــد هـــــدفـــــاً أســـاســـيـــاً 
لحكومته، مؤكداً على دوره في رسم 
ملامح ليبيا الجديدة، التي تهدف 

للبناء وتنبذ الحرب والانقسام.
بــــــــدوره أكـــــد مــحــمــد حـــمـــودة، 
ـــــنـــــاطـــــق بــــــاســــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي  ال
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة أمــــس، أن 
«التعنت الحاصل حالياً قد تنتج 
عنه حكومة غير قادرة على العمل، 

وبلا شرعية».
وكــــــان حــــمــــودة قــــد اعـــتـــبـــر فــي 

تصريحات له مساء أول من أمس أن 
الحكومة «غير معنية» بما وصفه 
بــالمــســار الأحــــادي لــرئــيــس مجلس 
النواب وبعض أعضائه، وقــال إنه 
«لــن يثمر عن حكومة معترف بها 

دولياً أو محلياً».
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــه دعـــــــــــــــا حــــســــين 
الــقــطــرانــي، نــائــب الــدبــيــبــة، رئــاســة 
الــنــواب ورئــاســة الحكومة  مجلس 
الــطــريــق، المشكلة  ولــجــنــة خــريــطــة 
مــن المجلس للجلوس معاً، بهدف 
وضـــــــع خــــريــــطــــة طـــــريـــــق واضــــحــــة 
المــعــالــم ومـــحـــددة الـــزمـــن، يــتــم من 
خــلالــهــا مــعــالــجــة كــافــة الــعــراقــيــل، 
وحلحلة الإشكاليات، وطي صفحة 

الخلافات.
وطــــالــــب الـــقـــطـــرانـــي فــــي كــلــمــة 
مسجلة الدبيبة بتوحيد الجهود 
لوضع الحلول المناسبة، والتركيز 
عـــــلـــــى تـــــوفـــــيـــــر الــــــــغــــــــذاء والـــــــــــــدواء 
والكهرباء، ومجابهة خطر الوضع 
الــــوبــــائــــي، الــــــذي يـــهـــدد الــجــمــيــع، 

وتـــهـــيـــئـــة المــــنــــاخ لـــيـــكـــون مــنــاســبــاً 
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــــرة نــزيــهــة، 

والقبول بنتائجها.
وخــــلــــص الــــقــــطــــرانــــي إلـــــــى أن 
«المــــرحــــلــــة الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الـــبـــلاد 
حــــســــاســــة ومـــفـــصـــلـــيـــة، وتــتــطــلــب 
الــوطــنــيــة تقديم  الــقــوى  مــن جميع 
الــتــنــازلات وإنـــكـــار الـــــذات، ووضــع 
الـــخـــلافـــات جـــانـــبـــاً»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الــذي  الجميع «ســئــم مــن التشظي 
تعيشه البلاد، وقد آن الأوان للسير 
بــإرادة حقيقية نحو التنمية  قدماً 
والاســتــقــرار، والمصالحة الوطنية 

الشاملة».
فـــــي شــــــأن آخــــــــر، دعــــــا مــجــلــس 
حـــكـــمـــاء وأعـــــيـــــان صـــبـــراتـــة أهـــالـــي 
المـــــديـــــنـــــة، الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى بــــعــــد ٦٠ 
كيلومتراً غــرب طرابلس، لعصيان 
مدني شامل بسبب اعتداء مجموعة 
خارجة عن القانون من مدينة الزاوية 

على مستشفى مدينة صبراتة.
وطالب بيان للمجلس، مساء 
الـــــدولـــــة  أمـــــــــس، أجـــــهـــــزة  مـــــن  أول 
والـــــحـــــكـــــومـــــة وحـــــكـــــمـــــاء الــــــزاويــــــة 
بالتدخل لكبح جماح الفئة المارقة 
من أبناء الزاوية، وحذر من العواقب 

حال تكرر الأمر.
مــســتــشــفــى  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
صبراتة تعليق الخدمة بالمستشفى 
لحين إشعار آخر، نظراً لما وصفته 
بـــــعـــــزوف الأطــــــبــــــاء والــــتــــمــــريــــض، 
وخــــصــــوصــــاً الـــعـــنـــصـــر الـــنـــســـوي، 
بــعــد الاعــــتــــداء بــالــســلاح وتــكــســيــر 
عــدة أجـــزاء بالمستشفى وســيــارات 
المـــواطـــنـــين، واقـــتـــحـــام الــكــامــيــرات 

وتهديد المناوبين والأطباء.
وطــــالــــبــــت الــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة 
والمجلس البلدي بــضــرورة توفير 
حماية للمستشفى حتى يستمر في 
تقديم الخدمات الطبية بالصورة 

المطلوبة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية 
عـــــن وقــــــــوع اشــــتــــبــــاكــــات مــســلــحــة 
الــذئــب بمدينة  تــقــاطــع  فــي منطقة 
الـــزاويـــة، مــا أدى إلـــى وفــــاة طفلة، 
كما تسبب سقوط قذيفة على أحد 

المنازل في سقوط ٩ جرحى.

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي أمس (المركز الإعلامي لرئيس المجلس)

سياسيون يحذرون من الفوضى إذا لم يتم تدارك أجواء الخلافات 

شبح الانقسام يطل على ليبيا من باب «العودة لحكومتين»
القاهرة: جمال جوهر 

رغـــــم الـــتـــقـــارب بــــين مــعــســكــري 
شــــرق لــيــبــيــا وغــربــهــا حــــول المــســار 
الــعــســكــري خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــي، 
فإن تعقد المشهد السياسي بينهما 
بات يلقي بظلاله على البلاد، ويفتح 
لــســيــنــاريــوهــات مختلفة قد  الــبــاب 
تؤدي حسب مراقبين إلى «الفوضى 
والانقسام»، ما قد يسمح بالعودة 
إلى حكومتين متناحرتين، كما كان 

قبل عام مضى.
وتــســعــى المـــســـتـــشـــارة الأمــمــيــة 
إلــى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى 
الــنــواب،  قطع الطريق على مجلس 
ومنع الإجراءات التي بدأها لتعيين 
شخصية جــديــدة لتشكيل حكومة 

جديدة وعزل عبد الحميد الدبيبة، 
رئــيــس حكومة «الــوحــدة الوطنية» 

الحالية.
وفـــــــــــي ظـــــــــل تـــــمـــــســـــك أطــــــيــــــاف 
الــشــعــب الــلــيــبــي بــــضــــرورة تــحــديــد 
مــوعــد لإجــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة، 
قـــال الــنــائــب الــدكــتــور مــحــمــد عــامــر 
العباني أمام مجلس النواب، أمس، 
إن «الليبيين يطالبون بسرعة إجراء 
الاســـتـــحـــقـــاق الانــــتــــخــــابــــي، ولــيــس 
تعيين حكومة جديدة»، قبل أن يلفت 
إلى أن إنهاء حكومة الدبيبة يعني 
أيضاً «إســقــاط المجلس الرئاسي»، 

الذي يترأسه محمد المنفي.
وللحيلولة دون انقسام البلاد 
بين حكومتين، وعدت ويليامز، التي 
التقت في العاصمة طرابلس نخبة 

مـــن مــمــثــلــي الــنــقــابــات والاتـــحـــادات 
والمـــنـــظـــمـــات الــنــســويــة والــشــبــابــيــة 
والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي، إضـــــافـــــة إلــــى 
أكـــاديـــمـــيـــين ونــــاشــــطــــين، أن الأمــــم 
المــتــحــدة «ســتــواصــل إعــــلاء وتــكــرار 
أصـــوات مــا يــقــارب ٣ مــلايــين ناخب 
مُسجل، والعمل مع المؤسسات ذات 
الصلة لإجــراء الانتخابات الوطنية 
الــذي حددتهُ  ضمن الإطــار الزمني، 
خــــريــــطــــة طـــــريـــــق مـــلـــتـــقـــى الـــــحـــــوار 

السياسي الليبي».
وقــالــت ويليامز إن اللقاء كان 
«فــرصــة رائــعــة لــلاســتــمــاع مباشرة 
إلـــى الــشــواغــل الــحــقــيــقــيــة لــلــمــواطــن 
الــلــيــبــي والــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة»، الــتــي 
اســتــعــرضــت وجــهــات نــظــر مختلفة 
حــول كيفية المضي قدماً فــي إجــراء 

الانتخابات، لافتة إلى أنهم «اتفقوا 
جــمــيــعــاً عــلــى وجـــــوب إجـــرائـــهـــا في 
أســرع وقــت ممكن، ودون مزيد من 

التأخير غير المبرر».
وفيما رأى سياسيون ليبيون 
أنه إذا لم يتم تدارك أجواء الانقسام، 
الــــتــــي تـــخـــيـــم عـــلـــى الـــــبـــــلاد راهــــنــــاً، 
بالشكل الذي يمنع وجود حكومتين 
في ليبيا، فإن الأمور مرشحة لمزيد 
مـــن الـــتـــوتـــر، الـــــذي قـــد يــفــضــي إلــى 
«ضــيــاع مــجــهــود عــامــين عــلــى الأقــل 
من التفاوض السياسي حول وجود 
سلطة مــوحــدة، والمصالحة وإنهاء 

الانقسام».
ولــــــــلــــــــمــــــــرة الأولـــــــــــــــــــى وجـــــهـــــت 
المــســتــشــارة الأمــمــيــة لــومــاً صريحاً 
ليبيا، كما  فــي  السياسية  للنخبة 

غـــمـــزت مــــن قـــنـــاة مــجــلــس الــــنــــواب، 
وقالت إن «مــدة تفويضه الممنوحة 
بــمــوجــب الانـــتـــخـــابـــات، الــتــي جــرت 
عــــام ٢٠١٤ انـــتـــهـــت»، لافـــتـــة إلــــى أن 
«صــلاحــيــة المــجــلــس الأعــلــى للدولة 
المنتخب قبل عشر سنوات انتهت» 

هي الأخرى.
وبحسب تصريحات لصحيفة 
«ذا غــارديــان» البريطانية، نقلتها 
وســائــل إعـــلام محلية أمـــس، عبرت 
ويليامز عن استغرابها من تجاهل 
عــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــات، ومــــــاذا جــرى 
بــشــأنــهــا، ورأت أنـــه «مـــن المــمــكــن أن 
يــعــيــد مــجــلــس الـــنـــواب الانــتــخــابــات 
إلــى مــســارهــا الصحيح، وأن يُنظم 
الانتخابات بحلول يونيو (حزيران) 

المقبل».

ــــــــــت ويـــــــلـــــــيـــــــامـــــــز بـــــهـــــذا  وقــــــــــال
الــخــصــوص: «بـــدلاً مــن ذلــك، حولوا 
انـــتـــبـــاهـــهـــم إلـــــــى لـــعـــبـــة الــــكــــراســــي 
المــــوســــيــــقــــيــــة، وتــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
جديدة»، مشددة على أنه «كان يجب 
الــنــواب تحديد موعد  على مجلس 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات قــبــل مــنــاقــشــة 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، الـــتـــي يــكــون 

تفويضها غير معروف».
وعــبــرت ويليامز عــن خشيتها 
من أن «البعض قد يناور الآن لمزيد 
مــــن الـــتـــأخـــيـــر، ويـــظـــل الــــصــــراع فــي 
النهاية قائماً على الأصول والسلطة 
والمــــال، وهـــو ســبــب وجــيــه للتشبث 

بالسلطة».
ولا تخفي بعض الشخصيات 
الـــــدولـــــيـــــة مــــخــــاوفــــهــــا مـــــن انــــفــــلات 

الأوضـــــــاع فـــي لــيــبــيــا، فـــي ظـــل عــدم 
تحديد مــوعــد لإجـــراء الانتخابات، 
والمضي في تشكيل حكومة جديدة، 
إذ رأى مـــــاركـــــو مـــيـــنـــيـــتـــي، وزيـــــر 
الداخلية الإيطالي الأسبق، أن «هناك 
مخاطر من حدوث تصدعات جديدة 
في ليبيا»، مبرزاً أن «ليبيا تجازف 
بالانقسام» بعد إرجــاء الانتخابات 
الــتــي كــانــت مــقــررة فــي ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وقال مينيتي 
وفقاً لوكالة «أكي» موضحاً أنه «إذا 
أصبحت هناك حكومتان من خلال 
فرضية الــدولــتــين، فــإن هــذا المنحى 
قــد يصبح خطيراً للغاية، فتنزلق 
الأوضــــــــاع فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى أســــوأ 
موقف ممكن، أو تقسيم ليبيا إلى 

مناطق نفوذ».

وكــــــانــــــت المــــســــتــــشــــار الأمـــمـــيـــة 
قـــــد الـــتـــقـــت رئــــيــــس حــــــزب «الــــســــلام 
والازدهار» في طرابلس، محمد خالد 
الغويل، وأطلعته على أهداف مهمتها 
في ليبيا. وقالت عبر حسابها عبر 
«تــويــتــر» مــســاء أول مــن أمـــس، إنها 
أجـــــــرت «نـــقـــاشـــاً جــــيــــداً حـــــول رؤيــــة 
الـــبـــلاد، ومناقشة  الــحــزب لمستقبل 
إعـــــــادة الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى مــســارهــا 
كــــأولــــويــــة». وشــــــــددتُ عـــلـــى أهــمــيــة 
دور الأحــزاب السياسية في الحياة 
المؤسسية والسياسية للبلاد، ورفع 
أصـــوات قــرابــة ثلاثة ملايين مواطن 
ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت، 
قبل أن تؤكد على أن «السبيل الوحيد 
لحل أزمة الشرعية في ليبيا يتمثل 

في صناديق الاقتراع».

تونس: «هيئة الانتخابات»
تطالب بتوضيح الإطار القانوني 

للاستحقاقات المرتقبة 
تونس: «الشرق الأوسط»

أكــــــد عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات التونسية، 
مـــحـــمـــد الـــتـــلـــيـــلـــي المــــنــــصــــري فــي 
تصريح لوسائل إعــلام تونسية، 
أمـــــس، أن الــهــيــئــة قـــــررت مــراســلــة 
رئــاســتــي الجمهورية والحكومة 
ووزارة المالية للمطالبة بتوضيح 
الإطــــــــــــــار الــــــقــــــانــــــونــــــي، وتــــوفــــيــــر 
الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة 
مــــــن أجــــــــل إنــــــجــــــاز كــــــل المــــواعــــيــــد 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والاســـتـــفـــتـــاء، الــتــي 
أعـــلـــن عــنــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قــــيــــس ســــعــــيــــد، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تكليف رئــيــس هيئة الانتخابات 
بــافــون للتشاور مــع رئاسة  نبيل 
الجمهورية بشأن الإطار القانوني.

وأوضــــــح المـــنـــصـــري أن قـــرار 
توجيه المراسلات تم اتخاذه خلال 
اجتماع مجلس هيئة الانتخابات، 
أمس، بهدف الاستفسار عن الإطار 
القانوني الذي سينظّم الاستفتاء 
المزمع تنفيذه في ٢٥ يوليو (تموز) 
المقبل، وهل سيتم اعتماد القانون 
القائم حاليا، أم أنه سيتم اعتماد 

قانون جديد.
وأوضــح المنصري أن الهيئة 
شرعت في الاســتــعــدادات لتنظيم 
المـــحـــطـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــقـــادمـــة، 
بإعداد  التنفيذية  الإدارة  وكلّفت 

مــشــاريــع رزنــــامــــات لــلانــتــخــابــات 
الأصــلــيــة، بما فــي ذلــك انتخابات 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــضــاء، المــزمــع 
إجــــــراؤهــــــا فـــــي أكــــتــــوبــــر الـــــقـــــادم. 
بالإضافة الى المواعيد الانتخابية 
التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.

وكــــانــــت «شـــبـــكـــة مـــراقـــبـــون» 
قــــد تــــوجّــــهــــت بــــرســــالــــة مــفــتــوحــة 
إلـــــــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، طــلــبــا لــجــمــلــة مــن 
الاســــتــــفــــســــارات حــــــول اســـتـــعـــداد 
المــقــرّر  الهيئة لتنظيم الاســتــفــتــاء 
الــصــيــف الــــقــــادم، حــســب مـــا أقـــره 
ه من 

ّ
رئيس الجمهورية. وأكّدت أن

المفترض أن تنطلق الهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات فـــي أجــل 
ستة أشهر على أدنــى تقدير قبل 
موعد الاستفتاء في توسيع عملية 
تسجيل الناخبين، وتحيين قائمة 
مكاتب التسجيل، وضبط روزنامة 

لجميع مراحل عملية الاستفتاء.
وأكّــــــــــــــدت شــــبــــكــــة مــــراقــــبــــون 
أنّ ضـــبـــط روزنـــــامـــــة الاســـتـــفـــتـــاء، 
وتــــحــــديــــد مــخــتــلــف مــــراحــــلــــه مــن 
أهــــمّ الــركــائــز لإضـــفـــاء الــشــفــافــيــة، 
وتـــــــوضـــــــيـــــــح المـــــــــســـــــــار لـــجـــمـــيـــع 
المتداخلين من هياكل ومؤسسات، 
بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، والمــجــتــمــع المــدنــي 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات 

الوطنية. 
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جــــرى أمــــس بـــالـــربـــاط الــتــوقــيــع 
عــلــى اتــفــاقــيــة تـــعـــاون بـــين مجلسي 
الــــنــــواب والمـــســـتـــشـــاريـــن (الـــبـــرلمـــان) 
المغربيين، ووزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج، تتعلق بالتكوين في مجال 

الدبلوماسية البرلمانية.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها 
كل من رئيس مجلس النواب رشيد 
الــطــالــبــي الــعــلــمــي، ورئــيــس مجلس 
المــســتــشــاريــن الــنــعــم مـــيـــارة، ووزيـــر 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون 

الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 
نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، إلـــــى وضـــــع إطــــار 
قــانــونــي لــلــتــعــاون بــين الــطــرفــين في 
مـــجـــال الـــتـــكـــويـــن، مــــن خـــــلال إقـــامـــة 
دورات تدريبية لتلبية الاحتياجات 
الآنية، والتنظيم المشترك لمؤتمرات 
ونــــــدوات ومـــوائـــد مــســتــديــرة وأيــــام 
دراســـــيـــــة حــــــول مـــــوضـــــوعـــــات، يــتــم 
تحديدها باتفاق مشترك، وغيرها 

من المجالات.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار 
انــفــتــاح وزارة الــخــارجــيــة والــبــرلمــان 
الــخــارجــي مــن أجل  على محيطهما 
الـــتـــشـــاور بـــشـــأن تـــبـــادل الــتــقــنــيــات، 

والمـــــمـــــارســـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــجـــالات 
نـــشـــاطـــهـــمـــا؛ ورغـــــبـــــة مـــــن الـــبـــرلمـــان 
فـــي تــكــويــن مــوظــفــيــه مـــن أجــــل دعــم 
ومــواكــبــة عملهم، ومساهمتهم في 

مجال الدبلوماسية الموازية.
وقــال العلمي إن هــذه الاتفاقية 
تــــعــــزيــــز أداء  إلـــــــى  تــــهــــدف أســـــاســـــاً 
المـــؤســـســـة الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي «الــــدفــــاع 
عـــن قــضــايــانــا الــوطــنــيــة، خصوصاً 
كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــيـــة الـــــوحـــــدة 
الترابية للمملكة، والإلمـــام بالملفات 
والــتــحــديــات المــلــحــة المــطــروحــة على 

المستوى الدولي».
وبعدما أبرز أن المملكة منخرطة 

الــدولــي في مجموعة  على المستوى 
مــن الــقــضــايــا الــكــبــرى، كــالاحــتــبــاس 
الــــحــــراري والأمــــــن الـــغـــذائـــي والأمــــن 
الدوائي والهجرة؛ أكد رئيس مجلس 
النواب أن التكوين سيمكن من تزويد 
البرلماني يالمعطيات، وبالخبرة لفهم 
دقيق لتحديات وأولويات كل منطقة 

من مناطق العالم.
من جهته، قال ميارة إن التوقيع 
على هذه الاتفاقية مع الوزارة، ممثلة 
بـــالأكـــاديـــمـــيـــة المــغــربــيــة لـــلـــدراســـات 
الدبلوماسية، يجسد «مرحلة جديدة 
من التعاون والتشاور المستمر، بما 
يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي 

الوطني، وتعزيز مكانة المغرب قارياً 
ودولياً»، مبرزاً أن هذه المبادرة تروم 
تطوير قــدرات البرلمانيين في مجال 
الــدبــلــومــاســيــة والــعــلاقــات الــدولــيــة، 
وتزويدهم بالتحاليل الاستراتيجية 
المفاهيمية  والأدوات  والــســيــاســيــة 
اللازمة من أجل استيعاب والتكيف 
بــفــاعــلــيــة مـــع مــحــيــط دولـــــي مــعــقــد، 
والانــــــخــــــراط الـــفـــعـــال والـــــجـــــدي فــي 
سبيل الدفاع عن الثوابت والمصالح 
العليا للمملكة، عبر الاستفادة مما 
يتوافر لــدى الأكاديمية مــن خبرات 
وكــفــاءات فــي مختلف حقول العمل 

الدبلوماسي.

من جانبه، قال بوريطة إن هذه 
الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الملك 
الــســادس، التي تؤكد أهمية  محمد 
التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية 
الــرســمــيــة والــدبــلــومــاســيــة المـــوازيـــة، 
خــــصــــوصــــاً الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــــرفـــــع كــل 
الــتــحــديــات، واســتــغــلال كــل الــفــرص 
التي يتيحها الواقع الدولي الراهن، 
مــوضــحــاً أن تــوقــيــع هـــذه الاتــفــاقــيــة 
يأتي في إطــار اتفاق سابق يقضي 
بضرورة أجرأة التنسيق بين البرلمان 
ووزارة الخارجية، عبر توفير أدوات 
ووسائل النجاعة التي ستمكن من 

تقييم الأداء.

النيابة الجزائرية تطلب السجن ٢٠ سنة لوزير الطاقة السابق 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت الـــنـــيـــابـــة الـــجـــزائـــريـــة 
أمـــــس بـــالـــســـجـــن ٢٠ ســـنـــة فــــي حــق 
وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، 
بــتــهــم فـــســـاد فــــي فـــتـــرة شــغــلــه هـــذا 
المـــنـــصـــب لأكـــثـــر مــــن عـــشـــر ســـنـــوات 
خـــــلال عـــهـــد الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــعــزيــز 
أفــادت وكالة  بوتفليقة، بحسب ما 
الأنباء الجزائرية ووكالة الصحافة 

الفرنسية أمس.
وكــتــبــت الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة أن 
وكــــيــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة لــــــدى مــحــكــمــة 
سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، 
«التمس ٢٠ سنة حبساً نافذاً في حق 
وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، 
في أول محاكمة له متعلقة بالفساد 

حين كان على رأس القطاع».
كـــمـــا طــلــبــت الـــنـــيـــابـــة الــســجــن 
عــــشــــر ســــــنــــــوات فــــــي حــــــق المــــديــــر 
التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط 
والـــغـــاز الــحــكــومــيــة (ســـونـــاطـــراك)، 
محمد مزيان، في القضية نفسها. 
وإضافة إلى عقوبة السجن، طلبت 
الــنــيــابــة مــــصــــادرة كـــل المــمــتــلــكــات 
للوزير الأسبق  المنقولة  العقارية 
وأفــــراد عائلته، وكــذلــك أرصدتهم 
الــبــنــكــيــة، مــع تــأيــيــد الأمــــر الــدولــي 

بالقبض عليه.
وصـــــــدر الـــحـــكـــم بـــحـــق شــكــيــب 
خــلــيــل غـــيـــابـــيـــاً، بــحــكــم أنـــــه مـــتـــوارٍ 
عــن الأنــظــار خـــارج الــبــلاد، ويــرجــح 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  أن يــــكــــون فـــــي 
أنــــه يــحــمــل الجنسية  اعــتــبــار  عــلــى 

الأميركية. أما محمد مزيان فيقضي 
عقوبة السجن في قضية أخرى.

الــوزيــر خليل  وجـــرت محاكمة 
ومــــســــؤولــــي «ســـــونـــــاطـــــراك» بــتــهــم 
فساد، تتعلق بإنشاء مصنع الغاز 
الــطــبــيــعــي بـــأرزيـــو (وهـــــــران)، الـــذي 
أوكـــل للشركة الإيطالية «سايبام» 

بأمر من الوزير الأسبق.
وبــــــحــــــســــــب وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الجزائرية، فــإن التهم الموجهة إلى 
خليل هي «منح امتيازات غير مبررة 
للغير»، و«سوء استغلال الوظيفة»، 
و«إبـــرام صفقات مخالفة للتشريع 

والقوانين».
وتــرك شكيب خليل (٨٢ سنة) 
فـــي ٢٠١٠، بــعــد فضائح  الــحــكــومــة 
فــســاد فــي مــجــمــوعــة «ســونــاطــراك» 

ضـــد المـــديـــر الــتــنــفــيــذي ومــســؤولــين 
كبار في شركة النفط والغاز، تمت 
مــحــاكــمــتــهــم وإدانــــتــــهــــم، وفــــــرّ إلـــى 
الولايات المتحدة، وصــدر في ٢٠١٣ 
أمر دولــي بالقبض عليه، لكن تمت 
تبرئته مــن تــهــم ضــلــوعــه فــي تلقي 
«رشاوى» من عملاق النفط الإيطالي 
«إيني»، مقابل الحصول على عقود 
جزائرية. وبعد ذلك عاد إلى الجزائر 
في ٢٠١٦ إثر إلغاء مذكرة التوقيف 
لــكــن المحكمة العليا أعـــادت  بــحــقــه. 
فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر 

الجزائر مجدداً.
ــدرت الخسائر، التي تسبب 

ُ
وق

فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم 
شكيب خليل، للجزائر في فضيحة 
إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال 

بأرزيو في وهران، المعروف بتسمية 
«GNL»، بـــ١٢٧ مليون دينار، أي ما 
ألــف مليار سنتيم،  يعادل نحو ١٣ 
الــــذي قــدمــتــه وزارة  حــســب التقييم 

المالية.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق 
بجنح «إبرام صفقة مخالفة للأحكام 
التشريعية والتنظيمية الجاري بها 
العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير 
مبررة للغير، طبقاً لمضمون القانون 
رقم (٠٦ – ٠١) المتعلق بالوقاية من 

الفساد ومكافحته».
وحوكم الوزير خليل غيابياً، 
رغم صدور مذكرات توقيف دولية 
فــي حقه بجميع القضايا المتابع 
فيها على مستوى غرف التحقيق 
لمحكمة القطب الوطني، المختص 

فــــــي مـــكـــافـــحـــة الــــجــــريــــمــــة المـــالـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، مــثــل مــتــابــعــتــه في 
ملف الشركة الكندية «إس إن سي 
لافـــالان»، و«ســبــيــام»، وكــذا قضية 
«ENI» برفقة زوجــتــه وابنيه، إلى 
جانب فريد بجاوي، قريب الوزير 
الأســبــق للخارجية، والمــديــر العام 
«ســــونــــاطــــراك» مــحــمــد  الـــســـابـــق لـــــ
مـــــزيـــــان، وكــــــذا مـــديـــر المـــحـــروقـــات 
بــشــركــة «ســــونــــاطــــراك»، مصطفى 
حنيفي، كما يتابع أيضاً مع نور 
الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم 
سابقاً في القضية المرتبطة برشوة 
قيمتها ٢٥٠ مليون دولار، تكبدتها 
العمومية، عن  الشركة والخزينة 
طريق التلاعب بقانون الصفقات 

العمومية.
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توافق مصري ـ أوروبي 
لدفع التعاون على مختلف المستويات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

توافقت مصر مــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى دفـــــع عـــلاقـــات 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــجـــانـــبـــين عــلــى 
مختلف المستويات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، فــيــمــا أشـــــادت 
أورسولا فون دير لاين، رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، بجهود 
الــقــاهــرة فــي مكافحة «الإرهـــاب 
والهجرة غير المشروعة». جاء 
ذلـــك خـــلال اتــصــال هــاتــفــي بين 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، ورئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبية، مساء أول من أمس، 
تناول «تعزيز علاقات الصداقة، 
المــشــتــرك بــين مصر  والتنسيق 
والاتحاد الأوروبي تجاه قضايا 
المنطقة». وقال المتحدث الرسمي 
بــــاســــم الــــرئــــاســــة المــــصــــريــــة إن 
الاتصال بحث «تعزيز مختلف 
الثنائي والعمل  أوجه التعاون 
على الارتقاء بعلاقات الصداقة 
واســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق المــشــتــرك 
بــين مــصــر والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
فـــي ظـــل مـــا يــجــمــع بــيــنــهــمــا من 
روابـــط مــتــعــددة وقــويــة». وأكــد 
السيسي، حسب البيان المصري، 
«الاهــــتــــمــــام بـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
والحوار المتبادل بين الجانبين 
في ضــوء المصالح والتحديات 
المـــشـــتـــركـــة». ونـــقـــل الـــبـــيـــان عن 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
«تــــقــــديــــر الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 

للعلاقات القوية والمتميزة التي 
تــجــمــع بـــين مــصــر والاتــــحــــاد»، 
مــــــؤكــــــدةً «رغـــــبـــــة الاتــــــحــــــاد فــي 
مــــواصــــلــــة دفـــــــع الـــــتـــــعـــــاون مــع 
مصر على مختلف المستويات 
بالنظر إلى ما تمثله مصر من 
مركز ثقل للمنطقة»، ومشيدة 
فـــي هــــذا الإطـــــار بــجــهــود مصر 
«تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة  لـــ
بـــالـــبـــلاد، والـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة 
لمكافحة الإرهاب، وتجربة مصر 
الــنــاجــحــة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 

الهجرة غير الشرعية».
وأضـــاف المــتــحــدث الرسمي 
أن «الاتصال تطرق إلى عدد من 
القضايا وتطورات الأوضاع في 
المنطقة، حيث أكدت السيدة دير 
لايــن اهتمام الجانب الأوروبـــي 
بالتنسيق الجاري مع الرئيس 

المصري حول الكثير من القضايا 
الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــهـــمـــة، 
وكذلك فيما يتعلق باستضافة 
 COP) مصر لقمة المناخ العالمية
٢٧) العام الحالي». كما «توافقت 
الـــــرؤي حـــول ضـــــرورة اســتــمــرار 
التشاور وتبادل وجهات النظر 
وتكثيف التعاون بين الجانبين 
ســـــواء عــلــى المـــســـتـــوى الــثــنــائــي 
المـــبـــاشـــر أو فــــي إطــــــار المــحــافــل 
الـــــدولـــــيـــــة بــــهــــدف الــــعــــمــــل عــلــى 
التوصل إلى تسويات سياسية 
للأزمات المختلفة التي تشهدها 
المنطقة، وصون السلم والأمن في 
الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق 
المتوسط، حتى يمكن استعادة 
الاســــتــــقــــرار بــالمــنــطــقــة وتــوفــيــر 
مستقبل أفضل لأبنائها»، كما 

أوضح البيان.

السيسي وفون دير لاين (الرئاسة المصرية)

لا يتضمن قيوداً على الصواريخ الباليستية والجماعات المزعزعة للاستقرار  

«قرار سياسي» من إيران  واشنطن ترهن الاتفاق النووي بـ
واشنطن: علي بردى 

كشف مــســؤولــون أميركيون 
أن محادثات فيينا الرامية لإعادة 
إيـــــــران والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
الامتثال المتبادل لموجبات الاتفاق 
الـــنـــووي شـــارفـــت عــلــى الانــتــهــاء، 
مــؤكــديــن أنــــه بــعــد أشــهــر عــديــدة 
من المفاوضات، فــإن هــذه العودة 
«قرار سياسي» من  مرهونة الآن بـ
طهران التي يجب أن تتراجع عن 
انتهاكاتها مقابل رفع العقوبات 
المفروضة عليها بسبب برنامجها 

النووي.
وتـــشـــيـــر هـــــذه الــتــصــريــحــات 
مــن المسؤولين فــي إدارة الرئيس 
جــــو بــــايــــدن إلـــــى أن المـــفـــاوضـــات 
بــــين كــــل الأطــــــــراف المـــوقـــعـــة عــلــى 
اتفاق عام ٢٠١٥، المعروف رسمياً 
بـــــاســـــم خــــطــــة الــــعــــمــــل الـــشـــامـــلـــة 
المــشــتــركــة، ضــمــن «مــجــمــوعــة ٥ + 
الــدائــمــة العضوية في  لــلــدول   «١
الــولايــات المتحدة  مجلس الأمـــن: 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وروســـيـــا 
والـــصـــين بـــالإضـــافـــة إلــــى ألمــانــيــا 
مع إيران، أنجزت الجانب التقني 
المــتــعــلــق بــالــخــطــوات الــتــي يجب 
اتــخــاذهــا مــن واشــنــطــن وطــهــران 
من أجــل عودتهما إلــى «الامتثال 
الكامل» للاتفاق النووي بعد أربع 
سنوات من قرار الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب الانسحاب 
منه، ومــا تبع ذلــك من انتهاكات 
إيرانية، كما أنها تؤكد أن إدارة 
بايدن اتخذت قراراً سياسياً بهذه 

العودة وتنتظر قــراراً مماثلاً من 
طــهــران يعتقد على نــطــاق واســع 
أنه سيكون في يد المرشد الإيراني 

علي خامنئي.
وأوردت صحيفة «النيويورك 
تــايــمــز» أن الاتــفــاق الــجــديــد، «لن 
يحد» من قدرة إيران على تطوير 
الصواريخ الباليستية وإنتاجها، 
أو عــلــى «وقــــف دعــــم لــلــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة أو الــقــوى الــتــي تعمل 
بــــالــــوكــــالــــة عــــنــــهــــا» فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط، في إشارة إلى ميليشيات 
الله»  الحوثي في اليمن و«حــزب 
في لبنان و«عصائب أهل الحق» 
في العراق وغيرها من الجماعات 
الـــتـــي تـــزعـــزع اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
خلافاً لرغبة بعض الديمقراطيين 
وجـــمـــيـــع الـــجـــمـــهـــوريـــين تــقــريــبــاً. 
وتوقعت أن يكون أي اتفاق جديد 
مــع إيــــران «قــضــيــة انــتــخــابــيــة في 
انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي» 
للكونغرس الأميركي خلال العام 
الجاري. وعندما خرج ترمب من 
«أسوأ صفقة على الإطلاق»، وعد 
بإجبار طــهــران على الــدخــول في 
مفاوضات جديدة للحصول على 
شروط أفضل تتضمن وقف دعم 
طهران للنظام السوري وتمويل 
الجماعات الإرهــابــيــة وتجاربها 

الصاروخية.
لكن بالنسبة للرئيس بايدن، 
فـــإن اســتــعــادة الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
بما فيه من قيود على البرنامج 
الإيراني، من شأنها أن تفي بوعد 
أطـــلـــقـــتـــه فــــي حــمــلــتــه الــرئــيــســيــة 

لــنــقــض قــــرار تــرمــب بــالانــســحــاب 
إلـــى  أيـــضـــاً  عـــــام ٢٠١٨، مــــا أدى 
خـــلافـــات مـــع بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمــــانــــيــــا والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي. 
ورغم أن العودة إلى الاتفاق تأتي 
أيــضــاً بمخاطر سياسية كبيرة 
عـــلـــى الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــإن 
القرارات  «اتخاذ  لـ بايدن مستعد 

الــلازمــة لتحقيق هذا  السياسية 
الـــهـــدف»، وفــقــاً لمـــا قــالــه مــســؤول 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  فـــــــي  كــــبــــيــــر 
الأميركية خــلال إحــاطــة مــع عدد 
مــــن الــصــحــافــيــين شــــاركــــت فــيــهــا 

«الشرق الأوسط».
وقـــــــال المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي: 
أنــنــا وصلنا إلــى مرحلة  «أعــتــقــد 

يــتــعــين فــيــهــا اتـــخـــاذ بــعــض أهــم 
القرارات السياسية من قبل جميع 
أنـــه «إذا كــان  الأطــــــراف»، مضيفاً 
هــدفــنــا هـــو الــتــوصــل إلـــى تفاهم 
ســــريــــعــــاً... فـــــإن الـــطـــريـــقـــة المــثــلــى 
للقيام بــذلــك، فــي أي مفاوضات، 
الـــتـــي  هـــــي أن تـــلـــتـــقـــي الأطـــــــــــراف 
لـــديـــهـــا أكـــبـــر قـــــدر مــــن المـــخـــاطـــرة 

بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر». وزاد: «نــحــن 
إيــران إذا كانوا  مستعدون للقاء 
أنه  مستعدين للقائنا»، معتبراً 
سيكون «مــؤســفــاً للغاية» إذا لم 
يجر الجانبان محادثات مباشرة 
«نــــظــــراً لـــضـــيـــق الــــوقــــت المــتــبــقــي 
القرارات التي  ونظراً لمدى أهمية 
يتعين اتخاذها». وأكد أن «الكرة 

الآن في ملعب إيران».
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأكـــــد 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
أنه «لم يتبق سوى بضعة أسابيع 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وفـــي حــال 
فــشــل المـــحـــادثـــات، فــــإن واشــنــطــن 
ســــتــــزيــــد الــــضــــغــــط الاقــــتــــصــــادي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي عـــلـــی طــــهــــران». 
وأشــــــــار إلـــــى أوضــــــــاع الــســجــنــاء 
الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي إيـــــــــــران، قـــائـــلاً 
إن «إطــــلاقــــهــــم (…) هــــو إحــــدى 
أولوياتنا الرئيسية في محادثات 

فيينا».
ولــــــــــــم يـــــــقـــــــدم المـــــــســـــــؤولـــــــون 
تـــفـــاصـــيـــل عــن  الأمــــيــــركــــيــــون أي 
الاتفاق الجديد، غير أن استعادة 
الاتــــفــــاق الـــقـــديـــم ســتــعــنــي أن كل 
الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى إنـــتـــاج 
إيران من المواد النووية ستنتهي 
يــعــنــي أن وزيــــر  عـــــام ٢٠٣٠، مــــا 
الــخــارجــيــة أنــطــونــي بــلــيــنــكــن لن 
يتمكن مــن الحصول على اتفاق 
«أطــــــــول وأقـــــــــوى» بـــســـبـــب رفـــض 
المسؤولين الإيرانيين لهذه الفكرة. 
وسعى المفاوضون الإيرانيون إلى 
الحصول على ضمانات مكتوبة 
بــأن الــولايــات المتحدة لن تتخلى 
عن الاتفاق مجدداً، لكن نظراءهم 
الأمـــيـــركـــيـــين أكـــــــدوا أن بــــايــــدن لا 

يستطيع تقديم ضمانات كهذه.
وعلى رغم أن إيران لم تكدس 
الـــحـــجـــم ذاتــــــــه مـــــن الــــيــــورانــــيــــوم 
المــخــصــب الـــــذي كــــان لــديــهــا قبل 
اتــخــذت  اتـــفـــاق عــــام ٢٠١٥، فــهــي 
خــــطــــوات تــقــنــيــة مـــتـــقـــدمـــة لــرفــع 

مــســتــوى الــتــخــصــيــب إلـــى ٦٠ في 
المـــائـــة، وهـــي الأقـــــرب إلـــى ٩٠ في 
المائة المستخدمة لإنتاج أسلحة 
نووية. وقال المدير العام للوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــائــيــل 
غــروســي إن «الــتــخــصــيــب فــي أي 
دولـــــة بــنــســبــة ٦٠ فـــي المـــائـــة أمــر 
خطير للغاية»، مضيفاً: «وحدها 
الــدول التي تصنع القنابل تصل 

إلى هذا المستوى».
ولا يعرف ما إذا كانت طهران 
ســتــرســل هــــذا الــــوقــــود المــخــصــب 
بــدرجــة ٦٠ فــي المــائــة إلــى روسيا 
كما فعلت في السابق، أو إلى دولة 

أخرى.
كما لا يعرف حتى الآن كيف 
ســـتـــرد إســـرائـــيـــل عــلــى أي اتــفــاق 
جديد، علماً بأنها قامت بعمليات 
عــدة لتخريب المنشآت الإيرانية، 
بـــعـــضـــهـــا، واغـــتـــالـــت  فــــجــــرت  إذ 
العالم الذي تعتقد الاستخبارات 
الأمــــيــــركــــيــــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة أنـــه 

مصمم مشروع إيران للقنبلة.
وفــــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــبـــدو أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــران على 
إلــى اتفاق لتبادل  وشــك التوصل 
الأســــرى لإطـــلاق أربــعــة مواطنين 
أمــيــركــيــين مــقــابــل إيــرانــيــين حُــكــم 
عــلــيــهــم لانـــتـــهـــاكـــهـــم الـــعـــقـــوبـــات، 
وفقاً لما نقلته «النيويورك تايمز» 
عـــــــن شــــخــــصــــين مــــطــــلــــعــــين عـــلـــى 
المحادثات. وقــال المسؤول الكبير 
في وزارة الخارجية إنه لا يمكنه 
تـــصـــور صــفــقــة مــــع إيـــــــران إذا لــم 

تطلق المحتجزين الأميركيين.

إيرانيون يمرون أمام صورة للخميني في طهران أمس الذي صادف الذكرى الـ٤٣ لعودته من المنفى (إ.ب.أ) 

ضمن إجراءات للتغلب على ضعف مواردها المائية

مصر تشدد حملتها لترشيد «الري الزراعي»
القاهرة: محمد عبده حسنين

شددت الحكومة المصرية على 
لــتــرشــيــد وتنظيم  تنفيذ حملتها 
المــيــاه، خصوصاً في ري  استهلاك 
الأراضــي الزراعية، في ظل مخطط 
المـــوارد المائية  قومي للتغلب على 
المــــــحــــــدودة. ووفـــــــق بــــيــــان أصـــــدره 
مجلس الوزراء المصري، أمس، فإن 
الـــوزراء مصطفى مدبولي،  رئيس 
أجرى لقاء مع وزير المــوارد المائية 
والري محمد عبد العاطي، لمتابعة 
المــــــوقــــــف الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــمـــشـــروع 
الــقــومــي لــتــأهــيــل وتــبــطــين الـــتـــرع، 
وكذا مشروع التحول لأنظمة الري 
الــحــديــث. وتــعــانــي مصر مــن عجز 
فــــي مـــــواردهـــــا المــــائــــيــــة، إذ «تـــقـــدر 
الاحتياجات بـ١١٤ مليار متر مكعب 
من المياه، في حين أن المــوارد تبلغ 
٧٤ مليار متر مكعب»، وفق ما وزارة 

الموارد المائية.
وأكد مدبولي «ضرورة تكثيف 
الــجــهــود المــبــذولــة وزيــــادة مــعــدلات 
الإنـــــــجـــــــاز فــــــي المـــــــشـــــــروع الـــقـــومـــي 
لتأهيل وتبطين الترع، لما يمثله هذا 
المشروع الحيوي الذي تنفذه الدولة 
في محافظات الجمهورية من أهمية 
كبيرة، ولا سيما أنه يحقق مكاسب 
عـــديـــدة لمــنــظــومــة الــــري فـــي الــدولــة 

بــصــفــة عـــامـــة، ولــلــمــزارعــين بصفة 
خاصة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، بـــهـــدف 
العمل على وصــول المياه لنهايات 
الــــــتــــــرع، وكــــــــذا تـــرشـــيـــد اســـتـــهـــلاك 
المياه المستخدمة في ري الأراضــي 
الـــزراعـــيـــة والمــســتــصــلــحــة، وتــوفــيــر 

فرص عمل جديدة للشباب».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح وزيــــــر 
المـــوارد المائية أن المــشــروع القومي 
الــتــرع، يسهم في  لتأهيل وتبطين 
تحقيق الــعــدالــة فــي تــوزيــع المــيــاه 
أنــه تتم  إلــى  بــين الفلاحين، مشيراً 
مــتــابــعــة أعـــمـــال المـــشـــروع بــصــورة 
مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات 
زمــنــيــة مــرتــفــعــة وبــأعــلــى مستوى 
مــــــن الـــــــجـــــــودة، وحــــــصــــــول جــمــيــع 
المــزارعــين على حصتهم من المياه، 
وتحسين نوعيتها. وفيما يتعلق 
بالموقف التنفيذي للمشروع، الذي 
يــســتــهــدف إعـــــادة تــأهــيــل وتــبــطــين 
إجــمــالــي أطــــوال تــبــلــغ ٢٠ ألـــف كــم؛ 
أشـــــــار عـــبـــد الــــعــــاطــــي إلــــــى أنــــــه تــم 
الانتهاء من تأهيل ٤١٥٠ كيلومتراً، 
 
ً
كما أنه جارٍ تنفيذ ٤٥٠٠ كم، إضافة

إلــى أنــه جــارٍ طــرح وإســنــاد لـــ٢٦٠٠ 
كم أخــرى، وبالتالي يبلغ إجمالي 
المــشــروع ١١٢٥٠ كم حتى تاريخه، 
لافتاً إلى أن الباقي المستهدف يبلغ 

٨٧٥٠ كم؛ ومن المخطط الانتهاء من 
تنفيذ المشروع بالكامل عام ٢٠٢٤. 
واستعرض الوزير بعض التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــه أعـــمـــال الــتــأهــيــل في 
عــدد من المحافظات، كما قــدم عدة 
مــقــتــرحــات للتغلب عــلــيــهــا، سعياً 
المــشــروع. وخــلال  لاستمرار تنفيذ 
الاجتماع أيضاً، استعرض الوزير 
المــوقــف التنفيذي لمــشــروع تطبيق 
الــري الحديث في الأراضــي  أنظمة 
الزراعية، مشيراً في هذا الصدد إلى 
أنــه مــن خــلال التطبيقات الرقمية 
الحديثة تم حصر المساحات التي 
الــحــديــث (رش  الـــري  ق أنظمة  تطبِّ
رت بــنــحــو ١٫٠٦٩  ــــــــدِّ

ُ
تــنــقــيــط) وق  –

مليون فدان. كما عرض التجهيزات 
المــتــعــلــقــة بـــــالإعـــــداد لــعــقــد مــؤتــمــر 
المناخ لعام ٢٠٢٢ (COP٢٧)، وكذلك 
أبرز ما سيضمه جناح المياه المقام 
على هامش المؤتمر، الذي من المقرر 
فـــي نوفمبر  أن تستضيفه مــصــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وتـــعـــتـــمـــد مـــصـــر بـــأكـــثـــر مــن 
٩٠٪ عـــلـــى حــصــتــهــا مــــن مــيــاه 
الــنــيــل، الــبــالــغــة ٥٥٫٥ مــلــيــار متر 
مكعب، بينما تتحسب لنقص في 
اقــتــراب إثيوبيا  تلك الحصة مع 
من تشغيل «سد النهضة»، على 

نهر النيل.

باريس أوجدت «برخان» منذ ٢٠١٤ وزادت عديدها حتى فاض على ٥٣٠٠ جندي

الحضور الفرنسي ـ الأوروبي في مالي بين رحيل صعب وبقاء مستحيل
باريس: ميشال أبو نجم

باستثناء بيان مقتضب ويتيم 
صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، 
أول مــن أمـــس، تــقــول فــيــه إن بــاريــس 
«أخــــذت عــلــمــاً» بــقــرار ســلــطــات مالي 
إبــــعــــاد ســفــيــرهــا مــــن بـــامـــاكـــو خـــلال 
مهلة ٧٢ ساعة وطلبها منه «العودة 
الـــفـــوريـــة» إلـــى فــرنــســا وتــصــريــحــات 
الناطق باسم الحكومة غبريال أتال 
المختصرة أمس، فإن كبار المسؤولين 
الـــفـــرنـــســـيـــين كـــــانـــــوا فـــــي الــــســــاعــــات 
المـــاضـــيـــة غـــائـــبـــين عــــن الـــســـمـــع فــيــمــا 
الأزمــة الناشبة بين باريس وباماكو 
تــتــفــاعــل وتــهــدد الــخــطــط الــفــرنــســيــة؛ 
أكان في مالي أم في منطقة الساحل 

بأكملها.
ويبدو أن باريس لم تكن تتوقع 
طـــــــرد ســـفـــيـــرهـــا مـــــن مــســتــعــمــرتــهــا 
الــتــي أرســلــت إليها قواتها  السابقة 
منذ عــام ٢٠١٣ لإنقاذ نظامها ومنع 
سقوطها بأيدي التنظيمات الجهادية 
والإرهــابــيــة، وأوجـــدت قــوة «برخان» 
منذ عــام ٢٠١٤ وزادت عديدها حتى 
فــــــاض عـــلـــى ٥٣٠٠ رجــــــــل، نــصــفــهــم 
انتشر على الأراضي المالية. وها هي 
الــيــوم تجد نفسها فــي «ورطــــة»؛ فلا 
هــي قــــادرة عــلــى الــبــقــاء فــي الــظــروف 
الـــراهـــنـــة، ولا حــتــى رحــيــلــهــا ســهــل. 
ولــــذا، فـــإن مــا تسعى إلــيــه الــيــوم هو 
كسب الوقت والتشاور مع حلفائها 
في قوة «تاكوبا» الأوروبية من أجل 
اتخاذ قــرار جماعي. في تصريحاته 
أمـــس، شـــدد الــنــاطــق الــحــكــومــي على 
نــقــطــتــين: الأولـــــــى أن «الــــحــــرب عــلــى 
الإرهاب التي تقوم بها فرنسا سوف 
تتواصل في بلدان الساحل وليس في 
مالي وحدها». والثانية أن باريس لن 
تتسرع في اتخاذ قــرار بشأن مصير 
قواتها هناك وأنها «منذ اليوم وحتى 
منتصف شهر فبراير (شباط) الحالي 
ســـوف نــعــمــل مـــا شــركــائــنــا لــنــرى ما 
التحولات» الواجب اتخاذها «بشأن 

حضورنا الميداني».

وفــي عبارة تحمل العديد من 
المعاني قال أتال: «لقد بدأنا خفض 
عــديــد قــواتــنــا بــالــتــدريــج، وســـوف 
نــســتــمــر فــــي ذلــــــك، وســلــمــنــا عــــدداً 
من القواعد (إلــى الجيش المالي)». 
وبــحــســب المــصــادر الــفــرنــســيــة، فــإن 
بـــاريـــس تــريــد الــتــشــاور مـــع الـــدول 
الأوروبـــيـــة الـــــ١٤ الــضــالــعــة فــي قــوة 
«تـــــاكـــــوبـــــا» المــــكــــونــــة مـــــن وحـــــــدات 
كوماندوز فرنسية - أوروبية والتي 
ما زال عديدها متواضعاً (أقــل من 
ألــــف رجـــــل)، ولـــكـــن أيـــضـــاً مـــع دول 
مجموعة غرب أفريقيا التي فرضت 
عــــقــــوبــــات شـــــديـــــدة عـــلـــى الــطــغــمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي مـــالـــي. 
وأعــلــن الجنرال بيار شيل، رئيس 
الــقــوات البرية الفرنسية أن  أركـــان 
«وحــــدات (بـــرخـــان) تــواصــل العمل 
بشكل يــومــي مــع الـــقـــوات المــالــيــة». 
وللتذكير؛ فإن العسكر وصلوا إلى 
الــســلــطــة عــقــب انــقــلابــين عسكريين 
فـــي أغــســطــس (آب) مـــن عـــام ٢٠٢٠ 
ومايو (أيار) من العام الماضي، وإن 
الرجل الأقوى في باماكو حالياً هو 

الكولونيل أسيمو غايتو.
وكــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن تحظى 
بـــاريـــس بـــدعـــم وتـــضـــامـــن شــركــائــهــا 
الأوروبـــيـــين؛ وأولــهــم الــدنــمــارك التي 
رفــضــت بــامــاكــو انــضــمــام وحــداتــهــا 
قـــوة «تــاكــوبــا» فجاء  إلـــى  العسكرية 
قـــرار كوبنهاغن بإعادتها مــن حيث 
أتت. وتلتها ألمانيا التي تشارك بقوة 
مــن ١٣٠٠ رجـــل؛ ألــف منهم فــي إطــار 
القوة الدولية المسماة «مونيسمو»، 
والآخرون في سياق البعثة الأوروبية 
لتدريب القوات المالية. وجاء في بيان 
للخارجية الألمــانــيــة أن طــرد السفير 
الــفــرنــســي «غــيــر مــبــرر، وهـــو يفضي 
إلــــــى طــــريــــق مـــــــســـــــدودة». وأضــــافــــت 
التغريدة الوزارية أن «الحاجة اليوم 
هـــي لــلــحــوار ولــيــس لــلــتــصــعــيــد، من 
أجل بلوغ الهدف المشترك؛ أي توفير 
الأمــن ومحاربة الإرهـــاب فــي مالي». 
وســـبـــق لـــوزيـــرة الـــدفـــاع الألمـــانـــيـــة أن 
كشفت عــن أن بــلادهــا تريد «النظر» 
في حضورها العسكري في مالي بعد 
أن أعلنت السويد عن إنهاء مشاركتها 
في «تاكوبا» في بحر هــذا العام. إلا 

أن كــريــســتــين لامــبــريــخــت كـــانـــت قد 
اســتــبــعــدت ســابــقــاً ســحــب الـــوحـــدات 

الألمانية.
وأخيراً، صدر تعليق عن «وزير» 
الخارجية الأوروبـــي جوزيب بوريل 
الـــذي رأى أن طــرد السفير الفرنسي 
«شيء لا يمكن تبريره»، مضيفاً أنه 

«يفاقم من عزلة مالي».
مـــــنـــــذ وصـــــــــــول الــــعــــســــكــــر إلـــــى 
الــــحــــكــــم فــــــي مـــــالـــــي قــــبــــل أقــــــــل مــن 
عامين توترت علاقاتهم مع الدولة 
الــــســــابــــقــــة. وزاد مــن  المـــســـتـــعـــمـــرة 
تـــوتـــيـــرهـــا، إضــــافــــة إلـــــى اســتــعــانــة 
باماكو بمرتزقة مجموعة «فاغنر» 
الروسية الميليشياوية، قرار الطغمة 
العسكرية البقاء في السلطة وتمديد 
لـــ٥ ســنــوات قبل  المــرحــلــة الانتقالية 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة كـــانـــت قد 
وعـــــدت بــالــقــيــام بــهــا خــــلال الــشــهــر 
الحالي؛ الأمــر الــذي دفع بمجموعة 
أفــريــقــيــا، بــدعــم فرنسي  دول غـــرب 
- أمـــيـــركـــي - أوروبــــــــــي، إلـــــى فـــرض 
عقوبات قاسية تصل إلى حد فرض 

حالة حصار.

وتـــــتـــــهـــــم بــــــامــــــاكــــــو الــــســــلــــطــــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــأنـــهـــا دفــــعــــت المــنــظــمــة 
الإقليمية إلى اتخاذ مواقف وتدابير 
عــدائــيــة تــجــاهــهــا. وأفــضــى الــتــراشــق 
الـــــكـــــلامـــــي بــــــين بــــــاريــــــس وبــــامــــاكــــو 
واتــهــام الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون ووزيـــر خارجيته جــان إيف 
لـــودريـــان الــحــكــم الــجــديــد بــأنــه «غير 
شرعي» وتصرفاته «مستفزة»، إلى 
تــوتــيــر الـــعـــلاقـــة بـــين الـــطـــرفـــين، ومــا 
فــاقــمــهــا الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
باماكو، مثل تقييد حركة الطائرات 
العسكرية الخاصة بالقوة الأوروبية، 
والمطالبة بإعادة النظر اتفاقية الدفاع 
مـــع بـــاريـــس، ورفــــض انــتــشــار الــقــوة 
الــدنــمــاركــيــة، وذلـــك كــلــه عــلــى خلفية 

تجييش الشارع ضد فرنسا.
الــــــســــــؤال المــــــطــــــروح الـــــيـــــوم فــي 
بــاريــس هـــو: «مــــاذا بــعــد؟ الــبــقــاء أم 
الرحيل؟ وما يزيد من حرج السؤال 
أن فرنسا غــارقــة فــي مخاض حملة 
انــتــخــابــيــة رئــاســيــة ســــوف يــغــوص 
الرئيس ماكرون فيها بعد أيام قليلة. 
والحال؛ أن المعارضة يميناً ويساراً 
«الـــفـــشـــل»  لا تــــتــــردد فــــي الـــتـــنـــديـــد بــــ
الــفــرنــســي وبــالــصــفــعــة الــتــي تلقتها 
بـــاريـــس. يــقــول كــريــســيــان كــامــبــون، 
رئـــيـــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، إن بــامــاكــو 
«اجـــتـــازت الــخــطــوط الــحــمــر»، وإنـــه 
يتعين على الحكومة «اتخاذ قرارات 
صعبة»، واصفاً الوضع الراهن بأنه 
«بــالــغ التعقيد» وأنـــه «مــن الصعب 
انــتــشــار قــوة فــي بلد  المحافظة على 
(مـــالـــي) حــيــث حــكــومــتــه لا تــتــوانــى 
عـــــن الـــتـــصـــويـــب عـــلـــيـــنـــا». وطـــالـــب 
إلـــى اليمين  الــــذي ينتمي  كــامــبــون؛ 
المعارض، بمثول وزيــري الخارجية 
والــدفــاع أمــام لجنته لشرح الخطط 
الحكومية. كذلك حث الحكومة على 
استشارة البرلمان بشأن القرار المنوي 
اتخاذه، ملمحاً إلى أنه «لا مصلحة 
للحكومة» في أن يتدهور الوضع في 

مالي في الوقت الراهن.

جنود من قوة «برخان» الفرنسية يغادرون قاعدتهم في غاو بمالي خلال يونيو ٢٠٢١ (أ.ب)

تها الاستخبارات مقرّبة من «الإخوان»
ّ

ألمانيا: «مجلس المسلمين» يستبعد جمعية عد
برلين: راغدة بهنام

في محاولة لنفض التهم التي 
للمنظمات  بتأمينه مظلة  تلاحقه 
المـــتـــطـــرفـــة، أعـــلـــن المــجــلــس المـــركـــزي 
لــلــمــســلــمــين فـــي ألمـــانـــيـــا عـــن إقــصــاء 
جمعية «التجمع الإسلامي الألماني» 
«الإخوان». ويعد المجلس  المرتبطة بـ
المـــركـــزي الــــذي يـــرأســـه أيــمــن مــزيــك، 
المــــنــــظــــمــــة الإســـــلامـــــيـــــة الأكــــــبــــــر فــي 
ألمانيا، ويشكل مظلة لمئات المساجد 
والمنظمات الدينية في أنحاء البلاد. 
ولكن التهم تلاحقه منذ سنين بضمه 
مـــنـــظـــمـــات مـــتـــطـــرفـــة تـــــــروج لأفـــكـــار 
تـــتـــعـــارض مــــع الـــدســـتـــور الألمــــانــــي. 
وتعرّض المركز في الماضي لانتقادات 
كثيرة مــن معظم الأحــــزاب الألمانية 
لضمه منظمة «التجمع الإسلامي» 
المصنفة من قبل المخابرات الداخلية 
«الإخــــوان». وتــقــول  بــأنــهــا تــابــعــة لـــــ
«هيئة  المخابرات الداخلية المعروف بـ

حـــمـــايـــة الــــدســــتــــور» عــــن «الــتــجــمــع 
الإســـلامـــي الألمــــانــــي»، إنــــه «مــرتــبــط 
(الإخوان)،  تأسيسياً وآيديولوجياً بـ
وإنـــــــه يــــتــــشــــارك المـــنـــظـــمـــة الــعــالمــيــة 
بــاســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــطـــويـــلـــة المــــدى 
الــتــي تــهــدف إلـــى اخـــتـــراق المجتمع 
وتأسيس نظام مجتمعي وسياسي 
مــســتــقــبــلــي مــبــنــي عــلــى الــشــريــعــة». 
وفي تقريرها الذي نشرته الصيف 
المــاضــي، قــالــت المــخــابــرات الألمانية، 
إن مــبــادئ «الــتــجــمــع الإســـلامـــي» لا 
تتلاءم مع مبادئ الدستور الألماني. 
وأشــــــار تــقــريــر المـــخـــابـــرات إلــــى أن، 
«النفي المتكرر للجمعية بارتباطها 
(الإخـــــوان)، وتــأكــيــدهــا الــتــزامــهــا  بــــــ
بمبادئ القانون والنظام الأساسي 
للدولة، هو جزء من مقاربة المنظمة 
الـــتـــآمـــريـــة وتـــأكـــيـــد عــلــى طبيعتها 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى وجـــهـــين بــهــدف 
الـــــخـــــديـــــعـــــة». وقــــــــــدرت المــــخــــابــــرات 
عــــدد المــنــتــمــين لــلــجــمــعــيــة المــرتــبــطــة 

«الإخــوان» في العام ٢٠٢٠ بـــ١٤٥٠  بـــ
شخصاً، بزيادة مائة عضو عن العام 
الذي سبق وقرابة الـ٤٠٠ عضو خلال 
عامين؛ إذ كانت تقديرات المخابرات 
الألمانية لعدد أعضاء الجمعية عام 
بـــألـــفٍ و٤٠ (١٠٤٠) عــضــواً.   ،٢٠١٨
وأسس الجمعية في مدينة ميونيخ 
الألمانية عام ١٩٥٨، سعيد رمضان، 
وهو صهر مؤسس «الإخوان» حسن 
البنا. ولدى الجمعية مقرات عديدة 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــــــدن الألمـــانـــيـــة 
الــكــبــيــرة، مــثــل بــرلــين وفــرانــكــفــورت 
وشتوتغارت وكولن، وغيرها. ويعد 
مركزها في ميونيخ عاصمة ولاية 
بافاريا الأكبر كونها المقر الرئيسي، 
وتــقــول مــخــابــرات الـــولايـــة، إن المقر 
(الإخـــــوان)  يــعــد «الــــفــــرع الألمــــانــــي لــــــ
فــي مــصــر». وقــبــل ســـنـــوات، وصــف 
الــقــيــادي الإخــــوان فــي مــصــر محمد 
عاكف رئيس الجمعية حتى العام 
٢٠١٠ إبراهيم الزيات، بأنه «رئيس 

(الإخـــــــــوان) فـــي ألمـــانـــيـــا». وتــتــزايــد 
المــــــخــــــاوف فـــــي ألمــــانــــيــــا مـــــن تـــوســـع 
تـــأثـــيـــر ونـــشـــاطـــات الإخــــــــوان داخــــل 
الـــبـــلاد، وقــــد نــشــرت صــحــيــفــة «دي 
فيلت» الألمانية في ديسمبر (كانون 
الــعــام المــاضــي تــقــريــراً يشير  الأول) 
إلـــى تـــزايـــد الــتــمــويــل الــــذي تــتــلاقــاه 
«الإخـــوان» من  بــــ جمعيات مرتبطة 
منظمات شبيهة مقرها بريطانيا. 
وتـــــحـــــدثـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عــــــن عــمــل 
الــجــمــعــيــات المــتــطــرفــة «فــــي هــيــاكــل 
أشبه بالمافيات». وقالت الصحيفة، 
إن منظمة مقرّها بريطانيا تدعى 
«أوروبـــــــــــــــا تـــــــراســـــــت» اســــتــــحــــوذت 
على مبنى فــي منطقة فيدينغ في 
يــــورو، وإن  بــرلــين بقيمة ٤ مــلايــين 
« جمعيات ومنظمات عــدة انتقلت 
إلى برلين»، والآن باتوا يخضعون 
لمراقبة المخابرات الألمانية الداخلية. 
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن مــــصــــادر 
فــي المــخــابــرات بــأنــه هـــذه الجمعية 

«الإخـــــــوان». وأضـــافـــت  مــرتــبــطــة بــــــــ
الــصــحــيــفــة، أن المـــخـــابـــرات تــطــالــب 
بـــتـــوســـيـــع الــــصــــلاحــــيــــات لــتــتــمــكــن 
مــن مــراقــبــة وتــتــبــع مــســار التمويل 
لهذه الجمعيات. والقانون الحالي 
يسمح فقط بمراقبة مــســار تمويل 
الجمعيات «العنيفة». وحتى الآن، 
لا تصنف ألمانيا جماعة «الإخوان» 
على أنها إرهابية رغم المطالبات من 
سياسيين باتخاذ هكذا خطوة منذ 
ســنــوات؛ مــا يسهل على المــخــابــرات 
مـــراقـــبـــة الـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــي تــشــتــبــه 
«الإخـــوان» بشكل  بــــ بأنها مرتبطة 
أوســـــع وأكـــثـــر تــفــصــيــلاً. وحـــاولـــت 
حكومة أنغيلا ميركل السابقة اتخاذ 
خطوات للحد من التأثير الخارجي 
عـــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــات المـــســـلـــمـــة داخـــــل 
الـــبـــلاد، مــن خـــلال اقـــتـــراح «ضــريــبــة 
«ضريبة الكنائس»  مساجد» أسوة بـ
التي يدفعها المسيحيون المنتمون 

كلٌ لطائفتهم. 
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تنديد أممي بإطلاق كوريا الشمالية 
صاروخاً باليستياً جديداً

نيويورك: «الشرق الأوسط»

نــــــدد الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الثلاثاء بإطلاق كوريا الشمالية 
صـــــاروخـــــاً بــالــيــســتــيــاً جـــديـــداً 
الأحـــــــد، مــعــتــبــراً أنـــــه «يــخــالــف 
الــتــجــمــيــد الــــــذي أعـــلـــنـــتـــه هـــذه 
الـــدولـــة فــي ٢٠١٨» لــهــذا الــنــوع 

من التجارب.
وكانت بيونغ يانغ أعلنت 
الاثـــــنـــــين أنـــــهـــــا أطــــلــــقــــت أقـــــوى 
صــــــاروخ لــهــا مــنــذ عــــام ٢٠١٧، 
وهو صاروخ باليستي من طراز 
هــواســونــغ - ١٢، أرض - أرض 

متوسط وطويل المدى، الأحد.
وذكــــر الــبــيــان الـــصـــادر عن 
مكتب الأمين العام أن أنطونيو 
غوتيريش «يدين» هذا الإطلاق 
الــــذي يــمــثــل «انــتــهــاكــاً فاضحاً 
لقرارات مجلس الأمــن»، حسب 
الــصــحــافــة  مــــا أوردت وكــــالــــة 

الــفــرنــســيــة. وأضــــــاف أنــــه «مــن 
المقلق للغاية أن تتجاهل كوريا 
الشمالية من جديد أي اعتبار 
لــلــرحــلات الــجــويــة الـــدولـــيـــة أو 
الأمن البحري»، مطالباً بيونغ 
يــانــغ «بــالامــتــنــاع عــن أي عمل 
آخر يؤدي إلى نتائج عكسية» 
والسعي، مع الأطــراف الأخرى، 
إلــــى إرســــــاء «حــــل دبــلــومــاســي 
سلمي». واختتم الصاروخ الذي 
أطلقته كوريا الشمالية الأحد 
سلسلة تجارب استمرت شهراً 
وأثـــــار مـــخـــاوف مـــن اســتــئــنــاف 
بيونغ يانغ تجاربها النووية 
أو إطلاقها صواريخ باليستية 

عابرة للقارات.
وفــي ٢٠١٧، أصــدر مجلس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي ثـــلاثـــة قــــــرارات 
فــــــــرض بــــمــــوجــــبــــهــــا عــــقــــوبــــات 
اقتصادية مشددة جديدة على 
بــيــونــغ يــانــغ بــســبــب تــجــاربــهــا 

النووية والصاروخية.
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إرغام وسائل إعلام في روسيا على مسح محتوى مُرتبط بنافالني
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وســائــل إعـــلام روســيــة 
ها حذفت، بطلب 

ّ
عديدة الثلاثاء أن

مــــن الـــســـلـــطـــات، مـــحـــتـــوى يــتــعــلــق 
بــتــحــقــيــقــات ضـــد الـــفـــســـاد أجـــراهـــا 
المــعــارض أليكسي نافالني بينها 
تحقيق مدوّ حول «قصر فلاديمير 

بوتين».
وأفـــــــادت تــســع وســـائـــل إعـــلام 
روســـــيـــــة عــــلــــى الأقــــــــــلّ - «دوجــــــــد» 
و«مـــــــــيـــــــــدوزا» و«زنـــــــــــــاك» و«إيـــــكـــــو 
أوف مــــوســــكــــو» و«ســــفــــوبــــودنــــي 
فـــــــيـــــــلاج»  و«ذا  نـــــــوفـــــــوســـــــتـــــــي» 
و«بوماغا» و«يامالبرو» و«موسكو 
ت تعليمات من 

ّ
تايمز» - بأنها تلق

هيئة «روســكــومــنــادزور» الناظمة 
للاتصالات في روسيا تطلب منها 
فــيــهــا مـــســـح عــــشــــرات المـــحـــتـــويـــات 
الإعـــلامـــيـــة، حــســب مـــا أورد تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية. وتتعلق 
التقارير بتحقيقات قام بها فريق 
المـــعـــارض ألــيــكــســي نــافــالــنــي، أحــد 
أبرز منتقدي الكرملين. وأحد هذه 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي تــســتــهــدف كــبــار 
مــســؤولــي الــكــرمــلــين يــلــقــي الــضــوء 
أنــه لفلاديمير  على «قــصــر» يــزعــم 

بوتين على ضفاف البحر الأسود.
وحــصــل التحقيق منذ نشره 
عــلــى يــوتــيــوب فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١ بعد بضعة أيام على 
توقيف نافالني، على أكثر من ١٢١ 
مليون مشاهدة. ونفى الكرملين أن 

يكون بوتين يمتلك العقار.
وأعـــلـــنـــت إذاعـــــــة «إيــــكــــو أوف 
مــــوســــكــــو» ومـــحـــطـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون 
«دوجد» ووسيلتا الإعلام المستقلّ 
«زناك» و«ميدوزا» ووكالة الأنباء 
المحلية «سفوبودني نوفوستي» 
أنها مسحت المحتوى الذي أشارت 

إلـــيـــه هــيــئــة «روســــكــــومــــنــــادزور». 
وأوضـــــــــحـــــــــت «مــــــــــــيــــــــــــدوزا» أنــــهــــا 
استسلمت «تحت التهديد بإغلاق 

موقعها في روسيا».
وقالت الوسيلتان الإعلاميتان 
ـــهـــمـــا 

ّ
«زنــــــــــــاك» و«يـــــامـــــالـــــبـــــرو» إن

جــبــرتــا» عــلــى الامــتــثــال لتفادي 
ُ
«أ

الحظر. وكتب على «تويتر» ليونيد 
فولكوف، وهو مقرّب من نافالني 
في المنفى «روسكومنادزور تطالب 
بتغيير الواقع وتنظيف الإنترنت 
وإلغاء الحقائق». ونــدّدت منظمة 
«مـــــــراســـــــلـــــــون بـــــــلا حـــــــــــــدود» غـــيـــر 
«الرقابة  الحكومية فــي تغريدة بـ

المخزية في روسيا!».
وفــــــــــي اتــــــــصــــــــال مــــــــع وكـــــالـــــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، أكـــــــدت 
«روســـكـــومـــنـــادزور» أنــهــا أرســلــت 
إخــــطــــارات إلــــى «عـــــدد مـــعـــين» من 
وســائــل الإعـــلام بعد تلقيها طلباً 

بهذا الصدد من مكتب المدعي العام 
الروسي.

الــعــام الروسي  المــدعــي  وطلب 
إزالــــة هـــذا المــحــتــوى مــن الإنــتــرنــت 
لأنـــه مــرتــبــط بمنظمة «مــتــطــرفــة» 
مــــحــــظــــورة فـــــي روســـــيـــــا، بــحــســب 

«روسكومنادزور».
وحـــظّـــرت حــركــة نــافــالــنــي في 
يونيو (حــزيــران) بتهمة التطرف 
فيما تعرّض معارضون ووسائل 
إعــــــلام ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة 
اعــــتــــبــــرت مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــكـــرمـــلـــين، 
ــلــت 

ّ
لــحــمــلــة قـــمـــع مــــتــــزايــــدة. وفــض

كثير من الشخصيات المنفى خشية 
دخـــــول الـــســـجـــن. وفــــي ٢٥ يــنــايــر، 
أدرجـــــت الــســلــطــات الــروســيــة اســم 
نافالني على قائمة «الإرهــابــيــين 
والمــتــطــرّفــين»، فــي خــطــوة إضافية 
فـــي حــمــلــة الــقــمــع المــســتــمــرة ضــدّ 

الأصوات المنتقدة للكرملين.

ضن للاغتصاب على يد محاربين في أفريقيا الوسطى مأساة نساء تعرَّ
باوا (أفريقيا الوسطى): 

«الشرق الأوسط»

تُــلــقــي مـــايـــا (١٥ عـــامـــاً) نــظــرة 
إلى بطنها المنتفخ، والدموع تملأ 
عـــيـــنـــيـــهـــا. فـــلـــقـــد اغـــتـــصـــبـــهـــا رجـــل 
مسلح مــنــذ ٤ أشــهــر، بينما كانت 
تــحــصــد جــــذور نــبــات الــكــســافــا في 
شـــمـــال غـــربـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الـــوســـطـــى، حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
«الصحافة الفرنسية» في تحقيق 
مـــن بـــلـــدة بـــــاوا الـــواقـــعـــة عــلــى بعد 
٥٠٠ كيلومتر شمال غربي بانغي، 

عاصمة أفريقيا الوسطى.
وأشــــــــارت وكــــالــــة «الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» إلــــــى ازديــــــــــاد الــعــنــف 
الجنسي بحق النساء والمراهقات 
وحــتــى الــفــتــيــات، فــي هـــذه المنطقة 
النائية من بلاد تُعدّ من بين الأكثر 
فقراً في العالم، وتعاني من حرب 
أهـــلـــيـــة. وتـــؤكـــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة أن 
متمردين وميليشيات وقوات أمنية 

تمارس هذا العنف.
ويـــســـتـــقـــبـــل مـــــركـــــز فــــــي بــــــاوا 
الضحايا ويستمع إلى قصصهن. 
ــصِــبــت خــيــمــة مـــن الــقــش في 

ُ
وقـــد ن

آخر ساحة تظللها أشجار المانغو، 
ولا يوجد في الخيمة سوى مكتب 
بـــســـيـــط، فــــلا لافــــتــــات ولا لـــوحـــات 
تشير إلى هوية المكان، حفاظاً على 
الــســريــة والأمــــــن. وتــســتــمــع يــومــيــاً 
اخـــتـــصـــاصـــيـــتـــان فــــي عـــلـــم الــنــفــس 
الاجتماعي من المجلس الدنماركي 
للاجئين، إلى أكثر من ١٠ ضحايا، 

بينهن مايا.
مـــنـــهـــكـــة، لا تــتــمــكــن المـــراهـــقـــة 

مـــن إيـــجـــاد الــكــلــمــات لــلــتــعــبــيــر عن 
شــعــورهــا، ولــكــنــهــا تــقــبــل الــتــحــدث 
عن الصدمة التي تعتريها. وتقول 
بــصــوت منخفض وخــجــول: «كنت 
وحدي في الحقل عندما أمسك بي 
رجل مسلح يعتمر قبعة». ويصعب 
عــلــى مــايــا قـــول كلمة «اغــتــصــاب»، 
الــوكــالــة  حسبما جـــاء فــي تحقيق 
الفرنسية. وتضيف: «قلت له إنني 
لت إليه ألا يلحق بي  عذراء، وتوسَّ

الأذى».
تــوســلات مــايــا لــم تــجــدِ نفعاً، 

وهي اليوم حامل بطفل جلادها.
عــلــى غــــرار مـــايـــا، كــانــت مـــاري 
تبحث عــن جــذور الكسافا لإطعام 
عــائــلــتــهــا، عــنــدمــا هاجمها رجــلان 
مسلحان. هرب زوجها، ولكنها لم 
تتمكن من اللحاق به. وتقول الشابة 
البالغة ٢٣ عاماً: «كبّلا يديَّ ومزّقا 

ثيابي، وتناوبا على اغتصابي».
تتكرر القصص نفسها خلال 
المــــــقــــــابــــــلات. مـــعـــظـــمـــهـــن تـــعـــرضـــن 
للاغتصاب في الحقول على أيدي 

متمردين من ميليشيا نافذة.
وتــــقــــول المــــســــاعِــــدة الــنــفــســيــة 
«لـــــــــولا» (اســـــــم مــــســــتــــعــــار): «هـــنـــا، 
الـــنـــســـاء –غـــالـــبـــاً- هــــن المــــســــؤولات 
عن إطعام عائلاتهن، ويعملن في 
الزراعة». وتضيف: «وحدهن ودون 
حماية في الحقول يشكلن فريسة 

سهلة للمتمردين».
وتم اعتماد اسم مستعار للولا 

ومايا وماري، حفاظاً على أمنهن.
الــحــرب الأهلية عام  وانــدلــعــت 
٢٠١٣ بين دولة شبه منهارة وعدد 
مــن المجموعات المسلحة، وبعدما 

انخفضت حدتها منذ ٣ ســنــوات، 
شهدت منعطفاً مفاجئاً منذ عام، 
عــنــدمــا أطـــلـــق المـــتـــمـــردون هــجــومــاً 
للإطاحة بالرئيس فوستان آركانج 

تواديرا.
كانت هذه المجموعات تسيطر 
على ثلثي مساحة أفريقيا الوسطى. 
ولــــكــــن قـــــــادت الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة 
مدعومة من مئات المرتزقة الروس 
هــجــومــاً مـــضـــاداً، أجــبــر المــتــمــرديــن 
على التراجع. واستعادت السلطات 
الـــحـــاكـــمـــة فـــــي بـــانـــغـــي الـــســـيـــطـــرة 
ــــرت  عـــلـــى مـــعـــظـــم أراضــــيــــهــــا. وغــــيَّ
المــيــلــيــشــيــات مــــن تــكــتــيــكــاتــهــا فــي 
الأرياف، فضاعفت حرب العصابات 

المتخفية ومضايقة المدنيين.
وأحــــــــصــــــــى مـــــكـــــتـــــب تـــنـــســـيـــق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة الــتــابــع لــلأمــم 
المــتــحــدة ٦٣٣٦ عــمــلــيــة عــنــف قــائــم 
على النوع الاجتماعي، بين يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) ويــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠٢١، فـــي كـــل أرجـــــاء الـــبـــلاد، ربــع 
هـــــذه الــــحــــالات عـــنـــف جـــنـــســـي، فــي 
زيــادة بنسبة ٥٨ في المائة، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام ٢٠٢٠.
ويــــــــــنــــــــــشــــــــــط المــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــردون 
والمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة عــلــى نحو 
أكبر في منطقة بــاوا. وفــي تقارير 
حــديــثــة، اتــهــمــت الأمـــم المــتــحــدة -أو 
خــبــراء يعملون لصالحها- جيش 
الــبــلاد، والمــرتــزقــة الـــروس، بالقيام 

أيضاً بجرائم اغتصاب.
وترتفع لافتات في مستشفى 
الــســلاح.  بـــاوا مطالبة بمنع حــمــل 
ويـــديـــر الــطــبــيــب فـــابـــريـــس كــلافــيــر 
أســانــا عــيــادة مخصصة لضحايا 

الــــــعــــــنــــــف الـــــــقـــــــائـــــــم عــــــلــــــى الــــــنــــــوع 
الاجتماعي. ويتحدث عن «معطيات 

مقلقة».
تنتظر حوالى ١٠ نساء وفتيات 
أمــــام بــوابــة طُــلــيــت حــديــثــاً بــالــلــون 
الــــزهــــري. ويـــقـــول الــطــبــيــب: «بــعــد 
مــرحــلــة مـــن الاســتــمــاع وإحــاطــتــهــا 
بجو من الثقة، يجب إجراء الفحص 
النسائي، وتقديم العلاج الطارئ».

ــر أســـانـــا عـــن أســـفـــه؛ لأن  ويــعــبِّ
حــبــوب مــنــع الــحــمــل، والــلــقــاح ضد 
الــتــهــاب الــكــبــد «ب»، والــعــلاج ضد 
الأمـــــــــــراض المـــنـــقـــولـــة جـــنـــســـيـــاً، أو 
فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة، 
لا تــأتــي بــالــنــتــائــج المـــرجـــوة إلا إذا 
تــم تناولها خــلال مهلة ٧٢ ساعة: 

«ونادراً ما يحصل ذلك».
ومـــشـــت مـــــاري بــعــد تــعــرضــهــا 
لـــــلاعـــــتـــــداء مــــبــــاشــــرة مــــســــافــــة ٥٠ 
كيلومتراً وهي «تصلي» لكي لا تقع 
فــي حــفــرة، أو تلتقي بمتحاربين. 
وتــقــول لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة: «كنت 
مضطربة وشعرت بالخجل. قصدت 
بــثــيــابــي  أهــــــل زوجـــــــي  مــــنــــزل  أولاً 
الممزقة، ولكنهم لم يتمكنوا من دفع 
أجــرة انتقالي إلى بــاوا». وتضيف 
وهي تخفي وجهها بيديها: «هذه 
المشاهد لا تفارق خيالي في النهار 
الــعــودة إلى  والليل، ولا أتمكن من 
الحقل». وتتابع: «زوجي هرب، وأنا 
وحيدة، ويجب أن أطعم ولدَيَّ دون 

التمكن من الزراعة».
ولــــــم تــــقــــدم مــــايــــا ومـــــــــاري أي 
شـــكـــوى؛ لأن هــــذه الـــجـــرائـــم غــالــبــاً 
لا تلقى الــعــقــاب الــــرادع، فــي غياب 

قضاء يعمل على المحاسبة.

{محاولة انقلابية} 
في غينيا بيساو

بيساو، دكار: «الشرق الأوسط»

قال مراسل لوكالة «رويترز» 
إن دوي إطــلاق نــار كثيف سُمع 
أمس الثلاثاء في بيساو، عاصمة 
غينيا بيساو، بالقرب من مجمع 
حكومي كان ينعقد فيه اجتماع 
لمجلس الــوزراء، وسط أنباء عن 
محاولة انقلاب. ولم يتضح فوراً 

من الذي أطلق الأعيرة النارية.
وقــــال مــصــدر أمــنــي متصل 
بــــــمــــــصــــــادر داخــــــــــــل المـــــبـــــنـــــى إن 
أشــــخــــاصــــاً أصــــيــــبــــوا بـــالأعـــيـــرة 
الـــنـــاريـــة. وقـــــال مـــصـــدر ثـــــانٍ إن 
تلا، لكن لم يتضح ما 

ُ
شخصين ق

إذا كان القتيلان من قوات الأمن 
أو مـــن بـــين مـــن شــنــوا الــهــجــوم. 
وتــعــانــي الــبــلاد عـــدم الاســتــقــرار 
السياسي منذ عــقــود. وقوضت 

تـــســـعـــة انـــــقـــــلابـــــات ومـــــحـــــاولات 
انــــــقــــــلاب مــــنــــذ الاســـــتـــــقـــــلال عــن 
الــــبــــرتــــغــــال عـــــــام ١٩٧٤ جـــهـــود 
تــنــويــع مــــوارد الاقــتــصــاد بعيداً 

عن تصدير الكاجو.
ونــــــــــــــــــــــــــــددت المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
لــدول غــرب أفريقيا  الاقتصادية 
(إيـــــكـــــواس) أمـــــس بـــمـــا وصــفــتــه 
بـــمـــحـــاولـــة انـــــقـــــلاب فـــــي غــيــنــيــا 
بـــــيـــــســـــاو. وقــــــالــــــت المــــجــــمــــوعــــة: 
«إيكواس تتابع بقلق بالغ تطور 
الوضع في غينيا بيساو... حيث 
يطلق الجيش النار حول القصر 
الحكومي». وأضافت: «المجموعة 
لــدول غــرب أفريقيا  الاقتصادية 
تستنكر مــحــاولــة الانــقــلاب هذه 
وتحمل الجيش مسؤولية سلامة 
الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو 

وأعضاء حكومته».

الأمم المتحدة: عدد القتلى يتجاوز ١٥٠٠ و٨٨٠٠ قيد الاحتجاز

«إضراب صامت» في ذكرى الانقلاب العسكري بميانمار
جنيف - رانغون: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لحقوق الإنسان، أمس (الثلاثاء)، 
عــن ١٥٠٠ شخص  يــقــل  مــا لا  إن 
قتلوا في الاحتجاجات المستمرة 
منذ عام ضد الانقلاب في ميانمار 
(بــورمــا)، وإن آلافــاً آخــريــن ربما 
سقطوا قتلى في الصراع المسلح 

الذي تشهده البلاد.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
السامية  المتحدة  مفوضية الأمم 
لــــــحــــــقــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان، رافـــــيـــــنـــــا 
شــامــداســانــي، إن مــا لا يــقــل عن 
اعــتــقــلــوا بشكل  ١١٧٨٧ شــخــصــاً 
فــي ميانمار خلال  قــانــونــي  غير 
الفترة، منهم ٨٧٩٢ ما زالوا  تلك 

قيد الاحتجاز.
ولـــفـــتـــت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 
الــــعــــســــكــــري  المـــــجـــــلـــــس  أن  إلـــــــــى 
الــحــاكــم فـــي مــيــانــمــار شــكــك في 
تـــــقـــــديـــــرات ســــابــــقــــة لـــجـــمـــاعـــات 
حـــقـــوقـــيـــة حــــــول عــــــدد الـــقـــتـــلـــى. 
لــكــنــهــا نــقــلــت عـــن شــامــداســانــي 
قــــولــــهــــا فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة فــــــي جـــنـــيـــف: 
«وثقنا مقتل ١٥٠٠ شخص فقط 
الاحـــتـــجـــاجـــات»، مضيفة  خــــلال 
«قــــتــــلــــوا   ٢٠٠ بــــيــــنــــهــــم  مـــــــن  أن 
نــتــيــجــة الــتــعــذيــب فـــي الــســجــون 
«الذين  أن  العسكرية». وأضافت 
قــتــلــوا نــتــيــجــة الــــصــــراع المــســلــح 
(في ميانمار) ليسوا ضمن قتلى 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 

١٥٠٠... نعلم أنهم بالآلاف».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، كــتــبــت وكـــالـــة 
ـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، فـــي  الـــــصـــــحـــــافـــــة ال
تــقــريــر مـــن رانــــغــــون، الــعــاصــمــة 
الهدوء  أن  الاقتصادية لميانمار، 
ســـاد الـــشـــوارع والأســــــواق أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء) فـــي إضـــــراب صــامــت 
ـــــــق بـــعـــض 

ّ
انــــــتــــــهــــــى حـــــــــين صـــــــف

المـــواطـــنـــين مــــن داخــــــل مــنــازلــهــم 
فــــي الـــــذكـــــرى الأولــــــــى لـــلانـــقـــلاب 
أطــاح بالزعيمة  الــذي  العسكري 
المـــدنـــيـــة أونـــــغ ســـــان ســــو تــشــي، 
انتقال ديمقراطي  وأنهى عملية 

كانت قد بدأت قبل عقد.

وكــــانــــت رانـــــغـــــون مـــهـــجـــورة 
الثلاثاء، وأغلقت كثير من المتاجر 
الالتزام بالإضراب  أبوابها. وتمّ 
على نطاق واسع في جميع أنحاء 
مــيــانــمــار، ولا ســيّــمــا ولايـــة شــان 
(شــــرق) وولايــــة كــاشــين (شــمــال) 
ومــــانــــدالاي (وســـــط). وقــــال أحــد 
سكان رانغون للوكالة الفرنسية: 
«في المنطقة التي أسكنها، لا أحد 
يخرج (مــن المــنــزل) وقــوات الأمن 
تسيّر دوريات». وانتشرت صور 
مواطنين لزموا منازلهم، وأدّوا 
بـــ٣ أصــابــع كعلامة على  التحية 

المقاومة.
وكــتــبــت مــعــارضــة لــلانــقــلاب 
عبر «تويتر»: «الصمت هو أقوى 
صـــراخ يمكننا إطــلاقــه فــي وجــه 

العسكر وقمعهم الدامي».
ـــذ عــــدد مـــن الإضـــرابـــات 

ّ
ـــف

ُ
ون

الــصــامــتــة مــنــذ انــقــلاب الأول من 
فبراير (شباط)  ٢٠٢١ ضد أونغ 

سان سو تشي، بما فيها إضراب 
(كــــــانــــــون الأول)   فـــــي ديـــســـمـــبـــر 

أصبحت خلاله الشوارع فارغة.
وأشــــــــــــــار مــــــراســــــلــــــو وكـــــالـــــة 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى أن 
التصفيق المستمر دوّى في نهاية 
فترة ما بعد الظهر في عدة أحياء 
في رانغون وماندالاي بمناسبة 

انتهاء الإضراب الصامت.
ر الـــــجـــــنـــــرالات مـــــن أن 

ّ
وحـــــــــذ

مــــثــــل هـــــــذه الأعـــــــمـــــــال يـــمـــكـــن أن 
تعتبر خيانة عظمى، بالإضافة 
إلـــى تــهــديــدهــم بــالاســتــيــلاء على 
الــتــي ســتــبــقــى مغلقة،  الــشــركــات 
فــيــمــا يُـــشـــجّـــع أنـــصـــارهـــم ســكــان 
الــبــلاد عــلــى الــوشــايــة. وأظــهــرت 
ها 

ّ
بث مقاطع فيديو غير مؤرّخة 

المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي لــلــمــجــمــوعــة 
الثلاثاء  فــي ميانمار  العسكرية 
مـــظـــاهـــرات داعــــمــــة لــلــعــســكــريــين 
فــي مــنــاطــق غــيــر مـــحـــدّدة. ولـــوّح 

أنــــصــــار المـــجـــمـــوعـــة الــعــســكــريــة 
بـــالـــعـــلـــم الــــوطــــنــــي واســـتـــنـــكـــروا 
الشعبي»  الـــدفـــاع  «قــــوات  أعــمــال 

وهي ميليشيات معارضة.
ووعـــــــــد رئـــــيـــــس المـــجـــمـــوعـــة 
الــعــســكــريــة مــــين أونـــــغ هــلايــنــغ، 
الرسمية  الثلاثاء، في الصحيفة 
«غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» 
بتنظيم انتخابات «حرّة ونزيهة 
الــــوضــــع  يـــصـــبـــح  عــــنــــدمــــا   (...)

سلمياً ومستقراً».
وفي مواجهة دوّامة العنف، 
زاد المجتمع الدولي من ضغوطه 
الجنرالات الاثنين. وأعلنت  على 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة أنـــهـــا تــحــقــق فــي 
جرائم ضد الإنسانية في بورما 

منذ الانقلاب.
وقــال نيكولاس كومجيان، 
الــــــــذي يــــــــرأس الآلـــــيـــــة الأمـــمـــيـــة 
لــــلــــتــــحــــقــــيــــق المــــــســــــتــــــقــــــلّ حــــــول 
مــيــانــمــار، إن «لــلــقــضــاء الــدولــي 

ذاكرة طويلة جداً».
وفــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
من جهتها، بالتنسيق مع المملكة 
المــتــحــدة وكــنــدا، عــقــوبــات مالية 
الـــبـــلاد، استهدفت  عــلــى  جــديــدة 
٧ أفــــراد وكــيــانــين «عــلــى ارتــبــاط 
بالنظام العسكري في ميانمار»، 
بــــمــــن فـــيـــهـــم كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
القضائيين، أي المدعي العام تيدا 
أوو، ورئيس المحكمة العليا تون 
أو، ورئــيــس لجنة مكافحة  تــون 
أوو، بحسب وزارة  تــين  الــفــســاد 

الخزانة الأميركية.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جــــو بــــايــــدن: «طــــالمــــا أن الــنــظــام 
ســــيــــحــــرم شــــعــــب مــــيــــانــــمــــار مــن 
ـــع 

ّ
ـــدف

ُ
صـــوتـــه الـــديـــمـــقـــراطـــي، ســـن

الثمن»،  العسكريين ومؤيّديهم 
«أقــول لشعب ميانمار؛  مضيفاً: 

لم ننسَ معركتكم».
وقــــالــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 

البريطانية ليز تراس، في بيان، 
لــــنــــدن «ســــتــــدافــــع دائــــمــــاً عــن  إن 
الحرية والديمقراطية  الحق في 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون. وعــلــى غـــرار 
الـــــــدول الأخـــــــرى الـــتـــي تـــتـــشـــارك 
فــي هـــذه الــقــيــم، ســنــحــاســب هــذا 

النظام الوحشي والقمعي».
ووضـــــــــــعـــــــــــت أونـــــــــــــــــغ ســـــــان 
فـــي  عــــــــامــــــــاً)  تــــــشــــــي (٧٦  ســــــــو 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة مــنــذ الانــقــلاب 
الـــعـــســـكـــري الـــــذي طــــوى صــفــحــة 
 ١٠ مرحلة ديمقراطية استمرت 
سنوات. ووُجّهت إليها اتهامات 
كــثــيــرة، مـــن بــيــنــهــا خـــرق قــانــون 
يـــحـــمـــي أســـــــرار الـــــدولـــــة ويـــعـــود 
للحقبة الاســتــعــمــاريــة، وتــزويــر 
الانــتــخــابــات، والــتــحــريــض على 
الاضــطــرابــات الــعــامــة، والــفــتــنــة، 

والفساد.
ووجّه قضاء ميانمار الاثنين 
إلــــى الـــزعـــيـــمـــة، المـــحـــكـــوم عــلــيــهــا 
أصلاً بالسجن ٦ سنوات، تهمة 
جديدة، هي الضغط على اللجنة 
الانــتــخــابــيــة خــــلال الانــتــخــابــات 
التي جرت في ٢٠٢٠  التشريعية 

وفاز بها حزبها.
وأغــــرق الانـــقـــلاب الــبــلاد في 
الــــفــــوضــــى. ويـــتـــصـــاعـــد الـــتـــمـــرد 
تــقــوده ميليشيات مدنية  الـــذي 
وفــــــصــــــائــــــل عــــــرقــــــيــــــة، مــــــــا دفـــــع 
المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة 
إلــى زيــادة القمع، وهــو أمــر دفع 
إلــــى  مـــــئـــــات آلاف الأشـــــــخـــــــاص 

النزوح.
مـــن جــانــبــهــا، دعـــت مــبــعــوثــة 
الأمم المتحدة إلى ميانمار، نولين 
هيزر إلى عقد «اجتماع إنساني» 
قـــــريـــــبـــــاً مـــــــع «مـــــعـــــظـــــم الأطـــــــــــراف 
المــشــاركــة» فــي الــصــراع الــدائــر في 
أن «العنف  إلــى  ميانمار، مشيرة 
ــفــا وتـــوسّـــعـــا». 

ّ
والـــوحـــشـــيـــة تــكــث

وفــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، حــــثّ وزراء 
خـــارجـــيـــة أســتــرالــيــا وبــريــطــانــيــا 
وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــولايــــات 
المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي 
المــجــتــمــع الــدولــي عــلــى وضـــع حد 
إلى  لتدفق «الأســلــحــة والمــعــدات» 

الجيش.

عربة عسكرية خلال دورية في شوارع رانغون أمس في ذكرى مرور سنة على الانقلاب (إ.ب.أ)
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بلينكن ولافروف يفشلان في تحقيق 
اختراق في جدار الأزمة الأوكرانية 

واشنطن: علي بردى

غـــــــــــــــــــــداة الـــــــســـــــجـــــــال 
الــــــروســــــي   - الأمــــــيــــــركــــــي 
الــــــســــــاخــــــن عـــــلـــــى مـــنـــابـــر 
مجلس الأمن في نيويورك، 
أخـــفـــق وزيــــــرا الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن 
والروسي سيرغي لافروف 
في إحداث اختراق رئيسي 
فــي جـــدار الأزمـــة الناشئة 
عــــن حـــشـــد مـــوســـكـــو أكــثــر 
مـــــــن مــــــائــــــة ألـــــــــف جــــنــــدي 
عــــلــــى حــــــــدود أوكـــــرانـــــيـــــا، 
ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا بــضــمــانــات 
أمــنــيــة مــلــزمــة تــحــول دون 
انـــــضـــــمـــــام الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة إلــــــى حــلــف 
شــمــال الأطـــلـــســـي، الــنــاتــو 
وغـــيـــرهـــا مــمــا يـــرقـــى إلــى 
إعـــــــــادة تـــرتـــيـــب الــهــيــكــلــة 

الأمنية في أوروبا.
وعلى رغم أن الاتصال 
يـــشـــيـــر إلــــــى بــــقــــاء المـــســـار 
الــــدبــــلــــومــــاســــي مــفــتــوحــاً 
بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وروســـــــيـــــــا، جـــــــاء إخــــفــــاق 
كــبــيــري الــدبــلــومــاســيــتــين 
الأمــيــركــيــة والــروســيــة في 
إيــــــجــــــاد مـــــخـــــرج لــــلأزمــــة 
الأوكـــرانـــيـــة بــمــثــابــة رجــع 
صــــدى لــلــجــلــســة الــعــلــنــيــة 
المـــفـــتـــوحـــة الــــتــــي عــقــدهــا 
مجلس الأمن وما شهدته 
مـــن خـــلافـــات عــلــى طريقة 

التعامل مع هذه الأزمة.
وأفــــاد الــنــاطــق باسم 
وزارة الخارجية الأميركية 
نيد بــرايــس بــأن المحادثة 
الـــهـــاتـــفـــيـــة بـــــين بــلــيــنــكــن 
ولافـــــــــــــــــــــــــروف خــــصــــصــــت 
لمـــتـــابـــعـــة الـــــــرد الأمـــيـــركـــي 
المــكــتــوب عــلــى المــقــتــرحــات 
الأمـــنـــيـــة الـــروســـيـــة. وقـــال 
الــدبــلــومــاســيــين  إن كــبــيــر 
الأمـــيـــركـــيـــين «شــــــدد عــلــى 
اســـتـــعـــداد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عـــلـــى الــصــعــيــد 
الثنائي ومع الحلفاء والشركاء، لمواصلة التبادل 
الجوهري مع روسيا في شأن المخاوف الأمنية 
المتبادلة»، مضيفاً أن «هــذا ما نعتزم القيام به 
بــالــتــنــســيــق الــكــامــل مـــع شــركــائــنــا وحــلــفــائــنــا». 
وكرر «التزام الولايات المتحدة سيادة أوكرانيا 
وســلامــة أراضــيــهــا، وكــذلــك حــق كــل الــبــلــدان في 
تــحــديــد ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة وتــحــالــفــاتــهــا». 
«وقف التصعيد الروسي فوراً وسحب  وطالب بـ

القوات والمعدات من حدود أوكرانيا»، محذراً من 
أن «الغزو الإضافي لأوكرانيا سيواجه بعواقب 
سريعة وشــديــدة». وحــض روسيا على «اتباع 

مسار دبلوماسي» لحل الأزمة.
وتــتــهــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة روســـيـــا بــأنــهــا 
حـــشـــدت أكـــثـــر مـــن ١٣٠ ألــــف جـــنـــدي فـــي شــمــال 
أوكـــرانـــيـــا وشـــرقـــهـــا وجــنــوبــهــا، فــيــمــا تــعــتــبــره 
أكــبــر تــهــديــد لأمــــن أوروبــــــا مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية. وقالت المندوبة الأميركية لدى 
الأمـــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس غرينفيلد «إنــهــم 
يحاولون، من دون أي أساس وقائعي، تصوير 
أوكرانيا والدول الغربية كمعتدين لتلفيق ذريعة 

للهجوم».
الــروســي فاسيلي نيبينزيا  ورد نظيرها 
بـــاتـــهـــام أمـــيـــركـــا بــــإثــــارة الــــحــــروب. بــيــد أنــــه لم 
في  المنتخبة  للحكومة  الكرملين  ازدراء  يخف 
كييف، واصفاً إياها بأنه مؤلفة من «القوميين 
والمتطرفين والروسوفوبيين والنازيين الصرف».

وبالنسبة إلى العديد من الأميركيين، تذكر 
هذه التصريحات النارية بحقبة الحرب الباردة 
بين الغرب والمنظمة الاشتراكية بقيادة الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي. وهـــــذا مـــا عــكــســتــه تــمــامــاً جلسة 

مجلس الأمن.
إجلاء من بيلاروسيا: ومع بدء التدريبات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة الــــواســــعــــة الـــنـــطـــاق فــي 
بــيــلاروســيــا، أمـــرت الــولايــات المــتــحــدة بمغادرة 
أفــــــراد عـــائـــلات مــوظــفــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
مشيرة إلى «زيادة في النشاط العسكري الروسي 

غير المعتاد قرب الحدود مع أوكرانيا».
ويــأتــي الــقــرار بعد أكــثــر مــن أســبــوع بقليل 
بــســحــب عـــائـــلات  الـــخـــارجـــيـــة  قـــيـــام وزارة  مــــن 
الدبلوماسيين الأميركيين من أوكرانيا رداً على 
الــحــدود. فــي بيان  الــقــوات الروسية على  حشد 
شر الاثنين، حذرت وزارة الخارجية الأميركية 

ُ
ن

رعاياها الذين يخططون للسفر إلى بيلاروسيا 
من أن «الوضع لا يمكن التنبؤ به».

تــــصــــر عــــلــــى أن  وعـــــلـــــى رغـــــــم أن روســــــيــــــا 
تـــشـــكـــل أي تــهــديــد  الـــعـــســـكـــريـــة لا  تـــدريـــبـــاتـــهـــا 
لأوكرانيا، التي تشترك في حدود ٦٦٥ ميلاً مع 
بــيــلاروســيــا وهـــي غــيــر محمية إلـــى حــد كبير، 
حـــــذرت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن أنـــهـــا يــمــكــن أن 
تستخدم كذريعة للتحضير لهجوم محتمل. تقع 
العاصمة الأوكرانية، كييف، على مسافة قصيرة 
الــحــدود الجنوبية لبيلاروسيا،  بالسيارة مــن 
وهي تقع بسهولة في نطاق أنظمة الصواريخ 

التي نشرتها روسيا قبل التدريبات.
ويقول مسؤولون أوكرانيون وغربيون إن 
وحدات القوات الروسية الخاصة المدربة تدريباً 
عالياً والقوات المحمولة جواً، إلى جانب أنظمة 
قوية مضادة للطائرات ومئات الطائرات، بدأت 

في الوصول إلى قواعد في كل أنحاء البلاد.
وتـــقـــلـــق هــــــذه الــــتــــدريــــبــــات، الــــتــــي تــســمــى 
«تصميم تحالفي ٢٠٢٢» ليس فقط أوكرانيا بل 
أيضاً دول الناتو مثل بولندا ودول البلطيق على 

طول الحدود الغربية لبيلاروسيا.

المعارضة التركية كشفت عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في ٢٠٢١

إردوغان يطلق مبادرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا بزيارة كييف غداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــقـــوم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــان بـــزيـــارة إلــــى كييف 
غــداً (الــخــمــيــس) فــي مسعى لإطــلاق 
وساطة بين أوكرانيا وروسيا حول 
التوتر بينهما بشأن إقليم دونباس 
الذي تدعم موسكو الانفصاليين فيه.

وبحسب مسؤولين في الرئاسة 
التركية سيلتقي إردوغـــان الرئيس 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي لــبــحــث 
تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر مــــع روســــيــــا الــتــي 
بـــحـــشـــد آلاف مــن  الــــغــــرب  يــتــهــمــهــا 
قواتها على حدود أوكرانيا تمهيدا 
للحرب، وسينقل إليه رسائل بشأن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة 

ومنع تصاعد التوتر والصراع.
وعـــلـــى الــجــانــب الآخــــــر، يــتــوقــع 
أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين تركيا للقاء إردوغان في وقت 
لاحـــق مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي 

لبحث الأمر نفسه.
ورغم أن تركيا تربطها علاقات 
جـــيـــدة بـــكـــل مــــن مـــوســـكـــو وكــيــيــف، 
فـــــــإن روســـــيـــــا نــــظــــرت فـــــي الــــبــــدايــــة 
بــفــتــور إلـــى اقـــتـــراح الــوســاطــة الــذي 
أعــلــنــه إردوغـــــــان، حــيــث طــــرح جمع 
الـــرئـــيـــســـين الـــــروســـــي والأوكــــــرانــــــي 
عــلــى طـــاولـــة مــفــاوضــات فـــي أنــقــرة، 
وذلــك بسبب حصول أوكرانيا على 
طــائــرات مسيرة مسلحة مــن تركيا 
تستخدمها في دونباس، إلا أن أنقرة 
ردت بأنها ليست مسؤولة عن طريقة 
اســتــخــدام مبيعات أســلــحــتــهــا، وأن 
مبيعات الأسلحة الروسية تستخدم 
فــي الــعــديــد مــن مناطق الــصــراع في 

العالم.
وتــــقــــف تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا عــلــى 
طرفي نقيض في الأزمتين السورية 
والــلــيــبــيــة، كــمــا رفـــضـــت أنـــقـــرة ضم 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم إلـــى روســيــا في 
عــــام ٢٠١٤ بــمــوجــب اســتــفــتــاء على 
انفصالها عن أوكرانيا. ومع وجود 
تــعــاون قــوي مــع روســيــا فــي مجالي 
الدفاع والطاقة، باعت تركيا طائرات 
دون طيار قتالية لأوكرانيا، ما أثار 

غضب موسكو.
والأسبوع الماضي، حذر إردوغان 
من أن إقدام روسيا على عمل عسكري 
ضــد أوكــرانــيــا سيكون خطوة «غير 
عقلانية»، مشيراً إلى أنه وجه الدعوة 
إلى بوتين لزيارة تركيا لبحث الأمر. 
وأعلن الكرملين أن بوتين قبل الدعوة 
وسيقوم بالزيارة عندما يكون هناك 

وقت مناسب لذلك.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده 
ترغب في أن ينتهي التوتر الحاصل 
بين روسيا وأوكرانيا قبل أن يتحول 
إلى أزمة جديدة، لافتاً إلى أن بلاده 
البداية سيادة أوكرانيا  دعمت منذ 
ووحــــدة أراضــيــهــا، واتــخــذت موقفاً 
واضحاً ضد الخطوات الروسية التي 
تنال من وحدة الأراضي الأوكرانية، 
لا سيما ضمها شبه جزيرة القرم، 

مؤكداً التزام بلاده بهذا الموقف.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، 
ديــــمــــيــــتــــري بــــيــــســــكــــوف، الــخــمــيــس 
الماضي، أن بوتين قبل دعوة نظيره 
أنـــقـــرة، وأن توقيت  لـــزيـــارة  الــتــركــي 
الــزيــارة مــرهــون بــالــجــداول الزمنية 
للرئيسين والوضع الوبائي، مشيراً 
إلى أن هذا الموضوع أثير مراراً خلال 
الاتـــصـــالات الأخـــيـــرة بــين الرئيسين 
بوتين وإردوغان، وموضحاً أن هناك 
نوعا من التوقف في عملية انعقاد 
كــل مــن اللجنة الحكومية المشتركة 
والهيئة العليا للعلاقات الثنائية، 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا الــــرئــــيــــســــان بـــوتـــين 
وإردوغان، وأن إردوغان سبق أن أكد 
استعداده لاستضافة هذين الحدثين 

في تركيا.
على صعيد آخــر، كشف تقرير 
لـــحـــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، أكــبــر 
أحــــزاب المــعــارضــة فــي تــركــيــا، حــول 
حقوق الإنسان عام ٢٠٢١ عن أن العام 
المـــاضـــي شــهــد انــتــهــاك حـــق الــحــيــاة 
لــــ٢٩٦٤ مواطناً، فيما تعرض ٣١٤٥ 

مواطناً للتعذيب وسوء المعاملة.
واعــتــمــد الــتــقــريــر الـــذي يــصــدره 
الحزب سنوياً، والذي أعلنه النائب 
ســزجــين تــانــريــكــولــو، نــائــب رئــيــس 
لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان بـــالـــبـــرلمـــان 
التركي أمس (الثلاثاء)، على بيانات 
منظمات حقوقية محلية مثل جمعية 
حقوق الإنسان واتحاد الصحافيين 
إلـــى منظمة العفو  الأتـــــراك، إضــافــة 

الدولية.
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى اســـتـــمـــرار 
نهج الحكومة التقييدي تجاه الحق 
فـــي الــتــجــمــع والــتــظــاهــر طـــــوال عــام 
٢٠٢١، حيث كشف أن ضباط إنفاذ 
القانون تدخلوا فيما لا يقل عن ٣٣٤ 
اجتماعاً ومظاهرة سلمية؛ ما أسفر 
عن توقيف ٣٥٠٠ مواطن على الأقل، 

واعتقال ٣٢٥، بينهم ١٢ طفلاً.
وأفــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــقـــيـــام حــكــام 
الـــــــولايـــــــات بـــحـــظـــر الاحــــتــــجــــاجــــات 
الـــســـلـــمـــيـــة لـــنـــشـــطـــاء حــــقــــوق المــــــرأة 
والعاملين في مجال الرعاية الصحية 
والمـــحـــامـــين وأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة ٥٧ 

مــرة على الأقــل في ٢٦ ولايــة تركية. 
وذكــر أن ٢٦ صحافياً ومقدم برامج 
فــــي عـــــام ٢٠٢١،  لــلــعــنــف  تـــعـــرضـــوا 
بسبب عملهم، وخضع ٢٥٠ صحافياً 
للمحاكمة في ١٣٠ قضية؛ ما أدى إلى 

اعتقال ما لا يقل عن ٥٠ منهم.
كما وثق التقرير ٩٢٥ حالة سوء 
معاملة وتعذيب في سجون تركيا، 
لافتاً إلى أن مدعي العموم يتجنبون 

إجراء تحقيقات فعالة في مثل هذه 
الادعــــــاءات، فــي ظــل ثــقــافــة منتشرة 
للإفلات من العقاب لأفراد قوات الأمن 

والموظفين العموميين.
وأكـــــــد الـــتـــقـــريـــر وقـــــــوع جـــرائـــم 
«الفادحة» من النظام تجاه  وصفها بـ
الأطفال؛ إذ أشار إلى أن هناك ٣ آلاف 
أقــل مــن ٣ سنوات،  طفل، ٨٠٠ منهم 

قابعون في السجون مع أمهاتهم.

شـــخـــص   ٢٠٠ أن  وأضـــــــــــــــــاف 
تــــعــــرضــــوا لـــلاعـــتـــقـــال لمـــمـــارســـتـــهـــم 
حـــريـــتـــهـــم فـــــي تــــكــــويــــن جـــمـــعـــيـــات، 
لافتا إلى انتهاك حرية التعبير في 
٣٨٦ حــالــة فــرديــة، والــحــكــم عــلــى ما 
لا يــقــل عـــن ٩٢ شــخــصــاً، بــيــنــهــم ٤١ 
صحافياً وكاتباً ونــاشــرا، بالسجن 
أو غرامات قضائية بسبب خطبهم 

أو تصريحاتهم.

راً من {تهديد وشيك}
ّ
{السعي لجرنا إلى حرب»... وجونسون في كييف محذ بوتين اتهم أميركا بـ

أوكرانيا تزيد عدد جيشها... وروسيا تتعهد «الشفافية» في المناورات مع بيلاروسيا
موسكو ـ كييف ـ لندن:

«الشرق الأوسط»

شهدت الأزمة الأوكرانية، أمس 
(الــثــلاثــاء)، اســتــمــراراً للسباق بين 
اتـــصـــالات الــتــهــدئــة الــدبــلــومــاســيــة 
وبــــــين المـــــخـــــاوف مـــــن غــــــزو روســـــي 
قــــد يــحــصــل فــــي وقـــــت مــــا مــــن هـــذا 
الـــشـــهـــر، حــســب مـــا تــعــتــقــد أجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــغـــربـــيـــة، وهــــو ما 

تنفيه موسكو.
وأعــلــنــت روســـيـــا، أمــــس، أنــهــا 
ســتــلــتــزم الــشــفــافــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
المــقــررة مع  بــمــنــاوراتــهــا العسكرية 
بيلاروسيا منتصف الشهر الحالي. 
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي 
شويغو إن موسكو أبلغت الملحقين 
الــعــســكــريــين مــن دول أخــــرى بشأن 
التدريبات المشتركة مع بيلاروسيا، 
بـــلاده ليست ملزمة  إلــى أن  مشيراً 
بتقديم هذه المعلومات، لكنها فعلت 
ذلـــك طــوعــاً. ومـــن المــقــرر أن تستمر 
المـــنـــاورات المــقــرر أن تنطلق فــي ١٠ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، لمـــدة ١٠ 
أيــــام، وســتــتــم فــي ٥ مــواقــع، حسب 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وقــال وزيــر 
الـــدفـــاع الـــروســـي إن عــــدد الــجــنــود 
المشاركين في المناورات سيكون أقل 
الــحــد الأقــصــى المتفق عليه في  مــن 
وثيقة فيينا لعام ٢٠١١. وهذا يعني 
أن الــتــدريــبــات ستشمل أقــل مــن ١٣ 
ألف جندي و٣٠٠ دبابة و٥٠٠ عربة 

مدرعة و٣٥٠٠ جندي مظلات.
وأثـــارت التدريبات العسكرية 
المــــــقــــــررة بـــــين مــــوســــكــــو ومـــيـــنـــســـك 
مـــخـــاوف فـــي الـــغـــرب نـــظـــراً لــلأزمــة 
الحالية فــي أوكــرانــيــا التي فجّرها 
حــشــد مــوســكــو عـــشـــرات الآلاف من 
جنودها على طول حدود أوكرانيا. 
الــوقــت نفسه، طالبت روسيا  وفــي 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) 
بـــــوقـــــف تــــوســــعــــه شـــــرقـــــاً وتـــقـــديـــم 
ضـــمـــانـــات بــــعــــدم قــــبــــول أوكـــرانـــيـــا 
عضواً في الحلف العسكري الغربي.

إلــــــى ذلــــــــك، نـــفـــى نــــائــــب وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــــروســـــــي ألـــكـــســـنـــدر 
غروشكو المعلومات التي تحدثت 
إلــى  عــن تسليم روســيــا رداً خــطــيــاً 
المــتــحــدة عــلــى المقترحات  الـــولايـــات 
الخاصة بالضمانات الأمنية، التي 

أرسلتها واشنطن في وقت سابق. 
وقال غروشكو، لوكالة «سبوتنيك» 
الروسية: «هذه التصريحات ليست 
صحيحة». وكانت وزارة الخارجية 
الأميركية أعلنت الليلة قبل الماضية 
أن واشــنــطــن قــد تلقت رداً مكتوباً 
من روسيا على مقترحات واشنطن 
بــــشــــأن تــخــفــيــف حـــــدة الـــتـــوتـــر مــع 
أوكـــرانـــيـــا. وقـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم 
الـــــــوزارة: «ســيــكــون مـــن غــيــر المفيد 
التفاوض علناً، لذلك سنترك الأمر 
لروسيا إذا أرادت مناقشة ردهــا»، 
المـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  مـــضـــيـــفـــة أن 
ستواصل التشاور بشكل وثيق مع 
حلفائها وشــركــائــهــا، بما فــي ذلك 

أوكرانيا.

زيلينسكي وجونسون

وأكــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
الــثــلاثــاء،  فــولــوديــمــيــر زيلينسكي، 
الــدعــم العسكري والدبلوماسي  أن 
الــغــربــي لــبــلاده بــلــغ أعــلــى مستوى 
له منذ ضمّت موسكو شبه جزيرة 
الــقــرم فــي ٢٠١٤. وقـــال زيلينسكي 
أمــام الــبــرلمــان الأوكــرانــي إن «الدعم 
الـــــــــذي تـــحـــظـــى بـــــه أوكـــــرانـــــيـــــا هــو 
الأكبر منذ ٢٠١٤. إنه غير مشروط 
بـــــلاده  ومــــــتــــــواصــــــل». وكـــــشـــــف أن 
ستزيد حجم قواتها المسلحة ١٠٠ 
ألــف جندي خــلال السنوات الثلاث 
المقبلة. وأضاف أن اقتصاد أوكرانيا 
يــســتــقــر، كــمــا حــــثّ المـــشـــرعـــين على 
إثـــارة الذعر  البقاء متحدين وعــدم 
بــشــأن تــهــديــد روســيــا بــشــن هجوم 
عسكري. وعبّر عن أمله في الاتفاق 
قـــريـــبـــاً عـــلـــى مــــوعــــد جــــولــــة أخـــــرى 
مـــن مـــحـــادثـــات الـــســـلام مـــع روســيــا 

وفرنسا وألمانيا.
وجاء كلام زيلينسكي قبل لقاء 
الـــوزراء البريطاني  جمعه برئيس 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون الــــــــذي يـــــزور 
أوكرانيا في إطار جهود دبلوماسية 
لردع الغزو الروسي المحتمل. وقال 
جــونــســون خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مع الرئيس الأوكراني «هناك خطر 
واضح وماثل، نحن نرى عدداً كبيراً 
مــن الجنود يحتشدون، نحن نرى 
استعدادات لعمليات متجانسة من 
شــتّــى الأنـــــواع مــع تــهــديــد عسكري 

وشـــيـــك». وكــــان جــونــســون قـــال في 
تــــصــــريــــحــــات قـــبـــيـــل وصـــــولـــــه إلــــى 
كييف: «نحث روسيا على التراجع 
والـــــدخـــــول فــــي حــــــوار لإيــــجــــاد حــل 
دبلوماسي وتجنب مزيد من إراقة 
الدماء. من حق كل أوكراني تحديد 
كيف سيُحكم. باعتبارها صديقة 
وشـــريـــكـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، ســتــواصــل 
المملكة المتحدة دعم سيادة أوكرانيا 
فــي وجــه أولــئــك الــذيــن يسعون إلى 

تدميرها».
وتعكس زيارة جونسون رغبته 
في جعل بريطانيا لاعباً في الشأن 
العالمي، حتى في الوقت الذي يواجه 
فــيــه فــضــيــحــة ســيــاســيــة فـــي بـــلاده 
بسبب تجمعات فــي مكاتبه ومقر 
إقــامــتــه فــي وقـــت إجـــــراءات الإغـــلاق 
«كوفيد ١٩»، ما قد يطيح  المرتبطة بـ

به من منصبه.
وقــالــت بريطانيا، الاثــنــين، إن 
أي توغل سيؤدي إلى عقوبات غير 
مــســبــوقــة ضــد مــن تــربــطــهــم صــلات 
وثـــيـــقـــة بـــالـــكـــرمـــلـــين مــــن الـــشـــركـــات 
والأفـــــــراد فـــي روســـيـــا. وأفـــــاد بــيــان 
صـــــادر عـــن مــكــتــب جــونــســون بــأنــه 
ســــيــــنــــاقــــش مـــــــع زيــــلــــيــــنــــســــكــــي مـــا 

يمكن أن تقدمه بريطانيا مــن دعم 
اســتــراتــيــجــي لأوكـــرانـــيـــا. وكــــان من 
المــقــرر أن تــشــارك وزيـــرة الخارجية 
البريطانية ليز تــراس فــي الرحلة، 
أثــبــتــت إصابتها  لــكــن الاخـــتـــبـــارات 
بفيروس «كورونا» وهي رهن العزل 

في المنزل.
وفي روما، دعا رئيس الوزراء 
الإيــطــالــي مــاريــو دراغــــي، الــثــلاثــاء، 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
فـــي اتـــصـــال هـــاتـــفـــي، إلــــى «خــفــض 
التصعيد» فــي الأزمــــة الأوكــرانــيــة. 
وأفـــــــاد بـــيـــان صـــــدر عــــن الــحــكــومــة 
الإيــطــالــيــة بـــأن دراغــــي شـــدد «على 
أهــمــيــة الالــــتــــزام بــخــفــض تصعيد 
الــــتــــوتــــرات نــــظــــراً إلـــــى الـــتـــداعـــيـــات 
الخطيرة التي قد يتسبب بها تفاقم 

الأزمة».

بوتين وأوربان

وعقد الرئيس بوتين محادثات 
ــــــــوزراء المــجــري  أمــــس مـــع رئـــيـــس ال
فيكتور أوربـــان، الــذي تبنت دولته 
العضو فــي حلف شــمــال الأطلسي 
والاتحاد الأوروبي نهجاً أقل تشدداً 

حيال أزمة أوكرانيا.
وقـــــال فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بعد 
الاجتماع إن الولايات المتحدة تريد 
احتواء بــلاده وتستخدم أوكرانيا 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق ذلــــك. وأضـــاف 
بــــوتــــين فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أن 
الــولايــات المتحدة قــد تجر روسيا 
إلــــى حــــرب بــهــدف فــــرض عــقــوبــات 
عــلــى مــوســكــو، وعــبــر عــن أمــلــه في 
الــحــوار بشأن أوكرانيا  أن يستمر 
مــن أجـــل تــجــنــب «الــســيــنــاريــوهــات 
السلبية» ومنها الحرب، التي قال 
إنـــهـــا قـــد تــنــدلــع مـــع حــلــف شــمــال 
الأطلسي إذا انضمت أوكرانيا إليه 
ثــم حــاولــت اســتــعــادة شبه جزيرة 
الـــقـــرم مـــن روســـيـــا بـــالـــقـــوة، وقــــال: 
«دعونا نتخيل أن أوكرانيا عضو 
فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي وتــبــدأ 
هــذه العمليات العسكرية. هل من 
المـــفـــتـــرض أن نــــخــــوض حــــربــــاً مــع 
الحلف؟ هل فكر أحد في ذلك؟ يبدو 

أنه لا يوجد».
أيـــضـــاً أن «مـــن  بـــوتـــين  ورأى 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الـــــواضـــــح» أن 
وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي اخـــتـــارا 
«تجاهل» مخاوف روسيا الأمنية 

بدليل رفضهما الشروط الروسية 
في إطار المواجهة بشأن أوكرانيا.

وقــال: «نحلل الــردود الخطية 
التي تلقيناها من الولايات المتحدة 
وحلف شمال الأطلسي (...) لكن من 
الــواضــح مــن الآن تجاهل مخاوف 

روسيا المبدئية».
وفــــــنــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
المــطــالــب الــرئــيــســيــة لــبــلاده ومنها 
وقــف سياسة تــوســع حلف شمال 
الأطــــلــــســــي والـــتـــعـــهـــد بــــعــــدم نــشــر 
أســـلـــحـــة هــجــومــيــة قـــــرب الـــحـــدود 
الـــــــروســـــــيـــــــة وســــــحــــــب الانـــــتـــــشـــــار 
العسكري لحلف شــمــال الأطلسي 
إلــى حـــدود ١٩٩٧ أي قبل انضمام 
دول سابقة من الكتلة السوفياتية 

إلى الحلف.
وأضــــاف بــوتــين: «متجاهلين 
مخاوفنا، تشير الولايات المتحدة 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي إلـــى حق 
كل دولة بأن تختار بحرية طريقة 
ضمان أمنها»، مشدداً على أن ثمة 
 آخــر ينص على أنــه لا يمكن 

ً
مــبــدأ

أمــنــه على  «لأي شــخــص أن يــعــزز 
حساب أمن الآخرين».

ولــــــم يـــبـــد بــــوتــــين مـــوقـــفـــاً فــي 

جوهر الجهود الدبلوماسية حول 
الأزمـــة بــين روســيــا والــغــرب بشأن 
أوكرانيا، منذ أسابيع عدة، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت وكــــالــــة «ســبــوتــنــيــك» 
الروسية نقلت قبل ذلك عن أوربان 
قــولــه عــقــب المـــحـــادثـــات مـــع بــوتــين 
فــي موسكو إن الــقــادة الأوروبــيــين 
لا يتطلعون ولا يرغبون بالحرب، 
الــحــلــول  يــــؤيــــدون  وإن جــمــيــعــهــم 
الـــســـيـــاســـيـــة. وتـــــابـــــع: «بــالــنــســبــة 
لــــلأمــــن، كـــانـــت هـــــذه هــــي الــقــضــيــة 
الأكثر إثارة، لأن زيارتي اليوم هي 
أيــضــاً مــهــمــة ســــلام. أود أن أؤكـــد، 
لا يــوجــد زعــيــم واحـــد فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي يرغب في الــحــرب؛ نحن 

مع الحل السياسي».
وكـــــان وزيـــــر الــــدفــــاع المـــجـــري، 
أكـــد فــي ٢٩ الشهر  تــيــبــور بينكو، 
المـــاضـــي أن بــودابــســت لا تـــرى من 
المناسب نشر قوات إضافية تابعة 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على 
أراضــيــهــا، فــي ظــل الــتــوتــر الــراهــن 

حول أوكرانيا.
وأصـــــــدرت أحــــــزاب المــعــارضــة 
المــــجــــريــــة بـــيـــانـــاً مـــشـــتـــركـــاً نــهــايــة 
الأســــبــــوع دعـــــت فـــيـــه أوربــــــــان إلـــى 
إلــغــاء الـــزيـــارة، الــتــي اعــتــبــرت أنها 
«تتعارض مع مصالحنا الوطنية»، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
ولــفــتــت المــعــارضــة المــجــريــة إلـــى أن 
أوربــــان يــشــجّــع، مــن خـــلال الــلــقــاء، 
الـــروســـي عــلــى «تصعيد  الــرئــيــس 
الــــوضــــع الـــحـــالـــي المـــتـــوتـــر بــشــكــل 

إضافي».
وذكــرت الوكالة الفرنسية أنه 
من المرجّح أن تقابل زيــارة أوربــان 
بعدم ارتياح من قبل حلفاء المجر 
الأقـــرب فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، ولا 
سيما بولندا. وبينما وقفت وارسو 
صـــفـــاً واحـــــــداً مــــع بـــودابـــســـت ضــد 
بروكسل فــي قضايا مثل «سيادة 
القانون»، فإنها تشعر بالامتعاض 

من علاقات أوربان بالكرملين.
وتزامناً مع زيــارة أوربــان إلى 
مـــوســـكـــو، ســـيـــزور حــلــيــفــه المـــقـــرّب 
رئيس الــوزراء البولندي ماتيوش 
لــلــقــاء الرئيس  مــورافــســكــي كييف 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 

المدعوم من الغرب.

وخــــــــلال اجــــتــــمــــاع لـــلـــتـــيـــارات 
الأوروبــيــة المحافظة نظّمه اليمين 
المتشدد الإسباني في مدريد نهاية 
الأســـــبـــــوع وحــــضــــره مـــورافـــســـكـــي 
أيـــضـــاً، أكــــد أوربـــــــان أن أوكـــرانـــيـــا 
لــلــغــايــة» بالنسبة  «مــســألــة مــهــمــة 
لـــوســـط أوروبــــــــا. وشـــــدد عــلــى أنــه 
ل «السلام وخفض التصعيد»، 

ّ
يفض

وفق ما نقل عنه مكتبه. في الأثناء، 
نــــأى بــنــفــســه عـــن تـــرديـــد المــخــاوف 
الـــســـائـــدة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
حــيــال حــشــد روســيــا قــواتــهــا على 

حدود أوكرانيا.
واتّبعت المــجــر، التي انضمت 
إلــــى الــحــلــف الأطــلــســي عــــام ١٩٩٩ 
والاتحاد الأوروبي في ٢٠٠٤، نهجاً 
أكثر مهاودة حيال أوكرانيا، التي 

تشاطرها حدوداً برية قصيرة.
ولفت وزير الخارجية المجري 
بــيــتــر ســيــارتــو إلــــى أن بــودابــســت 
تتفاوض على طلب أميركي لنشر 
قـــــوات حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي في 
المــجــر، لكنه وصــف التقارير التي 
أشارت إلى أن عددها قد يصل إلى 
«الأنــبــاء الــزائــفــة».  آلاف الــجــنــود بـــ
وسبق أن أشار إلى أن المجر عضو 
مخلص لحلف شمال الأطلسي، ولا 

ترغب في «حرب باردة جديدة».
وأعلن الرئيس جو بايدن عن 
خطط لإرسال جنود أميركيين إلى 
أعضاء الحلف الأطلسي في شرق 
أوروبـــــــا، لــكــن لــيــس إلــــى أوكــرانــيــا 
نفسها، غير المنضوية في الحلف.

ويــــحــــظــــى أوربـــــــــــان بــشــعــبــيــة 
واسعة في الداخل رغم أن معارضين 
يتّهمونه بالفساد وبتحويل المجر 
إلى دولة استبدادية بشكل متزايد. 
وتأتي زيارة موسكو قبل شهرين 
مــــن تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات غـــايـــة فــي 
الأهـــمـــيـــة فــــي المــــجــــر؛ حـــيـــث تــشــيــر 
الاستطلاعات إلى أن الفارق ضئيل 
بــــين أوربــــــــان وتـــحـــالـــف مـــعـــارض، 
حــســب مــا ذكـــرت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وبــــاتــــت بــــودابــــســــت فــــي عــهــد 
ـــــــــــذي بـــــــــدأ مـــســـيـــرتـــه  أوربــــــــــــــــــان، ال
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي حـــركـــة فــــي المــجــر 
مدافعة عن الديمقراطية ومناهضة 
لــلــســوفــيــات، مــن بــين أقـــرب شــركــاء 

روسيا في الاتحاد الأوروبي.

الرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (إ.ب.أ)
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Janes, NATO, Reuters, The New York Times, Rochan Consulting :أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر

حشود عسكرية روسية تحيط بأوكرانيا

حوالي 130,000 جندي روسي - مجهزون بالعتاد
العسكري من الدبابات والمدفعية إلى الذخيرة

والقوات الجوية - تحيط أوكرانيا الآن من جميع
الجهات، ورغم هذا فإن موسكو تنفي أنها تخطط للغزو



ــل 
ّ

هـــنـــاك حـــــالات مـــن الــتــدخ
الكريم الذي قد يمارسه بلد في 
بلد آخـــر. هــذه أمثلة عــن بعض 

تلك الحالات:
- أن يـــمـــارس نــظــام الــدولــة 
إبـــاديّـــة ضـــدّ شعبه،  أعـــمـــالاً  (أ) 
لــوقــفــهــا  الــــدولــــة (ب)  ــل 

ّ
فــتــتــدخ

(عــــــراق صــــــدّام حـــســـين، ســـوريّـــا 
افي...).

ّ
الأسد، ليبيا القذ

- أن تــمــارس جماعة أهليّة 
الـــبـــلـــد (أ) أعـــمـــالاً  مــســلّــحــة فــــي 
إباديّة ضدّ جماعة أهليّة أضعف 
مــنــهــا (الــهــوتــو والــتــوتــســي في 
روانـــــــــدا وبـــــــورونـــــــدي، الـــصـــرب 
والمـــــســـــلـــــمـــــون فـــــــي الــــبــــوســــنــــة، 
طالبان في أفغانستان، «داعش» 

والإيزيديّون في العراق...).
- أن يـــمـــارس نــظــام الــدولــة 
تــــجــــويــــع شــــعــــبــــه (كـــــوريـــــا  (أ) 

الشماليّة...).
الـــدولـــة  نـــظـــام  يـــشـــكّـــل  - أن 
وأن  لـــــجـــــيـــــرانـــــه،  تـــــهـــــديـــــداً  (أ) 
يـــغـــزوهـــا ويــحــتــلّــهــا (هــتــلــر في 
تشيكوسلوفاكيا وباقي أوروبا، 

صدّام حسين في الكويت...).
- أن يستولي على السلطة 
فـــي الــــدولــــة (أ) نـــظـــام عــســكــريّ 
ــبَــلــيّ تــتــجــمّــع الــقــرائــن على 

َ
أو ق

رفض أغلبيّة السكّان له (أمثلة 
لا تُحصى).

ها 
َ

هذه الحالات يغطّي بعض
ـــــل الإنـــــســـــانـــــيّ»، 

ّ
 «الـــــتـــــدخ

ُ
مـــــبـــــدأ

ـــل فــيــهــا لا يــحــظــى 
ّ

لـــكـــنّ الـــتـــدخ
بالإجماع عليه بطبيعة الحال، 
ه لا يحصل إلاّ في القليل 

ّ
كما أن

ــة. مــع هــذا 
ّ
مــن حــالاتــه المــســتــحــق

فــحــصــولــه يــبــقــى قـــابـــلاً لــلــدفــاع 
عنه ولتبريره. 

في المقابل، فــإنّ ما لا يمكن 
الــــدفــــاع عـــنـــه إطــــلاقــــاً هــــو نــمــطٌ 
ـــل، أو الــتــهــديــد 

ّ
آخــــر مـــن الـــتـــدخ

ـــل، ســبــبــه الـــتـــالـــي: إنّ 
ّ

بـــالـــتـــدخ
شعب الدولة (أ) اتّخذ بأكثريّته، 
وغالباً مــن خــلال بــرلمــانــه، قــراراً 
يتعلّق بمصيره وبطريقة حياته 
وبــســيــاســتــه الـــخـــارجـــيّـــة، لــكــنّ 
قــراره هذا لا يعجب الدولة (ب) 

التي تعتبره خطراً عليها.
سياسة روسيا في أوكرانيا 
اليوم، والمعزّزة بحشد مائة ألف 
جنديّ على الحدود، مَثلٌ صارخ. 
تهديدات الصين لتايوان، حيث 

الثانية  ترفض الأولــى استقلال 
عـــنـــهـــا، مَــــثــــل آخــــــــر. لـــديـــنـــا فــي 
المــشــرق الــعــربــيّ مثل شهير هو 
حين حرمت سوريّا الأسد لبنانَ 
من أن تكون له سياسة خارجيّة 
مــســتــقــلّــة بــاســم «وحـــــدة المــســار 
والمصير»، فحين أراد أن ينتزع 
 كان الاغتيال بالمرصاد 

ّ
هذا الحق

لسياسيّيه وصحافيّيه وكتّابه.
إبّــــــان الـــحـــرب الــــبــــاردة كــان 
ل، المباشر 

ّ
هذا النوع من التدخ

مـــــــــــــرّةً والمـــــــــــــــــداور عـــــبـــــر أدوات 
وســـيـــطـــة مـــــــــرّات، مـــشـــتـــركـــاً بــين 
الجبّارين: الاتّــحــاد السوفياتيّ 
ســحــق، بجيشه وبـــقـــوّات حلف 
فـــــي ١٩٥٦  وارســــــــــو، هـــنـــغـــاريـــا 
وتشيكوسلوفاكيا السابقة في 
١٩٦٨ وكـــاد يسحق بــولــنــدا في 
١٩٨١. الولايات المتّحدة لم تزجّ 
جيشها في سحق بلدان أخرى، 
ها دعمت انقلابات عسكريّة 

ّ
لكن

على أنظمة ديمقراطيّة منتَخبة. 
أبـــــــرز تـــلـــك الـــــحـــــالات كــــانــــت فــي 
إيــران ١٩٥٣ ضدّ حكومة محمّد 
مــصــدّق، وفـــي غــواتــيــمــالا ١٩٥٤ 
ضــــدّ حــكــومــة جـــاكـــوبـــو أربـــنـــز، 
وفي تشيلي ١٩٧٣ ضدّ حكومة 

سيلفادور ألّيندي.
الحجّة – المعلنة أو الضمنيّة 
ـــل كــانــت 

ّ
ــتــي الـــتـــدخ

ّ
– عــلــى ضــف

مـــن طــبــيــعــة أمـــنـــيّـــة: إنّ الــنــظــام 
الــــــذي نــســحــقــه يــــقــــوّي الــخــصــم 
أمّــا الخصم فهو  على حسابنا. 
المـــعـــســـكـــر الأطــــلــــســــيّ فـــــي نــظــر 
موسكو، والمعسكر السوفياتيّ 

في نظر واشنطن.
بعد الحرب الباردة وصعود 
أجندة الديمقراطيّة على نطاق 
كونيّ، لم تعد واشنطن تمارس 

ـــــلات ضــــــدّ أنــظــمــة 
ّ

هــــــذه الـــــتـــــدخ
ديــــمــــقــــراطــــيّــــة. حـــربـــهـــا الأولــــــى 
فـــي الـــعـــراق (غــيــر الــديــمــقــراطــيّ 
يومذاك) أدّت إلى تحرير الكويت 
مــــن احـــتـــلالـــه. حـــربـــهـــا الــثــانــيــة 
اضــــطُــــرّت لــتــبــريــرهــا إلــــى كــذبــة 

سلاح الدمار الشامل.
ــل اللئيم 

ّ
الــتــدخ الــيــوم بـــات 

هـــذا يــرتــبــط بــأنــظــمــة مــعــيّــنــة لا 
تحتاج إلــى أيّـــة كــذبــة كــي تبرّر 
ــهــا تجاهر بفعلها 

ّ
إن مــا تفعل. 

غير هيّابة ولا مــتــردّدة: الدفاع 
عن أمني الذاتيّ ضدّ إرادة غيري 

وحرّيّاته.
هــذه الأنــظــمــة تجمع بينها 
ـــمـــا كــان  مـــواصـــفـــات مــــحــــدّدة ربّ

أبرزها:
- أنّ النظام استبداديّ، وإن 
اعتمد مظهراً ديمقراطيّاً شكليّاً 
فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات، كـــمـــا فــي 

روسيا بوتين.
ــــــــه فـــــي الــــغــــالــــب قـــومـــيّ 

ّ
- أن

وشعبويّ يقف على رأسه زعيم 
معبود أو نصف معبود.

ــه يغلّب الحجّة الأمنيّة 
ّ
أن  -

العارية على سواها من الحجج. 
ما من اعتبار لأيّ سبب آخر بما 
في ذلك إرادة السكّان الذين يتمّ 
ـــل فـــي بــلــدهــم. وإذا كــان 

ّ
الـــتـــدخ

الكثير من تلك البلدان شيوعيّاً 
في السابق، أي غير آيديولوجيّ 
البلدان  إيــران، بين  اليوم، تبقى 
ــلــيّــة أكـــثـــرهـــا اســتــخــدامــاً 

ّ
الــتــدخ

لـــــذرائـــــع آيــــديــــولــــوجــــيّــــة، عــلــمــاً 
ها لا تنجح في حجب نزعة 

ّ
بأن

التوسّع. 
ثــمّــة أسئلة وجــوديّــة  - وأنّ 
تــــحــــيــــط بــــمــــســــتــــقــــبــــل الــــنــــظــــام 
ليّ وقابليّته للبقاء. حتّى 

ّ
التدخ

الـــصـــين، وهــــي وحـــدهـــا مـــن بين 
ليّة صاعدة وغنيّة 

ّ
البلدان التدخ

ومــتــمــاســكــة، ليست بــمــنــأى عن 
تلك الأسئلة على مدى أبعد.

ــل 
ّ

لــقــد بــاتــت ظـــاهـــرة الــتــدخ
اللئيم مــن الــظــواهــر الــتــي تــلازم 
عــالمــنــا الـــيـــوم، وأغـــلـــب الـــظـــنّ أنّ 
 
ً
ــلــة

ّ
الـــدولـــيّـــة مــمــث ضــعــف الإرادة 

بالأنظمة الديمقراطيّة، ومن ثمّ 
ــل الــكــريــم وتــــردّده، 

ّ
ــر الــتــدخ

ّ
تــعــث

ــل اللئيم 
ّ

هــمــا مـــا يــجــعــل الــتــدخ
على هــذه الــدرجــة مــن الانتشار 

والسطوع.

 مـــن الـــزمـــن شــهــدت 
ً
لا أذكـــــر حــقــبــة

نقداً للتراث والمعارف الدينية، نظير ما 
ه حصل في ستينات  نشهد  اليوم. لعلَّ
القرن العشرين، أيامَ ما كان يعرف بالمد 
ي  لم أعاصره كي أحكمَ 

ِّ
الشيوعي. لكن

عـــن خـــبـــرة، ولا اطــلــعــت عــلــى تسجيل 
تـــاريـــخـــي لمــــا جــــــرى، كــــي أســـنـــد إلـــيـــه. 
 وغرضي هنا هو تنبيه الناقدين إلى 
الــتــاريــخــي للفكرة أو الممارسة  الإطـــار 
موضع النقد.  وأذكر هنا عنصرين على 

وجه التحديد:
الــفــعــل في  الــفــكــرة أو  قــيــمــة  الأول: 
الــخــاص، رجــوعــاً لمعيار الحُسن  زمــنــه 

والقبح  العقليين.
الآخــــر: مــوقــع الــفــكــرة أو الــفــعــل في 
سياق التطور العام للأفكار والممارسات 

 الاجتماعية.
دعــنــا نــأخــذ مــثــالاً نــعــرفــه جميعاً، 
هــــو الـــفـــتـــوحـــات الإســــلامــــيــــة. فــالمــتــفــق 
عليه أنَّ غزو البلاد  الأجنبية ليس أمراً 
طيباً. ولو دعا أحــدٌ اليوم إلى غزو أي 
دولـــة، صغيرة أو كــبــيــرة، لنشر  دعوة 
الإسلام، لقابله غالب المسلمين بالإنكار 

والاستهجان.
 - لماذا؟

الـــديـــن  نـــشـــر    - لأنَّ 
بـــالـــقـــوة لــــم يـــعـــد «فـــعـــلاً 
حــســنــاً» فـــي مــنــظــومــات 
الـــقـــيـــم الـــســـائـــدة الـــيـــوم. 
ســـــكـــــان  غــــــــالــــــــب   ولأنَّ 
الــــعــــالــــم مـــتـــفـــقـــون عــلــى 
احــتــرام القانون الدولي 
وســيــادة الـــدول، أيــاً كان 
 دينها. واحترام السيادة 
يـــقـــتـــضـــي عــــــدم غــــزوِهــــا 
إلـــزامـــهـــا بــعــقــيــدة لا  أو 

ترضاها.
وخــــــــــــلال الــــثــــلاثــــين 

ب بــعــض المسلمين  عــامــاً المــاضــيــة، جـــرَّ
اســـتـــعـــمـــال الــــقــــوة والـــقـــهـــر فــــي  فرض 
عــقــيــدتــهــم. لــكــنــا نــعــلــم أنَّ عــــدد الــذيــن 
الــتــحــقــوا بــهــذه المــشــاريــع، لــم يــتــجــاوز 
بضع مئات ، وأنَّ كثيراً ممن ساندهم 
أول الأمر، ما لبث أن تراجعَ وأنكر حين 
انكشف ما تحمله هذه  المشروعات من 

كوارث.
هــذا يثير بــذاتــه ســـؤالاً حــرجــاً: إذا 
كــــان الــفــتــح ونــشــر الـــديـــن بــالــقــوة أمـــراً 
طــيــبــاً، فــلــمــاذا لا  يسعى لـــه المــســلــمــون 
اليوم؟ وإذا كان سيئاً، فلماذا لا يتبرأون 

من فتوحات أسلافهم؟
الــــجــــواب بــبــســاطــة: 
أنَّ الفعل ذاتَـــه قــد يكون 
حسناً فــي زمــنٍ وقبيحاً 
فـــــي زمــــــــنٍ آخــــــــر.  مرجع 
التحسين والتقبيح ليس 
كـــتـــب الـــــتـــــراث. الأخـــــلاق 
اعـــــــــتـــــــــبـــــــــارات عـــــرفـــــيـــــة، 
الــعــقــلاء  يتطوّر  وعــــرف 
ويــتــغــيّــر بتأثير عــوامــل 
عـــديـــدة. بــعــبــارة أخـــرى، 
فــــــــــإنَّ الــــــغــــــزو لأغــــــــراض 
 جيوبوليتيكية، أو لنشر 
الــديــن أو تعزيز الاقــتــصــاد، كــان «فعلاً 
حــســنــاً» عــنــد عــقــلاء الأزمـــنـــة  القديمة. 
تــقــبــيــح هـــذا  رت  قـــــــرَّ الـــعـــالـــم   لكن دول 
الفعل في منتصف القرن السابع عشر، 
حــين  اتفقت دول أوروبـــا على معاهدة 
وستفاليا سنة ١٦٤٨، واعتبرت الحدود 
 القائمة لكل منها، نهائية، وأنَّ التجاوز 

عليها عدوانٌ يستحق الإدانة.
ـــــجـــــه الـــعـــالـــم  مــــنــــذ ذلـــــــك الـــــوقـــــت اتَّ
لاستحداث بدائل للحرب، حتى وصلنا 
إلى وقت بات  فيه الغزو وتجاوز الحدود 

«فعلاً قبيحاً» عند الجميع.  

الــوصــول إليه هو أنَّ نقد  ما أردت 
أي قول أو فعل في الماضي، انطلاقاً من 
 دوافع أخلاقية بحتة، يجب أن يراعي 
الـــزمـــنـــي، لا أن يــطــلــقــه  أيـــضـــاً مـــوقـــعـــه 
إطلاق المسلّمات العابرة للزمان والمكان. 
الــحــروب القديمة،  فلو استنكر أحــدُنــا 
انطلاقاً من أخلاقيات اليوم،  فلن يكون 
مــنــصــفــاً. ولـــو دعـــانـــا لــلــحــرب مــســتــدلاً 
بسيرة الأسلاف، فلن يكون مصيباً؛ لأنَّ 
 قيمة الأفــعــال لها إطـــار زمــنــي وليست 

مطلقة.
مثال الفتوحات قابل للتطبيق على 
نظائر كثيرة، بما فيها أحاديث نبوية 
وروايات  عن الصحابة، وكذلك أفعالهم 
ومــســارات حياتهم. فقيمتها متصلة 
بزمنها، ســواء صُنفت  يومئذ كأفعال 
حسنة أو قبيحة، وسواء كانت يومها 

مقبولة أو مرفوضة.
زبـــــدة الـــقـــول: مـــا نــســتــنــكــره الــيــوم 
ربما كان حسناً في وقته، أي قبل ألف 
الـــيـــوم، ربما  أكــثــر،  وما نقبله  عـــام أو 
كان مستنكراً وقبيحاً في ذلك الزمان، 
الـــنـــاس أو  اعتبارهم  لــــومُ  يــنــبــغــي  فـــلا 
خــاطــئــين، لمــجــرد الاخـــتـــلاف فــي تقييم 

قول أو فعل.

حول النقد الأخلاقي للتراث

الرد اللبناني معروف
الــــــرد عـــلـــى المــطــالــب  لا أعـــتـــقـــد أن 
مها وزير الخارجية الكويتي  التي سلَّ
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، 
للمسؤولين اللبنانيين بشأن إجراءات 
الثقة لإنــهــاء الأزمـــة مــع الخليج،  بناء 
سيكون بالأمر الذي يصعب التكهن به.
اللبنانية  مــن يتعامل مــع الأزمــــة 
- الــلــبــنــانــيــة يــســتــطــيــع مــعــرفــة الــــرد، 
والأســــــــــلــــــــــوب الـــــــــــــذي ســـــيـــــصـــــاغ بـــــه، 
وخصوصاَ ملف «حزب الله» الإرهابي 
وســـــلاحـــــه، وكــــذلــــك تــطــبــيــق ســيــاســة 

«النأي بالنفس».
مــا رشـــح مــن الـــورقـــة الــتــي قدمها 
الــكــويــتــي للبنانيين  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
يــتــضــمــن، مـــثـــلاً، تــحــديــد إطـــــار زمــنــي 
لــتــنــفــيــذ قــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن، ومــن 
الـــذي يدعو  الــقــرار رقــم ١٥٥٩  ضمنها 
إلى نزع سلاح الفصائل الخارجة عن 

الدولة، أي سلاح «حزب الله».
حسناً، هنا نستطيع معرفة الرد 
اللبناني بسهولة حيث نقلت «رويترز» 
عن وزير الخارجية اللبناني عبد الله 
بـــوحـــبـــيـــب، قــــولــــه: «لـــــن أذهــــــب لأُنـــهـــي 
وجــود (حــزب الله)... هذا غير وارد... 

نحن ذاهبون للحوار».
والـــحـــقـــيـــقـــة أنـــنـــا لا 
نــــحــــتــــاج إلـــــــى مــــصــــادر 
لمــعــرفــة الــــرد، فــقــد سبق 
اللبناني نفسه  للوزير 
أن قال في شريط صوتي 
ته صحيفة «عــكــاظ» 

ّ
بث

كـــانـــوا  إن «الأمــــيــــركــــان 
يضغطون بــشــدة خلال 
عــهــد تـــرمـــب، وبـــوجـــود 
وزيـــــــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
ا 

ّ
بومبيو، ويطلبون من

الـــتـــخـــلـــص مــــــن (حــــــزب 
الله)».

مـــــضـــــيـــــفـــــاً: «إنــــــــمــــــــا كـــــيـــــف يـــمـــكـــن 
التخلص؟ وقلت لهم مــرة: ابعثوا ١٠٠ 
ألف مارينز وخلّصونا... بدّكم تحتفلوا 
والشامبين علينا... أنا ما فيني خلّص 

من (حزب الله)».
وعليه فمن الواضح أن لبنان غير 
قـــادر عــلــى التخلص مــن ســـلاح «حــزب 
الله»، ولا راغب حتى في خوض المعركة 
السياسية، وإن طالت، للشروع بتطويق 
الــحــزب سياسياً، بــل إن بعض ساسة 

لبنان، ومهما تظلموا، 
هــــم مــــن أســـهـــم بــتــمــكــين 

الحزب سياسياً.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلــــــى 
تطبيق سياسة «الــنــأي 
بــــالــــنــــفــــس» فــــقــــد نــقــلــت 
«رويــــتــــرز» عـــن مــصــادر 
مطلعة على مسودة الرد 
أنَّ لبنان سيقول إنه «لن 
يكون منطلقاً للتحركات 
الــــــتــــــي تــــــمــــــسّ بــــــالــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة»، وإنـــــه مــلــتــزم 
قـــــــولاً وفــــعــــلاً بــســيــاســة 

«النأي بالنفس».
وهذا أمر غير قابل للتطبيق أيضاً 
بسبب سطوة سلاح «حزب الله»، فمن 
يــســتــطــيــع مــــن الــلــبــنــانــيــين أن يــوقــف 
الحزب الإرهابي من التدخل في الأزمة 
الــتــدخــل في  الــســوريــة؟ أو يمنعه مــن 
الــشــأن اليمني؟ ومــن سيمنع الحزب 
من تهريب المخدرات وهو يسيطر على 

المنافذ اللبنانية؟
الحقيقة أن الرد اللبناني سيكون 
استمراراً لنهج «تدوير الزوايا» الذي 

أوصل لبنان لهذه الأزمة الكبرى، ولن 
تــســتــطــيــع حــكــومــة لــبــنــانــيــة الــتــصــدي 
«حـــزب الــلــه» الإرهـــابـــي وفــقــاً للنهج  لــــ

السائد في لبنان اليوم.
الــــقــــراءة لا تــعــنــي أن دول  وهـــــذه 
الـــخـــلـــيـــج تـــضـــيّـــع وقـــتـــهـــا فــــي الأزمــــــة 
اللبنانية، بــل تعني أن دول الخليج، 
وبكل ذكاء، تبني موقفاً خليجياً عربياً، 
ودولـــيـــاً، ضــد «حـــزب الــلــه» الإرهــابــي، 
وتــثــبــت أن الــســاســة الــلــبــنــانــيــين غير 

جادين في حل أزمتهم.
وحـــتـــى لـــو طــــال أمــــد بـــنـــاء مــوقــف 
حقيقي ضد من تسببوا في أزمة لبنان 
فــإنَّ لحظة الحقيقة قادمة، خصوصاً 
أنــنــا أمــــام مــنــعــطــفــات ســيــاســيــة حــادة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة نـــتـــاج مــــا ســتــســفــر عــنــه 
مفاوضات فيينا، والتطورات الجادة 

على الأرض في اليمن، وأكثر.
وبالنسبة إلى الساسة اللبنانيين 
فـــهـــنـــاك مـــثـــل شــعــبــي عــمــيــق يــنــطــبــق 
عليهم يقول: «الحجر من الأرض، والدم 
من رأسك»، حيث سيصبحون ضحايا 
أنفسهم لا مــحــالــة، كما أصــبــح لبنان 

ضحيتهم.
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الأيام القليلة القادمة محورية في مسيرة بوريس جونسون
لطالما كــان بوريس جونسون، 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي المحب 
لـــلـــكـــلاســـيـــكـــيـــات، مـــولـــعـــاً بــســقــوط 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة. الــيــوم، 

تخاطر حكومته بإسقاطه.
جــــــــاء الــــــتــــــراجــــــع فــــــي حـــظـــوظ 
جـــونـــســـون ســريــعــاً ودرامــاتــيــكــيــاً. 
وعلى امتداد أسابيع، بثت وسائل 
الإعلام روايات عن انتهاك جونسون 
لفترة الإغلاق: فقد شارك في حفلة 
فــــي حـــديـــقـــة، وحـــفـــلـــة عـــيـــد مـــيـــلاد، 
وحــفــلــة وداع لمــوظــفــين. وتــراجــعــت 
د  مــعــدلات شعبية جــونــســون، وهــدَّ
المــــشــــرعــــون مــــن حــــــزب المــحــافــظــين 
بإطاحته. بعد ذلك، تدخلت الشرطة 
فـــي الأمــــــر، وفــتــحــت تــحــقــيــقــاً فيما 
إذا كـــان رئــيــس الــــــوزراء قـــد خــالــف 

القوانين التي وضعها هو بنفسه.
ــف حــجــم الــتــحــدي الـــذي 

َّ
وتــكــش

يواجه جونسون، وخلص تحقيق 
أجرته سو غــراي، موظفة حكومية 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى تــتــمــتــع بــســمــعــة 
طـــيـــبـــة فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، 
إلـــى أن: «إخـــفـــاقـــات عــلــى صعيدي 
القيادة وإصدار الأحكام» تقف وراء 
التجمعات، التي «كان عدد منها لا 
ينبغي السماح بحدوثه». وذكــرت 
أن الشرطة تجري تحقيقاً حول ١٢ 

من هذه التجمعات.
مــــن جـــهـــتـــه، تـــعـــهّـــد جــونــســون 
أمــــــام الــــبــــرلمــــان بـــقـــولـــه: «ســأصــلــح 
الأمر»، لكنه قوبل بسخرية شديدة 

ودعــــوات لــلاســتــقــالــة. الــيــوم، يبدو 
موقفه محفوفاً بالمخاطر، ذلــك أنه 
إذا أرسل ٥٤ مشرعاً من المحافظين 
الثقة إلى مسؤولي  طلبات لسحب 
الــــحــــزب، فـــي تـــحـــدٍّ صـــريـــح لــقــيــادة 
جونسون، سيجري حينها تلقائياً 
عقد اقــتــراع ســرّي. في هــذه الحال، 
سيصبح مصير رئيس الوزراء في 

أيدي زملائه.
وسواء جرى إسقاط جونسون 
فـــإن  الـــتـــنـــفـــيـــذ،  أو مـــنـــحـــه إرجـــــــــاء 
الأسابيع القليلة الماضية ترقى إلى 
مرتبة السقوط الواضح. منذ أكثر 
مـــن عـــامـــين بــقــلــيــل، قــــاد جــونــســون 
حزب المحافظين نحو نصر انتخابي 
مدوٍّ وجلس على رأس أغلبية تتألف 
من ٨٠ مقعداً. وظهرت أحاديث حول 
استمرار جونسون عقد من الزمان 
الــســلــطــة. الآن، وبــعــد أن مُنيت  فــي 
ســلــطــتــه بـــجـــروح بــالــغــة، أصــبــحــت 

فترة ولايته معلقة بخيط رفيع.
الــتــي تــدور  ويــقــف وراء المكائد 
داخــل ويستمنستر، غضب شعبي 
هائل. الواضح أن الغضب والسخط 
يـــســـيـــطـــران عـــلـــى المـــــــزاج الـــوطـــنـــي، 
وتـــكـــشـــف اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي أن 
مــا يــقــرب مــن ثلثي الــبــلاد يرغبون 
فــي استقالة جــونــســون. ويــبــدو أن 
البريطانيين، الذين اعتادوا لفترة 
طويلة على فضائح جونسون، قد 
فاض بهم الكيل إزاء فكرة الاحتفال 

خلال أسوأ أيام الجائحة.

وتــحــمــل الــتــفــاصــيــل مـــا يكفي 
الــــوزراء البريطاني.  لإدانـــة رئــيــس 
عــلــى سبيل المـــثـــال، أرســـل مــســؤول 
تولى تنظيم أحد التجمعات، وهو 
أحــــد مـــســـاعـــدي جـــونـــســـون، بــريــداً 
إلكترونياً إلى ١٠٠ مسؤول يدعوهم 
إلى «إحضار الزجاجة الخاصة بك» 
و«الاســتــفــادة القصوى من الطقس 
الــجــمــيــل» فـــي الــحــديــقــة داخــــل «١٠ 
داونــيــنــغ ســتــريــت»، المــقــر الرسمي 
لــرئــيــس الـــــــوزراء. كــــان ذلــــك فـــي ٢٠ 
مايو (أيـــار)  ٢٠٢٠. في وقــت كانت 
فيه بريطانيا قد مرّت بشهرين على 
إغلاق وطنيّ عقابيّ، سمح للناس 
بـــرؤيـــة أفـــــراد الــعــائــلــة والأصـــدقـــاء 
واحـــــــداً واحـــــــداً فـــقـــط فــــي الـــحـــدائـــق 

العامة.
فــي تجمعات أخـــرى، وبــعــد ما 
يقرب مــن الــعــام، جــرى إرســـال أحد 

المــســؤولــين لمـــلء حقيبة بــزجــاجــات 
أقــــام آخــــرون كشكاً  الــنــبــيــذ، بينما 
«دي جيه». في قبو مقر  موسيقياً لـ

الحكومة في «داونينغ ستريت».

بــحــلــول ذلــــك الــــوقــــت، تــحــديــداً 
(نـــيـــســـان)  ٢٠٢١، كــانــت  أبـــريـــل   ١٦
بـــريـــطـــانـــيـــا قـــــد ســـجـــلـــت أكــــثــــر مــن 
فـــيـــروس  بـــســـبـــب  ألــــــف وفــــــــاة   ١٥٠
«كورونا». في اليوم التالي، التزمت 
الــقــواعــد، وجلست  الملكة إليزابيث 

بمفردها في جنازة زوجها الأمير 
فيليب.

ومــع تكشف المــزيــد والمــزيــد من 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــصــــارخــــة، تــراجــعــت 

شــعــبــيــة حــــزب المــحــافــظــين بـــاطّـــراد 
الــــرأي، وتراجعت  فــي استطلاعات 
نسبة التأييد الشعبي لجونسون 
إلــى ٢٢٪. وبالنسبة لشخص كان 
يحظى بشعبية واسعة من قبل، فإن 

هذا يشكل بالتأكيد تطوراً كارثياً.
الـــجـــاذبـــيـــة  فـــــقـــــدان  المـــــؤكـــــد أن 
أمـــــــر ســــيــــئ لأي زعـــيـــم  الـــشـــعـــبـــيـــة 
ديمقراطي، لكن بالنسبة لجونسون، 
ـــــــذي اعـــتـــمـــد نـــجـــاحـــه فـــــي الـــفـــوز  ال
بقيادة حزب المحافظين على سحره 
الانـــتـــخـــابـــي، فــــإن هــــذا أمــــر كــارثــي 
بــالــتــأكــيــد. الــــيــــوم، يـــبـــدو انــتــصــار 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ كأنه 
ينتمي لعصر بعيد مــضــى. وبعد 
عــامــين مــن الحكم الــفــوضــوي الــذي 
اتسم بزيادة الضرائب والتحولات 
المــحــرجــة فــي مـــســـارات الــســيــاســات 
المــقــررة وســـوء التقدير السياسي، 

تــســبــب كـــل ذلـــك فـــي تــشــكــك الكثير 
مــن المــشــرّعــين المــحــافــظــين فــي قــدرة 
جونسون على قيادة الحزب نحو 
الفوز في انتخابات مستقبلية. وإذا 

لم يكن باستطاعة جونسون إنجاز 
ذلـــك، يـــرى هـــؤلاء المــشــرعــون أنـــه لا 

فائدة إذن من بقائه.
ولــــســــوء حــــظ جـــونـــســـون، فــقــد 
خــســر الـــدعـــم الــــذي كـــان يــحــظــى به 
من مختلف أجنحة وأجيال حزبه. 
واللافت أن قطاعاً كبيراً من أولئك 
الذين جرى انتخابهم لأول مرة عام 
يَــديــنــون بمقاعدهم  ٢٠١٩ -والــذيــن 
لجونسون- أمضوا هذا الشهر في 
التآمر علناً ضــده. ومــن المعتقد أن 
نحو ٢٠ من هؤلاء المشرعين بعثوا 
برسائل لسحب الثقة من جونسون. 
واحـــتـــشـــدت صـــفـــوف كـــبـــار أعــضــاء 
حزب المحافظين الذين ليس لديهم 
مــا يخسرونه فــي وجــه جونسون، 
ومن بين هؤلاء ديفيد ديفيز، الوزير 
الـــســـابـــق، الــــــذي نـــاشـــد جــونــســون 

قائلاً: «أناشدك الله أن ترحل».
فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، كـــــــــان الـــغـــضـــب 
يــعــتــمــل فــــي الـــنـــفـــوس مـــنـــذ فـــتـــرة. 
ولطالما انزعج المشرعون من نزعة 
جونسون العنيدة نحو المضيّ قدماً 
بمفرده، وعدم اهتمامه ببناء وحدة 
 إلى الطريقة 

ً
صفوف الحزب، إضافة

الــفــوضــويــة الــتــي تــجــري بــهــا إدارة 
حكومته. وأدت أخــطــاء كبرى وقع 
فيها جونسون، مثل رفــض تقديم 
وجـــبـــات مــجــانــيــة لــلــتــلامــيــذ خــلال 
الإجازات المدرسية، إلى نفور بعض 
مؤيديه سابقاً داخــل البرلمان عنه. 
وانتظر بعضهم طويلاً نيل مكافآت 

فــوجــئــوا بأنها ذهــبــت نهاية الأمــر 
إلى حلفائه منذ أمد طويل. وبحلول 
ر أحــدث فضائحه، كانت  وقت تفجُّ

نفوس هؤلاء قد امتلأت بالتمرد.
مــن نــاحــيــتــه، قــضــى جــونــســون 
الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن الأســــبــــوعــــين 
المـــــاضـــــيـــــين فــــــي مـــــحـــــاولـــــة إقــــنــــاع 
المـــشـــرعـــين المــــتــــردديــــن مــــن أعـــضـــاء 
حزبه بالوقوف إلى صفه. وسيضع 
تقرير غراي سالف الذكر، مثل هذا 
الدعم على المحكّ. وحتى لو تمكن 
جونسون من تجاوز العاصفة، فإن 
هذا لا يعني أن متاعبه قد انتهت، 
الـــذي تُجريه  والمــؤكــد أن التحقيق 
شرطة العاصمة، والذي ربما يشمل 
إذلال رئيس الوزراء وموظفيه الذين 
سيجري استجوابهم كمشتبه بهم، 
ســيــضــر بـــمـــوقـــف رئـــيـــس الــــــــوزراء 
بـــــشـــــدة. وســـتـــعـــطـــي الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية المقررة في مايو، الناخبين 
فـــــي الـــــبـــــلاد فــــرصــــة لــلــتــعــبــيــر عــن 

غضبهم.
إلــى نوفمبر (تشرين  بــالــعــودة 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، كــــان جــونــســون 
يــفــكــر بـــصـــوت عـــــالٍ بـــشـــأن ســقــوط 
روما، وقال: «عندما تبدأ الأمور في 
التردي، فإن هذا التردي قد يحدث 
بسرعة غير عادية». المؤكد أنه حتى 
جونسون نفسه لم يكن مدركاً، حين 

تفوه بهذه الكلمات، مدى صدقها.

* خدمة «نيويورك تايمز»

إليني كوريا*

توفيق السيف

لات الكريمة 
ّ
عن التدخ

لات اللئيمة
ّ
والتدخ

طارق الحميد

حازم صاغية

تراجعت شعبية حزب المحافظين باطّراد في استطلاعات الرأي
 وكذلك نسبة التأييد الشعبي لجونسون إلى ٢٢٪... وبالنسبة لشخص 

كان يحظى بشعبية واسعة من قبل فإن هذا يشكل بالتأكيد تطوراً كارثياً
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د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين

نعمة طعمة

تذكرني الحركة الخليجية باتجاه لبنان بعد 
زيارة وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر 
الصباح، بالزمن الجميل الذي جمع لبنان تاريخياً 
بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
الخليجي، عندما كانت اللجنة العربية الثلاثية تسعى 
إلى وقف الحرب الدامية في لبنان في أحلك الظروف، 
وأصعب مرحلة شهدها لبنان، يوم كانت لغة المدافع 
الــســائــدة، والــدمــار يطال لبنان، وشعبه الطيب  هــي 
يهاجر... حينها كان الأمير الراحل سعود الفيصل 
وزيـــر خــارجــيــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وعميد 
وزراء الخارجية في العالم، ومعه أمير دولة الكويت 
الراحل وزير الخارجية آنــذاك الشيخ صباح الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح، إلــى جــانــب وزيـــر خــارجــيــة المغرب 
عبد اللطيف الفيلالي، يقومون بمهام دبلوماسية 
شاقة، بحنكة ودراية تامة في تدوير الزوايا، وعراقة 
سياسية ودبلوماسية بالغة الأهمية، إلى أن توصلوا 
إلى اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب في لبنان، وبات 

الدستور الضامن للسلم الأهلي في لبنان.
الـــريـــاض ســتــعــود إلـــى لــبــنــان، وهـــي لــم تــغــادره 
قــلــم، والخليج  فــالــتــاريــخ لا يــمــحــى بشطبة  أصــــلاً، 
أيضاً، فما جرى في الكويت، وقبله ما عبّر عنه وزير 
الــخــارجــيــة الكويتي مــن كــلام يحمل محبة الكويت 
ودول مجلس التعاون للبنان وبعبارات رقيقة، ينمّ 
عــن هــذا الــتــاريــخ الــنــاصــع، فلطالما سمعت مــن كبار 
المــســؤولــين الــســعــوديــين كــلامــاً يــؤكــد مـــدى تعلقهم 
بلبنان، بل أكثر من بعض مسؤوليه، فكانوا يتأثرون 
لما كان يجري إبان الحروب، في بلد اعتبروه وطنهم 
إلــى جانبه في  الثاني، فساندوه، ودعــمــوه، وكــانــوا 

ا العالم.
ّ
ى عن الملمات يوم تخلَّ

اليوم نسأل، ماذا فعلنا تجاه أهلنا في الخليج؟! 
أســأل؛ هل يعقل أن نشهد هذه الحملات التي تطال 
السعودية، مملكة الخير والعطاء والسند الأساس 
لوطن الأرز؟! أســـأل؛ هــل يعقل أن ترسل الآفـــات إلى 
ــقــت بــوطــنــنــا وســـاعـــدت أهــلــه  هــــذه الـــــدول الـــتـــي تــعــلَّ
واحــتــضــنــتــهــم؟! أســـــأل، وأنــــا أشـــاهـــد عــلــى شــاشــات 
التلفزة كيف تتعرض منشآت مدنية وحــيــويــة في 
السعودية لاعتداءات خارج المواثيق الدولية وحقوق 
 له جفن، ويغفل 

ّ
الإنسان... والبعض في لبنان لا يرف

عن أن المملكة هي مَن حصّنت اقتصادنا، ومن سعت 
إلى جانب الأشقاء والأصدقاء لوقف الحروب المؤسفة 

في بلدنا.
وعَودٌ على بدء، فما شاهدناه في الأيام الماضية 
مـــن تـــطـــورات ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة ومـــؤتـــمـــرات، 
وحيث دول الخليج كانت في طليعة هذه الأحــداث، 
وتحديداً تجاه لبنان، من مساعٍ دبلوماسية خليجية 
وعربية ودولية... يذكرنا أيضاً بهذا الدور السعودي 
والخليجي والعربي، لإنقاذ وطننا من براثن الانهيار 
السياسي والأمــنــي والاقــتــصــادي، حيث أهــل بلدي 
الــطــيــبــون الـــصـــابـــرون يـــعـــانـــون الأزمـــــــات الــحــيــاتــيــة 
والمعيشية الصعبة... والشباب يهاجرون وعائلات 
بأكملها تنتظر الحصول على تأشيرة لتغادر هذه 
الأرض التي احتضنتهم وتعلقوا بجذورها، في ظل 
تخلي مــســؤولــيــهــم عنهم وعـــن مــعــانــاتــهــم وقهرهم 
وفـــقـــرهـــم، والـــغـــيـــاب المــــــدوي لــلــمــعــالــجــات لـــلأزمـــات 
القائمة، إلا مسكنات لا تسمن ولا تغني عن إطعام 
جائع وفقير، وســيــاســات اعتباطية وغــيــاب الرؤية 
الواضحة، وكم حذرنا منذ سنوات من هذه السياسات 
التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، وكذلك إلى الأزمة 
القائمة اليوم مع المملكة والخليج... ولكنها غيمة 
صيف وستزول بفعل أصحاب الحكمة والرأي السديد 
من خلال قيادة المملكة الحكيمة وزعماء الخليج الذين 

يتمسكون ببلد ما زال في الذاكرة والوجدان.
ويــبــقــى أمـــــام هــــذه المــســاعــي الــخــيــرة والـــجـــولات 
المكوكية والمؤتمرات... أن ينتفض أهل الحل والربط 
وكبار المسؤولين فيقرأوا الماضي والحاضر، ويقفوا 
وقــفــة المـــســـؤول الــــذي يــعــمــل لــصــالــح بــلــده وأهـــلـــه، لا 
لــلآخــريــن... فلتقف الحملات على المملكة والخليج، 
ولنلتزم بالمبادرات، ولنتقِ الله ونخافه... حرصاً على 
مــا تبقى لنا مــن رصــيــد... وإلا الــخــوف والــقــلــق على 
المصير، وثقتي ومعرفتي بحكماء الخليج أنهم حتى 
الساعة، لبنان في عقولهم وقلوبهم... فهل من مجيب؟!

لبنان في وجدان المملكة 
والخليج... فماذا نفعل؟

العرب في مفترق الطرق
فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي كان لي شرف المشاركة في «المؤتمر 
الــذي عقده مركز  الــعــربــي»،  الاستراتيجي 
الإمـــــــــــارات لـــلـــســـيـــاســـات. وفــــــي مــداخــلــتــي 
نـــداءً مباشراً لكل العرب  للمؤتمر وجهت 
أنهم الآن لا يملكون من القوة إلا أنفسهم. 
لم يكن بعيداً عن الذهن وقتها ذلك النداء 
الـــــذي وجـــهـــه «طـــــارق بـــن زيـــــاد» عــنــد فتح 
الأنــــدلــــس عــنــدمــا قــــال لـــجـــنـــوده إن الــعــدو 
أمامهم والبحر من ورائهم وليس لهم ثمة 
أمر إلا الصبر والقتال. مضت قرون كثيرة 
منذ وقف عرب أمام مفترق الطرق هذا في 
زمن غير الزمن، ودنيا غير الدنيا، ولكنها 
في كل الأحوال كانت تعبر عن لحظة حرجة 
تكون فيها الاخــتــيــارات عظمى، والنتائج 
فــتــرة قصيرة جــرى اعــتــداء  تاريخية. قبل 
عــلــى مــطــار أبــوظــبــي الـــدولـــي بــالــصــواريــخ 
وتكرر مرتين، وقبل أيام جرى اعتداء مماثل 
على مطار بغداد الدولي؛ وقبل فترة ليست 
بعيدة جــرى الاعــتــداء على ميناء الفجيرة 
الإماراتي، وسفن وناقلات إماراتية في مياه 
الخليج، وقبلها وبعدها جرى الاعتداء على 
مضخات نفط شركة «أرامــكــو»، وبصورة 
دورية تعرض مطار أبها السعودي للعدوان 
بــالــصــواريــخ. فــي كــل الأوقــــات كــانــت هناك 
استباحة إيرانية لكل من العراق وسوريا 
ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن، ومـــــن قـــلـــب الاســتــبــاحــة 
كـــان يــوجــد الــتــابــعــون مــن أنــصــار طــهــران، 
يــلــعــبــون الـــــــدور الــــــذي لــعــبــه كـــثـــيـــرون مــن 
قبلهم فيدمرون ويقتلون ويعبثون بأمن 
دول المنطقة العربية تحت رداء «المقاومة». 
الخطب كبير وجرى الحديث عنه من قبل، 

ومن أكثر من زاوية، واستفحل الكلام لحظة 
«الــخــروج الأمــيــركــي» مــن المنطقة. تــلا ذلك 
ارتــبــاك أوروبـــــي، وفــوضــى داخــلــيــة كبيرة 
في واشنطن، وتخبط بريطاني، واشتعال 
المــســألــة الأوكـــرانـــيـــة، ثـــم بــعــد ذلـــك رســائــل 
النار لمناطق عربية عديدة، ومعها إعلانات 
الــنــيــل؛ كل  فــاضــحــة بالسيطرة عــلــى مــيــاه 
ذلـــك يفتح أبـــوابـــاً لاخــتــيــارات كــبــرى لا بد 
مــن اتــخــاذهــا. لــم يعد الــزمــن زمناً للقيادة 
المصرية، ولا هو وقت «الحقبة السعودية»، 
ولا هــو «لحظة الخليج»، وإنــمــا هــو وقت 
اســتــحــلــت فــيــه قـــوى إقليمية دمــــاء الــعــرب 

ومياههم واستقرار حياتهم.
العودة إلى أصول المسائل بات معروفاً، 
وبدايته كــان الخلل الاستراتيجي الكبير 
الــــذي جـــرى مــع مــا ســمــي الــربــيــع الــعــربــي، 
ومن وقتها وجدت القوي الإقليمية - إيران 
وتــركــيــا - فــرصــة لاخــتــراق الإقــلــيــم العربي 
بوسائل متنوعة نعرف كل تفاصيلها الآن. 
الــحــظ، ومنذ عــام ٢٠١٥ بات  ولكن لحسن 
لــم يعد لا ممكناً ولا واجباً  أنــه  جلياً أولاً 
العودة إلى الوراء في دول عربية رئيسية؛ 
وإنــــمــــا ثـــانـــيـــاً وجــــــوب الإصــــــــلاح الــشــامــل 
الــقــوة الرئيسية  والــكــامــل وبــنــاء عــنــاصــر 
على أوســع نطاق ممكن مما بــات معروفاً 
الــخــمــس  الـــســـنـــوات  نـــتـــائـــج  بــــــرؤى ٢٠٣٠. 
الماضية كلها مبشرة بمعدلات عالية من 
الــنــمــو، وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل، والسعي 
نحو الــريــادة فــي تــراتــيــب الــقــوى العالمية. 
حــدث ذلــك بينما لا تــزال الحرب في اليمن 
جـــاريـــة، والـــحـــرب فــي ســوريــا لا يــبــرد لها 
لــهــب، والـــنـــزاع فــي ليبيا يــقــف عــلــى حافة 

البارود، وتونس والسودان يعيشون حالة 
المــقــاومــة للفوضى والــفــاشــيــة الدينية  مــن 
معاً. عند هذا الخط الفاصل بين الإصلاح 
ومـــا صــاحــبــه مــن «تــهــدئــة» عــلــى المستوى 
الإقليمي؛ وحالة عدم الاستقرار الباقية من 
لــم يولد لا نسيماً ولا زهــرة،  الــذي  الربيع 
جاءت خطوط النار التي شاهدناها خلال 
الفترة الأخــيــرة. إيــران على وجــه التحديد 
تعلم أنها بسبيل اتفاق مع واشنطن حول 
المسألة النووية، وفي مقابلها فإنها سوف 
تحصل على رفع العقوبات ومعها استبعاد 
كـــل الــقــضــايــا الأخــــــرى. كــــان هــنــاك إصــــرار 
إيراني قبلته أميركا على استبعاد الدول 
العربية المعنية من المفاوضات لأن الطرفين 
يـــريـــدان اتــفــاقــاً مـــحـــدوداً لأن طــهــران تريد 
الانفراد بالمنطقة بعد ذلك، وما كان إطلاق 
صواريخها إلا لتأكيد حقها في السيطرة 
الإقليمية مــن الآن. أمــا واشنطن المرتعبة 
مما يحدث في أوروبا فإنها لا تريد عودة 
أخــرى إلــى الشرق الأوســـط، والأرجـــح أنها 
مشلولة التفكير لأن لديها معركة «التجديد 
النصفي» للكونغرس. تركيا في جانبها لا 
تجد مشكلة فــي الحديث مــع دول عربية، 
بينما تعطي أرضيها لمؤتمرات المعارضة 
وجـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان، وتــــمــــارس احــتــلالــهــا 
لــســوريــا، وتــفــســد المـــفـــاوضـــات فـــي ليبيا، 

وتضرب في العراق من وقت لآخر.
يعلم كثيرون أن موقف الكاتب معارض 
لــلــتــورط العسكري، وهــو مناصر قــوي لما 
سماه «الكمون الاستراتيجي»، الذي يقوم 
على عملية البناء المستمرة لعناصر القوة 
فيما يــخــص مــصــر الــتــي تــواجــه مــؤامــرات 

شتى من الجانب التركي، واعتداءً صريحاً 
على حقوقها المائية. ولكن مناقشة القضايا 
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى لا تــــدور فــقــط في 
المــدار العسكري وإنما تــدور أولاً في المدار 
السياسي، ومن بعده توجد الدبلوماسية، 
والكثير من الأدوات الاقتصادية وعناصر 
الــقــوة الــذكــيــة والــنــاعــمــة. مثل ذلــك كله من 
قـــــرارات اســتــراتــيــجــيــة وتــكــتــيــكــيــة يــقــع في 
يـــد قــــادة الـــــدول ومــؤســســاتــهــا الــرئــيــســيــة، 
وليس في يد المحللين والمراقبين وخبراء 
الاســتــراتــيــجــيــة. وخــــلال الــســنــوات العشر 
الماضية كــانــت النظرة الخبيرة بالتاريخ 
تفيد أن المنطقة تحتاج بشدة إلى منظومة 
عربية Concert of Power تقود خطى العرب 
لتحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة، 
ويدفع نحو الاستقرار السياسي، والتنمية 
الاقتصادية. وفي وقت من الأوقات كان ما 
سمي «التحالف الرباعي» يمثل ذلك شكلياً 
على الأقل؛ ولكنه خاصة بعد إعلان «العلا» 
أعطي مهمته في تحسين الأجواء العربية، 

وفتح أبواباً دبلوماسية للتهدئة.
فــي نــظــري الآن لــم يــعــد هــنــاك بــد من 
بــعــث هــــذا الــتــحــالــف مــــرة أخـــــرى - مصر 
والسعودية والإمارات والبحرين - والمهمة 
هذه المرة ليست المصالحة والتهدئة، وإنما 
لـــواقـــع عـــدوانـــي.  الإدارة الاســتــراتــيــجــيــة 
هي ليست دعــوة إلــى الحرب أو المواجهة 
الــعــســكــريــة، ولكنها دعـــوة إلـــى اســتــخــدام 
أدوات القوة المختلفة للتأثير في سلوكيات 
الـــخـــصـــوم، وحـــمـــايـــة عــمــلــيــات الإصـــــلاح 
الــجــاريــة مــن الـــعـــدوان، واســتــيــعــاب واقــع 
مسرح العمليات الاستراتيجي كله حيث 

يمكن إرسال الكثير من الرسائل وقوامها 
أن الــعــالــم الــعــربــي لــيــس بــالــضــعــف الـــذي 
يظنه آخــرون، وأن هــؤلاء الآخــرون ليسوا 
من القوة الشاملة التي تجعلهم يرتعون 
ويضربون، وفي الأول والآخــر فإن العالم 
فــســيــح وواســـــع، ويــوجــد لـــدى الــعــرب من 
الــقــوة الاقــتــصــاديــة والــبــشــريــة والأســــواق 
مـــا يــعــطــيــهــم الـــصـــمـــود والــــفــــوز. تحقيق 
ذلــك تدخل فيه الاستراتيجية والتكتيك، 
وفضيلة الصبر أحياناً، والإقـــدام أحياناً 
أخرى، وتحديد الأولويات لا يكون إلا من 
خـــلال مــؤســســات الـــــدول المــعــنــيــة. وظيفة 
المـــثـــقـــفـــين وخـــــبـــــراء الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هــي 
المــســانــدة، ودراســـة الخصوم، والنظر في 
القدرات والإمكانيات والأولويات، ولا بأس 
أن يلحق بالتحالف الرباعي تحالف آخر 
يعمل بجد ودأب بين حزمة قليلة من مراكز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية التي 
تضع أمام القادة ما يعين، وأمام الجماهير 
العربية التهديدات والمخاطر التي لا تعتري 
أركان التحالف وحدهم، وإنما كل من كان 
عربياً. على القاصي والداني أن يعلم الأمن 
الـــذي تعيش فــيــه المـــطـــارات الــعــربــيــة، وأن 
أحـــداً لــن يــســرق مياهاً كــانــت لــعــرب لآلاف 
السنين، وأن الدولة الوطنية العربية هي 
تجسيد المــرحــلــة ووصــــول الــفــوضــى إلــى 
منتهاها. هــذه المهام كلها لا تقوى دولة 
عربية واحـــدة على الــقــيــام بــهــا، وهــي من 
الثقل بحيث لا يمكن لدولة واحدة حملها، 
وهــي من الأهمية التاريخية التي تجعل 
مفترق الطرق الحالي لا يمكن الهروب منه 

وإنما المطلوب شجاعة اختيار الطريق.

اً
ّ
التاريخ يجعلنا نفكر ملي

يدفع الوضع الدولي الحالي الجهات 
الفاعلة الإقليمية والعالمية إلى التمعن من 
جــديــد فــي الــفــتــرة الــســوفــيــاتــيــة مــن تــاريــخ 
عــــلاقــــات روســــيــــا مــــع الــــغــــرب فــــي الـــشـــرق 

الأوسط، والتفكير مليّاً في دروسها.
بــالــتــاريــخ  بــالــعــودة  ســأســمــح لنفسي 
إلــى النصف الثاني مــن خمسينات القرن 
الماضي، عندما خطط الزعيم السوفياتي 
نـــيـــكـــيـــتـــا خـــــروتـــــشـــــوف لـــخـــلـــخـــلـــة الـــكـــتـــل 
«المعسكر  العسكرية السياسية المعارضة لـ
الاشــتــراكــي» بمساعدة (كــمــا عبر عــن ذلك 
لاحــقــاً فــي إحـــدى الجلسات الــعــامــة للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي) «طريقة خاصة 
لــتــنــفــيــذ الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، مـــن خــلال 
تهديد الإمبرياليين بالحرب». في الواقع، 
كان يدور الحديث عن سلسلة من الأزمات 
المتتالية  الإقليمية  السياسية  العسكرية 
والمــتــرابــطــة فــيــمــا بــيــنــهــا، والــتــي اكتسبت 
منذ عام ١٩٥٨ طابعاً هجومياً جيوسياسياً 

منسقاً.
تــم فــي الــبــدايــة اخــتــبــار هـــذا الــنــمــوذج 
«الـــطـــريـــقـــة الــــخــــاصــــة لــتــنــفــيــذ الــســيــاســة 
الخارجية» خلال أزمــات السويس (١٩٥٦) 
وسوريا (١٩٥٧)، لكنه تبلور نهائياً خلال 
أزمة الشرق الأوســط في صيف عام ١٩٥٨. 
ففي تلك الفترة بالذات، وفي يوليو (تموز) 
تحديداً، اندلعت الثورة المناهضة للملكية 

في العراق.
كـــان الــوضــع فــي المــنــطــقــة عــلــى النحو 
التالي: مصر، الحليف الرئيسي للاتحاد 
الــســوفــيــاتــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط فـــي ذلــك 
الوقت، كانت في حالة صعود، وتعمل على 
الـــدول العربية. وكانت  زيـــادة نفوذها فــي 
ملامح اتحاد تكامل عربي جديد آخذة في 
الظهور، يمكن أن تتحد فيه مصر وسوريا 
واليمن «عــلــى أســـاس فــيــدرالــي». ولــم يكن 
من المستبعد، حسب خطط موسكو ووفقاً 
لواحد من أكثر الباحثين الروس خبرة في 
تلك الحقبة (لن أذكر اسمه الآن)، أن ينضم 

العراق إلى هذا الاتحاد في أعقاب الثورة. 
لــقــد تــم الــتــوصــل إلـــى اســتــنــتــاج أن مــواقــع 
بريطانيا، التي كانت تقليدياً تهيمن على 

وضت بشكل خطير.
ُ
المنطقة، قد ق

لــم تستطع الــولايــات المــتــحــدة تشكيل 
تــجــمــع إقــلــيــمــي بـــديـــل، وفــشــلــت مــحــاولــة 
وكالة الاستخبارات المركزية في استنساخ 
نجاحها الذي حققته في إيران (حين أطاحت 
بحكومة مصدق عام ١٩٥٤) ثلاث مرات في 
سوريا: المرة الأولى في عام ١٩٥٦ ومرتان 
في عام ١٩٥٧ عندما كان من المفترض ربط 
الانـــقـــلاب بــعــمــلــيــة عــســكــريــة لـــلأتـــراك على 
الــســوريــة. وعــلــى خلفية سلسلة  الـــحـــدود 
من المؤامرات ومن الانقلابات والانقلابات 
المــضــادة فــي المنطقة، قــام الأمــيــركــيــون في 
شهر يوليو بعملية إنزال بحري في لبنان، 
وبــالــتــوازي معها قــام البريطانيون بنقل 
مظليين إلى الأردن، ليشكلوا بهذه الطريقة، 
على حد تعبير وزيــر الخارجية الأميركي 
جون فوستر دالاس، «سدوداً» منيعة أمام 
الفيضانات التي سببها صعود القومية 

العربية.
الـــــقـــــوات  إنـــــــــــزال  قـــــــــررت مــــوســــكــــو أن 
الأميركية والبريطانية في لبنان والأردن 
هـــــو مـــرحـــلـــة تـــمـــهـــيـــديـــة لـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــة 
عسكرية إلى الجمهورية العربية المتحدة 
والــعــراق، وأن تركيا، بدعم من دول أخرى 
فــي حــلــف بـــغـــداد، ســتــتــولــى زمـــام المــبــادرة 
فــي إطـــلاق الــعــنــان لــعــدوان عــســكــري. ومــن 
أجـــل مــنــع تــركــيــا وإيــــران مــن الــوقــوف ضد 
الــعــراق والمنطقة السورية في الجمهورية 
العربية المتحدة، قــام الاتحاد السوفياتي 
بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق، 
حيث تم خلال تدريبات «الصقر الجبلي» 
الــعــمــلــيــاتــيــة تــحــديــد المـــهـــام وفــقــاً للخطط 
القائمة حينها لاستخدام القوات المسلحة 
لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي وحــلــفــائــه بــمــوجــب 
حــلــف وارســــو، والــتــي تــفــتــرض مــنــذ الــيــوم 
الأول لــلــحــرب، فــي حــال لــزم الأمـــر، توجيه 

ضـــــربـــــات نـــــوويـــــة لـــلـــعـــواصـــم والمـــــطـــــارات 
والقواعد النووية على كامل عمق أراضي 
العدو. وكان من المفترض أيضاً أن يستخدم 
«العامل الكردي» لإضعاف تركيا وإيــران. 
وتـــحـــدث ســفــيــرا الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي في 
أنقرة وطهران خلال لقاءاتهما مع قيادتي 
هاتين الدولتين عن حتمية حرب كبيرة في 

حال غزو الأتراك للعراق.
كـــان لــلــضــغــط الــعــســكــري - الــســيــاســي 
التأثير المنشود على  للاتحاد السوفياتي 
جــيــرانــه، إذ أعــــرب شـــاه إيـــــران خـــلال لــقــاء 
مــع السفير الأمــيــركــي فــي ٢٠ يــولــيــو، (في 
إشارة، من بين أمور أخرى، إلى رأي حليف 
أميركي آخر، ألا وهو رئيس باكستان)، عن 
موقفه المتشدد ضد الغزو التركي للعراق، 
ناهيك عن المنطقة السورية في الجمهورية 
العربية المتحدة. وبالفعل، في بداية عام 
بـــدأت عملية مــفــاوضــات مكثفة بين   ١٩٥٩
موسكو وطهران، كان الهدف منها بالنسبة 
للكرملين تحييد إيـــران. وفــي مـــوازاة ذلك، 
ورغم أنها لم تحقق النجاح نفسه، حاولت 
هيئة رئاسة اللجنة المركزية إشراك الأتراك 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــفـــــاوض، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
الانقلاب العسكري في أنقرة في مايو (أيار) 
١٩٦٠ الذي أدى بالنتيجة إلى اتهام رئيس 
وزراء تركيا في الفترة ١٩٥٠ - ١٩٦٠ عدنان 
التتار من شبه  مندريس (كــان أسلافه من 
الــقــرم) بالخيانة العظمى وشنقه،  جزيرة 
وتـــــــرأس زعـــيـــم الانــــقــــلاب الـــجـــنـــرال جــمــال 

جورسيل للجمهورية (حتى عام ١٩٦٦).
بكين، رغم الخلافات التي بدأت حينها 
مع موسكو، كانت لا تــزال تتعاون معها، 
وقــررت أن «الأميركيين عالقون في دوامــة 
مــن الأحـــداث فــي الــشــرق الأوســــط»، وبــدأت 
أزمــة تــايــوان الثانية فــي سبتمبر (أيــلــول) 
لـــجـــزر مــاتــســو  ١٩٥٨: «حــــصــــار مـــدفـــعـــي» 
الــتــي كــان يسيطر  وجينبينغ الساحلية، 
عــلــيــهــا الـــكـــومـــيـــنـــتـــانـــغ (الـــــحـــــزب الـــقـــومـــي 
الصيني)، وقصف مدفعي متبادل، ومعارك 

جوية بين جيش التحرير الشعبي الصيني 
والقوميين الصينيين على جبهة فوجيان، 
(وصـــل عـــدد طــلــعــات طــائــرات ســـلاح الجو 
لجيش التحرير الشعبي الصيني حينها 

إلى ٣٠ طلعة جوية في اليوم).
تــصــرفــات بــكــين لاقـــت دعــمــاً كــامــلاً من 
قــبــل مــوســكــو. وكـــان الاتـــحـــاد السوفياتي 
مستعداً خــلال الأزمــة لإرســال قــاذفــات (تو 
١٦) بصواريخ مجنحة لاستخدامها ضد 
سفن تشانغ كاي شيك (وإذا لزم الأمر، ضد 
تايوان)، ومستعداً أيضاً لتزويد جمهورية 
الصين الشعبية بضمانات أمنية نووية في 
حال تصاعد الأزمة. خروتشوف لاحظ، في 
لقاء مع السفير الصيني في ١٦ سبتمبر، 
أنــه لو  الــروســي نفسه،  كما أشـــار الباحث 
تم التمكن من إجبار الولايات المتحدة على 
تقديم تــنــازلات فــي منطقة تــايــوان، لشكل 
هــــذا حــيــنــهــا الــهــزيــمــة الــعــلــنــيــة الــخــامــســة 
«الإمبرياليين» بدءاً من عام ١٩٥٦: الأولى  لـ
هي فشل مغامرتهم في مصر، والثانية في 
سوريا، والثالثة في العراق، والرابعة في 
إندونيسيا، وأخيراً في تايوان، ناهيك عن 

فشل خططهم في بولندا والمجر.
وفــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
الـــثـــانـــيـــة، وهـــي  بــــــدأت أزمــــــة بـــرلـــين   ١٩٥٨
الأكـــبـــر والأطـــــــول مـــن بـــين جــمــيــع الأزمـــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
الــفــتــرة، إذ اســتــمــرت حتى عــام ١٩٦٣،  تلك 
واعتبر خروتشوف التهديد بمنع القوى 
الــغــربــيــة مــن الــوصــول إلـــى بــرلــين الغربية 
وسيلة فعالة لإثــبــات الطبيعة «الــورقــيــة» 
«الناتو».  للضمانات السياسية العسكرية لـ
في الوقت نفسه، انطلقت الهيئة الرئاسية 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد 
السوفياتي من حقيقة أن تسوية المشكلة 
الألمـــانـــيـــة وفـــقـــاً لــلــشــروط الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا 
موسكو ستؤدي أولاً إلى تحييد جمهورية 
ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية)، وبعد 
مرور بعض الوقت إلى اتفاقية عدم اعتداء 

جــديــدة فــي الــعــلاقــات بــين ألمــانــيــا الغربية 
والاتحاد السوفياتي.

أزمة الشرق الأوسط وأزمة تايوان عام 
١٩٥٨ اتسمتا بقصر عمرهما، وبالانتقال 
الــســريــع إلـــى المــرحــلــة الــتــفــاوضــيــة. وهــكــذا 
تطورت أزمة برلين الثانية في الأصل. وفي 
وقت مبكر من مايو ١٩٥٩ تم افتتاح مؤتمر 
لــــــوزراء خــارجــيــة الـــقـــوى الأربــــــع، الاتــحــاد 
السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا، في جنيف. وبحلول يوليو، وفقاً 
لتقييم وزيــر الخارجية أندريه غروميكو، 
بدأ فعلياً الأساس للتوصل إلى اتفاق عملي 
بشأن برلين الغربية يلوح في الأفــق. ولم 
يــكــن الأمــيــركــيــون وحــلــفــاؤهــم مستعدين 
للقتال من أجل برلين الغربية. فكما يكتب 
المـــؤرخـــون الأمــيــركــيــون، كــانــوا مستعدين 
حتى لقبول اتفاقية مؤقتة بــشــأن برلين، 
الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــزيــل تــهــديــد الإنــــذار 

السوفياتي.
كانت القيادة السوفياتية تأمل بجدية 
في إنهاء مبكر للمرحلة الحادة من المواجهة 
ى ذلك في قرار  مع القوى الغربية. وقد تجلَّ
هيئة رئاسة اللجنة المركزية بشأن تنفيذ 
الإصلاح العسكري وتقليص حجم القوات 
المسلحة بمقدار الثلث، عشية اجتماع القمة 
المخطط له. وكان من الواضح أن الأمر يتعلق 
بــالانــتــقــال إلــــى عــقــيــدة عــســكــريــة دفــاعــيــة. 
ورغـــم راديــكــالــيــة أفــكــار «الــحــرب الخاطفة 
النووية» التي هيمنت على المناقشات حول 
القضايا العسكرية في مطلع الخمسينات 
والـــســـتـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن المـــــاضـــــي، إلا أن 
الــقــيــادة العسكرية - السياسية  مــقــاربــات 
للاتحاد السوفياتي تجاه قضايا الدفاع 
باتت حينها معتدلة وعقلانية تماماً، كما 

يتضح ذلك من خلال الوثائق الأرشيفية.
يبدو أن صفحات التاريخ هذه تحملنا 
عــلــى الــتــفــكــيــر بــأنــه عــنــدمــا يــنــتــصــر الفكر 
الــحــرب حــتــى في  الــعــقــلانــي، يمكن تجنب 

أكثر المواقف توتراً.
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لا أعـــــــرف لمـــــــاذا تــــذكــــرت أســــطــــورة 
الليبية،  أتــابــع القضية  سيزيف، وأنــا 
فكلما تقدمت الأوضــــاع خــطــوة عــادت 
إلى المربع الأول. ليبيا في مفترق طرق، 
يــريــد أن  تــداخــلــت الأوراق، هــنــاك مـــن 
تظل ليبيا «الــســاحــة»، وليست ليبيا 
«الدولة»، المستقبل في عهدة الاستقرار، 
الـــتـــفـــاعـــلات أســـيـــرة لـــقـــدر الــجــغــرافــيــا، 
الــلــيــبــيــون مــحــمــلــون بــفــواتــيــر الــتــاريــخ 
الـــبـــاهـــظـــة، ســـبـــاق الـــتـــأزيـــم بــلــغ مــــداه، 
استعادة الدولة تحتاج إرادة حديدية 
بــالمــعــجــزة؛ لكن  الــســهــل تسميتها  مــن 
لــيــســت مــســتــحــيــلــة، تــقــديــم الـــتـــنـــازلات 
وإنكار الذات بات معبراً إلزامياً لكل من 

يريد استعادة ليبيا الوطنية.
اســــتــــمــــرار الــــخــــلافــــات حـــــول شــكــل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، أمـــر قــد يــقــود إلــى 
منعطف يضاعف تعقيدات الأوضــاع. 
الأمـــــل مــعــقــود عــلــى حــكــومــة تــســهــيــل، 
ولـــيـــس عـــلـــى حـــكـــومـــة تــعــطــيــل. لــيــبــيــا 
لا تــمــتــلــك مــنــاعــة انــخــفــاض مـــزيـــد من 
الأكسجين السياسي. الأزمــة الليبية لا 
ينقصها التشخيص أو أدويــــة، ولكن 
إلـــى إخــــلاص وإرادة، والــتــزام  تــحــتــاج 
الــطــبــيــب المـــعـــالـــج. صـــــرف الــــعــــلاج فــي 
التوقيت المناسب لكل مرحلة، يضمن 
درجـــات التعافي. التحركات الوطنية 
لا تتفق مع الامتدادات الطرفية لبعض 
العناصر التي تتلقى الأوامر نيابة عن 

قوى لها مصالح وأطماع.
المـــســـار الـــــذي تــحــدثــت عــنــه لجنة 
خريطة الطريق، يقول إنه بحاجة إلى 
٣٤٥ يوماً لإنهائه، أي حوالى ١٢ شهراً، 
وفي حال رفض الليبيين مشروع تعديل 
الدستور، فإن المرحلة الانتقالية ستصل 

إلى سنة و٤ أشهر، أي ١٦ شهراً.
المــــــاضــــــي صــــــارت  قـــــــــــراءة دروس 

إجــــــــبــــــــاريــــــــة لـــــلالـــــتـــــحـــــاق 
بالمستقبل.

أغــلــق الـــعـــام المــنــصــرم 
أبـــــــــــوابـــــــــــه عـــــــلـــــــى مـــــؤشـــــر 
الخسارة لجميع الأطراف. 
مــــــــضــــــــى يـــــــــــــــوم الــــــــــرابــــــــــع 
والـــعـــشـــريـــن مـــن ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول) مــــن دون 
إجــراء الانتخابات. خابت 
الـــتـــوقـــعـــات. الــبــلــد الــغــنــي 
بثرواته يقف حائراً رهن 
إرادات داخـــلـــيـــة وأخــــرى 

خـــــارجـــــيـــــة. المـــــفـــــاوضـــــات 
د «برلين ١»  تبخرت، صقيع الشتاء جمَّ
و«برلين ٢»، الغيوم السياسية حجبت 
الــرؤيــة أمــام مخرجات بــاريــس، نتائج 
مسيرة الجولات الماضية للمفاوضات 
والمباحثات والحوارات لم تبرح مكانها، 
كل الأطراف تتمسك بمواقفها السياسية 
وحساباتها القديمة، خلافات مستمرة 
حول إتمام مراحل خريطة الطريق، عدم 
توحيد المؤسسة العسكرية، استمرار 
المــركــزي، عــوائــد النفط  انــشــطــار البنك 
تــســيــل لــعــاب الــطــامــعــين والــطــامــحــين. 
التنظيمات الإرهابية تواصل تمددها. 
رائــحــة الــدم تعود مــجــدداً مــن الجنوب 
الــلــيــبــي بــبــصــمــات داعـــشـــيـــة، الــخــلاف 
بـــين المــكــونــات الــلــيــبــيــة هـــو الــــذي منح 
الفرصة للميليشيات والمرتزقة والقوات 
بــقــوة، مــخــاوف كبيرة  الأجنبية للقفز 
مــن انــتــشــار الــتــمــدد الــداعــشــي، سيولة 
ســيــاســيــة تــفــضــي إلــــى ســيــنــاريــوهــات 
أمـــر ليس  مــفــتــوحــة، التنبؤ بعواقبها 
سهلاً لدى الخبراء ومجالس التفكير، 
التجارب مع المتغيرات الليبية تقول إن 
المعطيات على الأرض لا تقود بالضرورة 
إلـــــى الـــنـــتـــائـــج المــــأمــــولــــة. الــــخــــروج مــن 

المــراحــل الانتقالية، مهمة 
صــعــبــة يــكــشــفــهــا اخــتــبــار 
الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة 
المــطــروحــة، مــجــلــس الأمــن 
لم يستطع إخفاء صراعات 
النفوذ على طاولة التمديد 
لمــهــام ستيفاني ويليامز 
المستشارة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة. ليبيا 
ورقــــة مــهــمــة فــي مــعــادلات 
اللعبة الأممية الجديدة، 
رائـــحـــة الــــنــــووي أضــحــت 
عابرة للحدود، العالم لم 
يستبعد انــــدلاع حـــرب عــالمــيــة جــديــدة، 
واشـــنـــطـــن تـــقـــف عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة، 
«الــنــاتــو» صاحب البصمة الأشــهــر في 
ليبيا، يُظهر العين الحمراء للكرملين 
الـــذي يحلم بــاســتــدعــاء الإمــبــراطــوريــة 
الــســوفــيــاتــيــة. الـــورقـــة الــلــيــبــيــة ليست 
بــــعــــيــــدة عــــــن حــــســــابــــات هـــــــذه الــــقــــوى 

المتصادمة.
وسط هذه المتغيرات الدراماتيكية 
الــســريــعــة والمـــتـــلاحـــقـــة الـــتـــي تــمــر بها 
ليبيا، فإن التحرك بالأوضاع خطوات 
إلـــى الأمـــــام، مــهــمــة عــاجــلــة تــنــطــلــق من 

مرتكزات، يأتي في مقدمتها:
الــــدولــــي أولاً  المــجــتــمــع  أن يــشــعــر 
برغبة حقيقية، وإرادة وطنية صادقة 
مــــن قِــــبَــــل الــلــيــبــيــين أنـــفـــســـهـــم، يــتــرتــب 
عليها قيام مؤسساته الدولية بالدور 
المنوط بها، للحد من حجم الصراعات 
والــتــجــاذبــات فــي ليبيا. كــمــا أنـــه على 
الـــــدول الــتــي أرســـلـــت قــــوات إلــــى ليبيا 
سحب قواتها احتراماً لإرادة شعبها، 
المــرتــزقــة  الــقــوات المتمثلة فــي  لا سيما 
والمــيــلــيــشــيــات، والمــجــمــوعــات المسلحة 
الــجــوالــة المـــأجـــورة، وضـــــرورة الإيــمــان 

الكامل بأن صناديق الاقتراع هي المسار 
الرئيسي لحل أزمة الشرعية في ليبيا، 
على أن يسبقها النظر بقوة واهتمام 
إلى مشروع المصالحة الوطنية، وإعلاء 
قيمة المــصــالــح الــعــلــيــا عــلــى الــخــلافــات 
والصراعات الشخصية، وذلك لا بد أن 
يتم بالتوازي مع تضافر الجهود، من 
أجل دعم مسار أمني قوي وقــادر على 
توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، 
بما يفضي إلى إجراء انتخابات وسط 
أجواء يشعر فيها الليبيون بالطمأنينة.

الأمــــر المــهــم والـــــذي يــشــكــل عنصر 
ضـــغـــط أيــــضــــاً، هــــو ضـــــــرورة الانـــتـــبـــاه 
إلــى وضــع خطة منظمة لتأمين الغذاء 
والـــدواء والكهرباء، ومجابهة الوضع 
الـــوبـــائـــي ضــمــن الأولــــويــــات الــقــصــوى 
الــجــديــدة، حتى يصل الملف  للحكومة 
إلـــى محطته الآمــنــة، وهـــذا من  الليبي 
شأنه إغلاق المنافذ أمام تنظيم «داعش» 
ورفاقه من التنظيمات الإرهابية، لمنعها 
مـــن الــتــســلــل والـــتـــمـــدد داخـــــل المــجــتــمــع 
الــلــيــبــي، لا سيما أن هـــذه التنظيمات 
تنشط دائماً في الظروف الاقتصادية 
الــصــعــبــة الـــتـــي تــمــر بــهــا المــجــتــمــعــات، 
وتستغلها في توسيع دائرة التجنيد، 
وتأليب الرأي العام ضد حكوماته، عبر 
ها تقوم بالدور 

َّ
إيهامها للمواطن بأن

البديل للدولة، ولدينا نماذج وتجارب 
في عواصم عربية عديدة. 

كل هــذه المرتكزات التي طرحناها 
لــيــس مــســتــحــيــلاً الــتــفــاعــل والــتــعــاطــي 
مــعــهــا؛ لــكــن الــبــديــل أو الابــتــعــاد عنها 
يــمــثــل مــوافــقــة ضــمــنــيــة عــلــى اســتــمــرار 
ليبيا في البقاء داخل المراحل الانتقالية 
التي بدأت منذ عام ٢٠١١، ومن ثم فإن 
هذا البديل قد يصطحب معه القضية 

الليبية، وتصبح نسياً منسياً.

الزينة السياسية

واحــــد مـــن أهـــم أوجــــه الـــصـــراع فـــي حقبة 
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة بــــين الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
ومجموعته الأوروبية الشرقية وبين الولايات 
المــتــحــدة وحلفائها فــي أوروبــــا الــغــربــيــة كــان 
موضوع النظام الديمقراطي الذي تباهت به 
الــروس،  أمــام  أميركا وبريطانيا وحلفاؤهما 
ومجموعتهم من الدول التي استنسخت النظام 
الشمولي تحت شعار دكتاتورية البروليتاريا 
ر بها الفيلسوف الألماني كارل ماركس 

َّ
التي بَش

(١٨١٨ - ١٨٨٣) وتوقعها فــي بريطانيا على 
فرضية وجــود طبقة عمالية مقهورة، إلا أن 
ذلك لم يحدث، إذ نجحت ثورة أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩١٧، فــي أن تــشــرع بتطبيقات حكم 
طبقة العمال والفلاحين، وفي الجانب الثاني 
كانت الرأسمالية تتطوّر لتنافس ذلك النظام 
بمنظومة سياسية ومجتمعية واقتصادية 
تعددية تسمح لجميع طبقات المجتمع وقواه 
السياسية بالدخول في سباق الوصول إلى 
الحكم دونما فرض طبقة أو نخبة معينة، إلا 
مــا تتحكم فيه أدوات ووســائــل الديمقراطية 
الــتــي تــفــرض وجـــودهـــا، مـــن خـــلال صــنــاديــق 
الاقـــتـــراع ومــنــابــر الــتــعــبــيــر عــن الــــرأي بحرية 

كاملة.
وبــــعــــيــــداً عـــــن أوجـــــــه الـــــصـــــراع المـــتـــعـــددة 
الأخــرى بين المجموعتين بقيت الديمقراطية 
ونظامها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
وميزاتها تؤرق النخب الحاكمة في موسكو، 
وبقية عــواصــم المجموعة الاشــتــراكــيــة، حتى 
تُــزيــن فيها النظام  تــداعــت أو ابتكرت صيغة 
الشمولي الذي تمارسه بإكسسوارات أو أدوات 
تشبه إلــى حــد مــا نــبــاتــات الــزيــنــة الــتــي تنمو 
في الظل، حيث أدركنا كائنات أخــرى للزينة 
والإكسسوارات التي ابتدعتها دول المنظومة 
إبـــان الحكم الاشــتــراكــي،  الأوروبـــيـــة الشرقية 
ولا أقول الشيوعي، لأنهم لم يرتقوا إلى تلك 
المرحلة حسبما جــاء فــي النظرية الماركسية 
الــوصــول إليها  اللينينية، بــل وســقــطــوا قبل 
بمئات السنين، فقد كانت تتميز بتفرد حزب 
الــدولــة تحت شعار دكتاتورية  واحــد لقيادة 
ذلـــك الـــحـــزب، الــــذي قـــرر هــو أيــضــاً أنـــه وحــده 
يــمــثــل الــطــبــقــات الـــكـــادحـــة وتـــحـــديـــداً الــعــمــال 
والفلاحين وأحياناً بعض البرجوازيين، كما 
الــيــوم فــي احتكارها  الــديــنــيــة  تفعل الأحــــزاب 
الــرب والــديــن والحكم باسمه، وخــلال  تمثيل 
سنوات من حكمهم بعد الحرب العالمية الثانية 
ابتدعوا أنواعاً جديدة للزينة السياسية، بعد 
أن أصبحت الوسائل الأخرى مكروهة لكونها 
بــــرجــــوازيــــة اســـتـــهـــلاكـــيـــة، وغـــيـــر مــنــتــجــة فــي 
بــلاد هوسها الإنــتــاج، وكــانــت هــذه الكائنات 
الجديدة أحزاباً تم تصنيعها وتجميلها لكي 
تــكــون حــلــيــفــة لــلــحــزب الـــقـــائـــد، ويـــمـــارس من 
خلالها مسرحياته الديمقراطية الشعبية في 
الانتخابات والمجالس البرلمانية الكوميدية، 
وهــــذه الأحـــــزاب كــانــت لــلــزيــنــة فــقــط لــيــس إلا، 
وقد استنسخت لاحقاً من قبل بعض الأنظمة 
الــتــي أنتجتها الانــقــلابــات حيث  الجمهورية 
صنعت مجالس تشريعية شعبية باستخدام 

الانتخابات المبرمجة. 
ومـــن أبــــرز المــســتــنــســخــات الــتــي انــتــشــرت 
في الجمهوريات الثورية كانتشار النار في 
الهشيم، وانتقلت من شرق أوروبا إلى شرقنا 
المتوسط هي أحزاب الزينة، التي استخدمت في 
انقلابيات الشرق الأوســط الجاذبة للتجارب 
بــعــيــدة المــــدى، كــواجــهــة ديــمــقــراطــيــة تــعــدديــة 
لتزيين أنظمتها الدكتاتورية في بيئة غارقة 
بظلمات الأمية الحضارية والأبجدية، تئن من 
م طموحات 

ِّ
الــذي يُهش البطالة والفقر المدقع 

أكثر من ثلث سكانها إلى يومنا هــذا، بينما 
الــولاءات  ينغمس قرابة الثلثين الآخــريــن في 
الدينية المتطرفة والمذهبية المقيتة والقبلية 
الـــتـــي أنتجتها  الـــنـــمـــاذج  الــعــنــصــريــة، ولـــعـــل 
الانقلابات في كل من العراق وسوريا واليمن 
وليبيا والــســودان وغــيــرهــا كــانــت خير مثال 
على استنساخ التجارب الأوروبــيــة الشرقية 
في صناعة أحــزاب الزينة السياسية، والتي 
انــهــارت أمـــام أول زوبــعــة تــواجــهــهــا، وانتهت 
إلى ما يسمى الربيع العربي الذي أحالها إلى 
فوضى عارمة فقدت خلالها كل مقومات الدولة 
ومرتكزاتها، وهذا ما اتضح جلياً بعد إسقاط 
هياكل تلك الأنظمة وأحزابها وأدواتها، حيث 
لم تنجح القوى المعارضة الداخلية في تغيير 
تلك الأنظمة، حتى تدخلت قوى أجنبية لإزالة 
هياكلها الإدارية وأدخلتها في فوضى عارمة، 
بعد أن فشلت فــي إيــجــاد بديل يُعيد ترتيب 
الدولة ونظامها الجديد على أسس تتناسب 

وطبيعة مجتمعاتها.
لقد دمرت تلك الأنظمة ولعشرات السنين 
معظم النخب الوطنية والأصوات المخلصة 
والفعاليات السياسية المعارضة، وصنعت 
بــديــلاً هــزيــلاً كــواجــهــات كارتونية مدفوعة 
الأجر، لا تمت للوطن والشعب بأي صلة الا 
بالشعارات والولاء المطلق للنظام، مما أدى 
إلى اضمحلال مفهوم المواطنة وتقزيمه في 
حـــزب أو رئــيــس أو مــجــمــوعــة عــلــى حــســاب 
الوطن والشعب، وما يحصل اليوم في هذه 
البلدان يأتي نتيجة حتمية لتلك التراكمات 
التربوية والاجتماعية والسياسية، ناهيك 
عــمــا تــركــه الــتــدخــل الــجــراحــي الأجــنــبــي من 
الــغــربــي والــروســي  الــتــورط  ردود فعل على 
الــذي أنتج العديد مــن المنظمات  والإيــرانــي 
والــجــمــاعــات المــســلــحــة والمــيــلــيــشــيــات، التي 
الــدولــة ومــزقــت المجتمعات وأشاعت  قزمت 

مفهوم اللادولة.

مثير إلــى حــد غــريــب وعجيب مــوقــف الــولايــات 
المتحدة من إيــران ومواقفها، ذلــك أنــه فيما يتلاعب 
المفاوضون الإيرانيون في فيينا بمقدّرات نظرائهم 
الأميركيين والأوروبـــيـــين، يعلو صــوت العسكريين 
في طهران مهددين ومنذرين، بالويل والثبور وأشر 
الأمــور، ومن غير أن نستمع إلى تعليق صوتي من 

أي مسؤول أميركي.
زد على ذلك أن الأمر لم يعد قاصراً على حدود 
إلــى تفعيل وكلاء  العنتريات الكلامية، بل تــجــاوزه 
الــحــرب، أو وكـــلاء الــشــر الــذيــن يــــدورون فــي مـــدارات 
إيــران، لتهديد أمن المنطقة وسلامها، وعلى  عسكر 
غير المصدق أن يراجع الصواريخ الباليستية الحوثية 
التي باتت تطرق أبواب المدنيين في المملكة العربية 
السعودية، وجديدها في الإمارات العربية المتحدة، 
ناهيك بقصف مطار بغداد بالصواريخ، ومحاولة 
اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وربما 

الأسوأ لم يأتِ بعد.
هل الصمت والإذعان الأميركيان سبب رئيس في 

تمادي إيران في غيها السادر؟
ـــدر لهم الاســتــمــاع مــســاء الأحـــد الماضي 

ُ
الــذيــن ق

لــلــتــصــريــحــات الـــــصـــــادرة عــــن «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
وتوصيفهم لمن العدو ومن الحبيب، ومحاولة إظهار 
بــالمــرور فــي مياه الخليج، أو  قدرتهم على السماح 
المنع، يدرك أن هناك حالة من جنون العظمة تنتاب 
هولاء، الذين نسوا أو تناسوا عمليات سابقة، مثل 
«براينغ مانتيس» في نهاية ثمانينات القرن الماضي، 
التي دُمر فيها نصف الأسطول الإيراني، وذلك حين 
كانت واشنطن غير متهيبة من إخفاق مفاوضات، 
أو حريصة على إبقاء إيران حجر عثرة في المنطقة، 

ضمن توازنات جيوسياسية ماورائية.
الــقــوة البحرية التابعة  رضــا تنكسيري، قــائــد 
«الحرس الثوري» الإيراني، تحدث عما سماه ست  لـ
صفعات قوية تم تسديدها للولايات المتحدة خلال 

السنة ونصف السنة الماضية.
يلفت الانتباه في تصريحات تنكسيري إصراره 
الــديــن، واللعب على فكرة  على الاخــتــبــاء وراء رداء 
الثورة الإسلامية المستمرة والمستقرة، وتأكيده أن 
الضربات وجهت للأميركيين بيد «مقاتلي الإسلام»، 
كما جاء عبر وكالة «فارس»، الأمر الذي يبين للعالم 
عامة، وللعم ســام بنوع خــاص وإدارة الرئيس جو 
بايدن تحديداً وتخصيصاً، أن إيران لا تزال تعيش 
وتحلم، بل تخطط وتتآمر انطلاقاً من كونها ثورة، 

وليس دولة، وهذه هي الكارثة وليس الحادثة.
شيء ما في تصريحات تنكسيري يظهر فداحة 
الــتــي ارتكبتها واشــنــطــن، وبقية  الخطيئة المميتة 
الدوائر الغربية، طوال العقود الثلاثة الماضية، حين 
وقفت عاقدة الأذرع على الصدور، فيما إيران تبني 
برنامجاً صاروخياً قاتلاً، فقد عقد ما يشبه المقاربة 
بين قــدرات إيــران الصاروخية في بداية الثورة حين 
كانت تفتقد للأسلحة الحديثة، واضطرارها وقتئذ 
أمــا اليوم فتظهر  الــخــارج،  لاستيراد الصواريخ من 

قدرتها على الإنتاج، بل وتهديد الأعداء...
يــعــتــرف رجـــل «الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي بــأن 
صواريخ طهران هي التي أجبرت السفن الأميركية 
على الدوران في الخليج، وبعيداً عن مرمى نيرانها، 
بل إنه يصف قوة الولايات المتحدة بالقوة الورقية، 
وهو أمر يعرف القاصي والداني أنه من قبيل أضغاث 
الأحلام الإيرانية، لكن ما يشجعه على التمادي هو 
الــصــمــت الأمـــيـــركـــي الـــغـــريـــب، وبـــخـــاصـــة حـــين تــرى 
صواريخ الحوثي تنهمر في الأرجــاء، وتتوانى عن 
إعادة أدراجه في خانة الجماعات المصنفة بالإرهابية.

لم تعُد قوات «الحرس الثوري» تداري أو تواري 
سعيها للسطو المسلح على مياه الخليج العربي، 
فمن قبل تكلم تنكسيري نفسه داعياً القوات الأميركية 
إلى مغادرة الخليج، «حفاظاً على أرواحها»، واليوم 
يذكّر الأميركيين بمشهد استهداف قاعدة عين الأسد، 
معتبراً إيــاه أصغر نماذج رد إيــران المحتل في حال 

تعرضت لما يسميه أي حماقة عدوانية.
الصمت الأميركي المدوي تجاه أعمال «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي هــو الــذي دعــا قائد فيلق القدس 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي، الــعــمــيــد  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
إسماعيل قاآني من قبل، للتصريح بأن قوات إيران 
ستوفر أرضية الانتقام من الأميركيين داخل منازلهم، 

وبواسطة أفراد موجودين معهم.
الــرجــل،  أمــيــركــا بعد تصريح  الـــذي تنتظره  مــا 
وهــو يــهــدد بما هــو إرهـــاب داخــلــي، عملت الأجــهــزة 
الاستخبارية الأميركية على تجنبه منذ عقدين من 

الزمن؟
يكاد المشهد النازي في ثلاثينات القرن الماضي 
يــتــكــرر مــن جــديــد، وقـــد دفــعــت أوروبـــــا ثمناً باهظاً 
لتوانيها عن قطع الطريق على الشمولية والاستبداد 
الألماني من دماء شعوبها، ورخاء اقتصادها... ماذا 

عن أميركا؟
أقـــر  المـــــاضـــــي،  فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الكونغرس ميزانية دفاع بـ٧٦٨ مليار دولار، وبزيادة 
٢٥ مليار دولار على ما طلبته إدارة الرئيس بايدن، 
وهو أمر جيد لصقور وزارة الدفاع... هل هذا يكفي 

لردع إيران؟
الجواب عند رافائيل كوهين، الضابط السابق 
فــي الجيش الأمــيــركــي، وأحـــد كــبــار خــبــراء مؤسسة 
راند، وفيه أن القوة العسكرية توفر ما وصفه عالم 
الاقــتــصــاد الــحــائــز جــائــزة نــوبــل، تــومــاس شيلينغ، 
«القوة للإيذاء»، غير أن الردع الناجح يتطلب شيئاً  بـ
أكثر، وهو القدرة على إظهار توجه حاسم لاستخدام 

القوة إذا لزم الأمر.
هل يعوز إدارة بايدن هذا الحسم؟

أميركا و«الحرس 
الثوري»... «قوة 
الإيذاء» لا تكفي

ما يمكن أن نتعلمه من القضاء على جائحة ١٩١٨
تــــقــــول غـــالـــبـــيـــة حـــكـــايـــات جــائــحــة 
الــتــي أودت بحياة  إنفلونزا عــام ١٩١٨ 
مــا لا يقل عــن خمسين مليون شخص 
في مختلف أنحاء العالم، إنها انتهت 
فــي صيف عــام ١٩١٩ عندما هـــدأت في 
النهاية الموجة الثالثة من عدوى الجهاز 

التنفسي.
ورغــــم ذلــــك، اســتــمــر الــفــيــروس في 
حصد الأرواح، وكان البديل الذي ظهر 
في عام ١٩٢٠ مميتاً بدرجة كافية لدرجة 
أنه كان ينبغي عدّه موجة رابعة. وفي 
بـــعـــض المــــــــدن، مــــن بــيــنــهــا ديـــتـــرويـــت، 
وميلووكي، ومينيابوليس وكانساس 
ســيــتــي، ومـــيـــزوري، تــجــاوزت الــوفــيــات 
حتى الموجة الثانية التي عُدّت مسؤولة 
عن غالبية وفيات الوباء في الولايات 
المــــتــــحــــدة. حـــــدث ذلـــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
حقيقة أن سكان الولايات المتحدة لديهم 
الكثير من المناعة الطبيعية من فيروس 
الإنفلونزا بعد عامين من عدة موجات 
من العدوى وبعد أن انخفضت بالفعل 
نسبة فتك الفيروس في الموجة الثالثة.

فرضت جميع مدن الولايات المتحدة 
تــقــريــبــاً قــــيــــوداً خـــــلال المــــوجــــة الــثــانــيــة 
الخبيثة للوباء، والــتــي بلغت ذروتها 
في خريف عــام ١٩١٨. في ذلــك الشتاء، 
أعاد بعض المدن فرض السيطرة عندما 
الــبــلاد موجة ثالثة، وإن كانت  ضربت 
أقـــل فــتــكــاً. لــكــن عــمــلــيــاً لـــم تــســتــجــب أي 
مدينة في عام ١٩٢٠ بعد أن سئم الناس 
مــــن الإنــــفــــلــــونــــزا، وكــــذلــــك المـــســـؤولـــون 
العموميون، وامتلأت الصحف بالأخبار 
المــخــيــفــة عـــن الـــفـــيـــروس، لــكــن أحـــــداً لم 
يكترث وتجاهل الناس الموجة الرابعة، 
وكذلك فعل المــؤرخــون. وفــي عــام ١٩٢١ 
تحور الفيروس إلى إنفلونزا موسمية 
عادية، لكنّ العالم كان قد تطور قبل ذلك 

بوقت طويل.

نـــكـــرر هـــذا  عــلــيــنــا ألا 
الخطأ. 

صحيح أن لدينا الآن 
كل أسباب التفاؤل. أولاً، 
حالات «أوميكرون» آخذة 
فــــي الانــــخــــفــــاض. ثـــانـــيـــاً، 
ســــيــــكــــون جـــمـــيـــع ســـكـــان 
المــتــحــدة تقريباً  الــولايــات 
مُـــلـــقـــحـــين  مـــــصـــــابـــــين أو 
قــريــبــاً، مــمــا يـــقـــوّي جــهــاز 
المـــــــنـــــــاعـــــــة لــــــديــــــهــــــم ضـــد 
الـــــفـــــيـــــروس كــــمــــا نـــعـــرفـــه 

الـــرغـــم  ثـــالـــثـــاً، عـــلـــى  الآن. 
مــن أن «أومــيــكــرون» قــادر للغاية على 
إصــــابــــة الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي الـــعـــلـــوي، 
مـــمـــا يــجــعــلــه قــــابــــلاً لـــلانـــتـــقـــال، فــإنــه 
يــبــدو أقـــل قــــدرة عــلــى إصـــابـــة الــرئــتــين 
 بالأنواع السابقة، لذا فهو أقل 

ً
مقارنة

ضراوة. ومن الممكن تماماً، بل ربما من 
المحتمل أيضاً، أن يستمر الفيروس في 
التراجع عن قدرته على القتل، مدفوعاً 
باستجابة مناعية أفضل. في الواقع، 
هناك نظرية مفادها أن جائحة إنفلونزا 
١٨٨٩ - ١٨٩٢ نتجت بالفعل عن فيروس 
«كورونا» يسمى «OC٤٣» والذي يسبب 
اليوم نزلات البرد. كل هذا يجعل الثقة 
المــفــرطــة أو الــلامــبــالاة أو الــتــعــب، بعد 
عامين من محاربة الفيروس خطراً الآن.

ـــل الأمـــل 
ُ
ـــق

َ
ـــن عـــلامـــات الـــتـــعـــب، أو لِ

المضلل، موجودة في كل مكان. فعلى 
الرغم من أن أكثر من ٧٠٪ من السكان 
البالغين قد تم تطعيمهم بالكامل، فقد 
ظل التقدم راكداً، واعتباراً من ٢٧ يناير 
(كانون الثاني)، حصل ٤٤٪ فقط من 
الناس على معززات، والتي توفر حماية 
حيوية ضــد الأمــــراض الــشــديــدة. على 
الرغم من أن غالبيتنا، خصوصاً الآباء، 
يريدون أن تظل المدارس مفتوحة، فقد 

حـــصـــل الآبـــــــاء عـــلـــى ٢٠٪ 
فـــقـــط مــــن الأطــــفــــال الـــذيـــن 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٥ 
و١١ عاماً. وكما حدث في 
عام ١٩٢٠ فقد سئم الناس 

من اتخاذ الاحتياطات.
هذا هو ما نطلق عليه 
التخلي عن السيطرة على 
الفيروس. كانت النتيجة 
أنـــــــه عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
«أومــــيــــكــــرون» يـــبـــدو أقــل 
ضــــــــــراوة، فــــــإن مــتــوســط 
ســــبــــعــــة أيـــــــــــام لــــلــــوفــــيــــات 
الــولايــات  «كوفيد - ١٩» فــي  لـ اليومية 
المتحدة قد تجاوز الآن ذروة «دلتا» في 

أواخر سبتمبر (أيلول).
الأســـــوأ مـــن ذلــــك أن الـــفـــيـــروس قد 
لا يــنــتــهــي مـــن حــيــاتــنــا. فــعــلــى الــرغــم 
مـــن وجــــود احــتــمــال مــعــقــول أن تــكــون 
المــتــغــيــرات المــســتــقــبــلــيــة أقــــل خـــطـــورة، 
فقد تكون الطفرات عشوائية. والشيء 
المـــتـــغـــيـــرات  المـــــؤكـــــد هـــــو أن  الــــوحــــيــــد 
المستقبلية، إذا كانت ستنجح، فسوف 
تــســتــعــصــي عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة المــنــاعــيــة 
ويـــمـــكـــن أن يـــصـــبـــح الــــفــــيــــروس أكـــثـــر 

خطورة.
كان هذا هو الحال ليس فقط في عام 
١٩٢٠ مع اللحظات الأخيرة لفيروس عام 
١٩١٨، ولكن أيضاً فــي أوبــئــة الإنفلونزا 
١٩٥٧ و١٩٦٨ و٢٠٠٩. فــي عــام ١٩٦٠ في 
الولايات المتحدة، بعد أن حصل الكثير 
مــن الــســكــان عــلــى الــحــمــايــة مــن الــعــدوى 
الــلــقــاح، تسبب أحــد المتغيرات  بتعاطي 
في بلوغ ذروة معدل الوفيات لتتجاوز 
مستويات الوباء في عامي ١٩٥٧ و١٩٥٨. 
وفي تفشي ١٩٦٨، تسبّب أحد المتغيرات 
في أوروبا في حدوث المزيد من الوفيات 
الثانية، على الرغم من توفر  في الموجة 

لـــقـــاح مــــرة أخـــــرى وإصــــابــــة الــكــثــيــر من 
الأشخاص.

في جائحة عام ٢٠٠٩ ظهرت أيضاً 
متغيرات تسببت في حــدوث إصابات 
هــائــلــة. ووجــــدت إحـــدى الـــدراســـات في 
بريطانيا أن «حــدة المــرض اشتدت في 
الــعــام التالي للوباء» ولكن «الاهتمام 
العام بالإنفلونزا كان أقل بكثير». ولم 
تكن هناك عمليات إغــلاق. وفي السنة 
الــثــانــيــة، وجـــــدوا أن «الــنــهــج كـــان عــدم 
لــذلــك، «حـــدث عدد  الــتــدخــل». ونتيجة 
الــوفــيــات، والــرعــايــة الحرجة  كبير مــن 
ودخول المستشفيات، والكثير منها بين 

الأشخاص الأصحاء في سن العمل».
ولذلك، يجب أن تجعلنا مثل هذه 
الــســوابــق حـــذريـــن، إذ يــمــكــن للقاحات 
الــجــديــد المضاد  وعــقــار «باكسلوفيد» 
للفيروسات وغيرهما، أن تُنهي الوباء 
بــمــجــرد أن تصبح مــلــيــارات الــجــرعــات 
متاحة على نطاق واسع على مستوى 
العالم، وإذا لم يطور الفيروس مقاومة. 
لكن النهاية لن تكون قريبة. ولا يزال 
المستقبل القريب يعتمد على الفيروس 
وعــلــى كيفية اســتــخــدامــنــا لترسانتنا 
الــــحــــالــــيــــة؛ فــــالــــلــــقــــاحــــات، والأقــــنــــعــــة، 
والتهوية، وعقار «ريمديسفير» المضاد 
لـــلـــفـــيـــروســـات، والمـــنـــشـــطـــات، والـــعـــلاج 
وحيد النسيلة الذي لا يزال يعمل ضد 
«أومــــيــــكــــرون»، والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
وتجنب الازدحام، مهمة جداً. كمجتمع، 
تخلينا إلى حد كبير عن تدابير الصحة 
العامة في تلك القائمة، وكأفراد، لا يزال 

بإمكاننا التصرف.
* عالم متميز يدرس في «كلية الصحة 
العامة وطب المناطق الحارة» بجامعة تولين 
ومؤلف كتاب «الإنفلونزا الكبرى: قصة 
أخطر جائحة في التاريخ».
* خدمة «نيويورك تايمز»

قبل أن تصبح ليبيا نسياً منسياً

جون إم. باري*

إميل أمين

الــــرأي

كفاح محمود كريم

جمال الكشكي
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السواحة: المملكة الأكبر والأسرع والأعلى نمواً في الاقتصاد الرقمي

السعودية تعزز موقعها مركزاً إقليمياً للابتكار باستثمارات ٦٫٤ مليار دولار في تقنيات المستقبل
الرياض: بندر مسلم 

وفتح الرحمن يوسف

أظــهــرت السعودية أمــس إمكانيات 
ضخمة في قدرتها كمركز إقليمي للتقنية 
والابــتــكــار والــتــي تــعــد أحـــد مستهدفات 
«رؤية ٢٠٣٠»، وذلك من خلال استضافة 
المؤتمر التقني الدولي «ليب ٢٠٢٢» في 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض، حــيــث كــشــفــت عن 
صفقات استثمارية بقيمة تتجاوز الـ٦٫٤ 
مليار دولار لدعم التقنيات المستقبلية 
والـــشـــركـــات الــنــاشــئــة وريـــــــادة الأعـــمـــال 

التقنية.
يــأتــي تنظيم «الـــريـــاض» للمؤتمر 
انعكاساً لمساعي الأمير محمد بن سلمان 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، وحـــرصـــه على 
مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة 
في العالم، وتحقيقاً لمستهدفات «رؤيــة 
الــواعــدة وتقنيات  ٢٠٣٠» فــي القطاعات 
 إلى تجسيد دعم ولي 

ً
المستقبل، إضافة

الـــعـــهـــد لإقــــامــــة الأحــــــــداث الـــعـــالمـــيـــة عــلــى 
أراضــــــي المــمــلــكــة لــجــعــلــهــا مـــركـــزاً عــالمــيــاً 
متقدماً في تنظيم الأحداث التقنية، كما 
أنــه يــعــزز حــضــور الــبــلاد كوجهة عالمية 

في هذا القطاع.
وقـــال المــهــنــدس عبد الــلــه الــســواحــة، 
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إنه 
بــدعــم وتــمــكــين ولـــي الــعــهــد، الــســعــوديــة 
في الاقتصاد الرقمي، اليوم هي الأكبر 
والأســــــرع والأعـــلـــى نــمــواً فـــي الاقــتــصــاد 
الـــرقـــمـــي بـــأكـــبـــر ســـــوق لــلــتــقــنــيــة وأعـــلـــى 
لــلــقــدرات الرقمية والأســــرع نمواً  تمركز 

في استثمارات رأس المال الجريء.
مـــن جــهــتــه، بــــينّ رائــــد الــفــايــز نــائــب 
مــــحــــافــــظ هـــيـــئـــة الاتــــــــصــــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المـــعـــلـــومـــات لـــقـــطـــاع تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات 
والتقنيات الناشئة، أن المدن الذكية تسهم 
في خفض استخدام الطاقة بنسبة ٥٠٪ 
وتُحدث الكثير من التأثيرات الاجتماعية 
الــبــلاد  والاقـــتـــصـــاديـــة الإيـــجـــابـــيـــة، وأن 
تمتلك بنية تحتية رقمية متينة لتمكين 

تطبيقات هذه المدن.
إلــــــــى ذلــــــــك أوضــــــــــح نـــــايـــــف شــشــه 
نــــــائــــــب مـــــحـــــافـــــظ هــــيــــئــــة الاتـــــــصـــــــالات 

وتقنية المعلومات المساعد للتخطيط 
والــتــطــويــر، أن هــنــاك إمـــكـــانـــات هــائــلــة 
لــقــطــاع الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 
تــســهــم فـــي تــمــكــين مــســتــقــبــل مــســتــدام، 
والحلول الذكية التي يقدمها هذا القطاع 
داعــــم رئــيــســي لــنــجــاح وازدهـــــار جميع 
الــصــنــاعــات بــهــدف تقليل الانــبــعــاثــات 

الكربونية الناتجة عنها.

صفقات «ليب» ٦٫٤ مليار دولار
أطلقت «أرامكو فينشترز السعودية» 
صــنــدوق «بــروســبــيــرتــي٧» الاستثماري 
الـــشـــركـــات  لــــدعــــم  بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دولار 

الناشئة التحويلية.
وقال أحمد الخويطر، كبير الإداريين 
التقنيين في «أرامكو السعودية»: «تتمتع 
(أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة) بــــمــــوارد هــائــلــة، 
وتــشــمــل أعــمــالــهــا الكثير مــن القطاعات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى الـــنـــطـــاقـــين المــحــلــي 
والــعــالمــي، مــمــا يــمــكّــن الــشــركــة أن تكون 
شريكاً مثالياً للشركات الناشئة من خلال 
الصندوق الذي يمنح الشركات فرصة لا 

تضاهَى لتعزيز التوسّع والتأثير».
في حين استثمرت شركة الاتصالات 
السعودية بقيمة مليار دولار في «مينا 
هــــاب» لإنــشــاء مــركــز إقــلــيــمــي للخدمات 
السحابية والرقمية. كما أطلقت شركة 
«نيوم التقنية الرقمية القابضة» الواقع 
الافــتــراضــي الإدراكــــي ميتافيرس (إكــس 
فــي آر إس) ومنصة إدارة البيانات (إم 
٣ إل دي) كــجــزء مــن استثماراتها التي 
تبلغ مليار دولار، في حين تعتزم «جيه 
آنـــــد تــــي واي دبـــلـــيـــو تــــي بـــــي» الــعــربــيــة 
وشركاؤها الاستثمار بما يقرب ملياري 
دولار لتمويل مركز لوجيستي ذكي في 
الــســعــوديــة عــلــى مــــدى الأعــــــوام الــعــشــرة 

القادمة.
وقــــــال جــــوزيــــف بـــــرادلـــــي، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــــدى شـــركـــة «نـــيـــوم الــتــقــنــيــة 
الرقمية»: «إن رسم إطار مستقبلي لن يتم 
بواسطة بناء مــدن ضخمة فحسب، بل 
من خلال مدن إدراكية، وترتكز رؤى هذه 
المدن على التجارب عوضاً عن النطاق. إن 
تصميم (إكسفيرس) يرتكز في جوهره 

عـــلـــى خــــدمــــة الاحــــتــــيــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة 
الأساسية».

وأضاف: «تعد (إكسفيرس) النسخة 
الـــوحـــيـــدة مـــن (مــيــتــافــيــرس) الـــتـــي يتم 

تطويرها حالياً لتعزيز الواقع المختلط 
ليصبح توأماً رقمياً ثلاثي الأبعاد للعالم 
الــــواقــــعــــي، أي مــجــتــمــع نــــيــــوم، وســــوف 
تــتــكــون (إكــســفــيــرس) مــن أصـــول رقمية 

الــتــالــي يمكن للمستخدمين  مــن الجيل 
الـــتـــفـــاعـــل مــعــهــا فــــي الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي. 
يسرنا إطــلاق هذه النسخة الفريدة من 
(ميتافيرس) في (ليب ٢٢) لنشدد على 

الــتــي توظفها نيوم  التقنيات المبتكرة 
والسعودية لتعظيم التأثير الإيجابي 

على حياتنا اليومية».
عـــلـــن أمــــس عن 

ُ
وفــــي ذات الــســيــاق أ

بــــين صـــنـــدوق  بـــمـــلـــيـــاري دولار   شراكة 
«علي  الاستثمارات العامة وشركة تابعة لـ

بابا» في المجال التقني.

المحتوى الرقمي
كــشــفــت «كـــاكـــســـت» عــــن «ذا كـــــراج» 
الــنــاشــئــة فــي خطوة  لــلــشــركــات  كمنطقة 
لـــتـــعـــزيـــز إمــــكــــانــــات الــــشــــركــــات المــحــلــيــة 
والإقليمية والدولية ذات الرؤى المبتكرة، 
ومـــن المــقــرر أن تــكــون هــنــاك اســتــثــمــارات 
أخــرى بقيمة ١٫٤ مليار دولار في مجال 
ريــــــــادة الأعـــــمـــــال والــــشــــركــــات الــنــاشــئــة 
ورأس المال الاستثماري والتمويل لدعم 

المحتوى الرقمي.
طلقت منظمة 

ُ
وعلى هامش المؤتمر، أ

التعاون الرقمي «دي سي أو» جواز سفر 
الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة لــتــســهــيــل وتــســريــع 
وتخفيض التكلفة على هذه الشركات في 

تسيير أعمالها التجارية عبر الحدود.
وفي الجانب الآخــر، أعلن من خلال 
«ليب ٢٠٢٢» استثمارات في ريادة الأعمال 
المــال الجريء وصناديق  الرقمية ورأس 
تمويل الشركات الناشئة قوامها يتخطى 
٣٠٠ مليون دولار، حيث تحقق بفضل 
دعم الحكومة، وصول السعودية لتكون 
الأكبر كسوق تقنية ورقمية واستخدام 

تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وتــجــعــل هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات أيــضــاً 
الــبــلاد الأعــلــى تــمــركــزاً لــلــقــدرات الرقمية 
وفــــــي مـــشـــاركـــة المـــــــــرأة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الاســتــثــمــارات فــي الحوسبة السحابية، 
فـــي حـــين تــســهــم هــــذه الــصــفــقــات لــتــكــون 
السعودية الأســـرع نــمــواً فــي التنافسية 
الــعــشــريــن وأن تــكــون  الــرقــمــيــة بـــين دول 
أســـرع دولـــة جــذبــاً لـــرأس المـــال الــجــريء، 
ونمواً في المحتوى الرقمي والمدفوعات 

الرقمية.

مشاركات دولية
وشــــهــــدت الــــريــــاض أمــــــس، انـــطـــلاق 

فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «ليب 
٢٠٢٢» التقني الدولي تحت شعار «عينٌ 
على المستقبل»، بمشاركة واسعة من أكثر 
من ٣٥٠ متحدثاً يمثلون ٤٠ دولــة حول 

العالم.
وفي هذا السياق، أكد اللورد ستيفن 
كــــارتــــر، وزيــــــر الاتـــــصـــــالات الــبــريــطــانــي 
الــتــنــفــيــذي للمجموعة  الــســابــق والمـــديـــر 
«إنـــــفـــــورم بــــي إل ســــــي»، أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
التعاون في مجال تطوير أدوات التحول 
إلــى تعميق التعاون مع  الرقمي، داعــيــاً 
الرياض ولندن في مجال التحول الرقمي 
والأمن السيبراني وتقنيات الجيل القادم، 
لــتــأثــيــرهــمــا الــســريــع فــي ســرعــة الــتــطــور 
والتحول وتوسيع وسلامة حركة الحياة 

المنشودة، في بلد بحجم السعودية.
وذكــــر كـــارتـــر أن الــســعــوديــة قطعت 
أشــــــواطــــــاً ســــريــــعــــة وكــــبــــيــــرة بـــمـــجـــالات 
الأتمتة والطاقة الصديقة للبيئة، مبيناً 
أن التعاون المستمر في هذا المجال يعزز 
الاقتصاد ويــقــوّي الشركات والقطاعين 

العام والخاص.
وتــحــدث كــل مــن فــيــلــي إســكــيــنــاري، 
وزير تطوير التعاون والتجارة الخارجية 
الفنلندي السابق، وعمر العلماء وزيــر 
الــــدولــــة لـــلـــذكـــاء الــصــنــاعــي والاقـــتـــصـــاد 
الـــرقـــمـــي وتـــطـــبـــيـــقـــات الـــعـــمـــل عــــن بُـــعـــد، 
حول أهمية التشريع للابتكار والتحول 
الرقمي، مشددين على ضـــرورة شرعنة 
البيانات»، مشيرين إلى  «قانون حماية 
الــســعــوديــة المتنوعة فــي تقنية  الــقــدرات 

المعلومات والاتصالات.
وأكـــــــد الــــــوزيــــــران فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
أهمية التحقق من موثوقية المعلومات 
الصحيحة وحفظها على نحو ميسور 
الــحــوكــمــة السليمة لإدارة  آمـــن، لتعزيز 
البيانات كثروة للمستقبل، مع التعاون 
مـــــع مــــؤســــســــات الـــقـــطـــاعـــين الـــحـــكـــومـــي 
والــــــخــــــاص، لـــتـــوفـــيـــر قــــــدر مـــنـــاســـب مــن 
الـــبـــيـــانـــات لــتــنــمــيــة المـــشـــاريـــع الــنــاشــئــة 
والصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع 
الــخــاص مــن النمو والابــتــكــار، مشددين 
على أهمية تعاون بلديهما مع السعودية 

في هذا الإطار.

قيم في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
ُ
جانب من مؤتمر «ليب ٢٠٢٢» الذي أ

وزير النفط الكويتي
يتعهد توطين الوظائف في القطاع

الكويت: «الشرق الأوسط»

ــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد  تــــعــــهــــد ال
الــــفــــارس نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــنـــفـــط ووزيــــــر 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
الكويتي، بتوطين الوظائف في 
الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الـــــوزارة فــي القطاع  أن ســيــاســة 

النفطي تمضي قدماً.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور الـــــفـــــارس، 
أمـــام الــبــرلمــان أمـــس، إن سياسة 
لــدى إدارة  «تــكــويــت» معتمدة  الـــ
مـــؤســـســـة الــــبــــتــــرول الــكــويــتــيــة، 
وســيــتــم اتـــخـــاذ كـــل الإجـــــــراءات 
المــــطــــلــــوبــــة لــــتــــكــــويــــت الــــقــــطــــاع 

النفطي.
وفي ردّه على سؤال برلماني 
خـــــــــلال جــــلــــســــة مــــجــــلــــس الأمـــــــة 
العادية أمس بشأن سبب تجديد 
عقود المهندسين غير الكويتيين 
في مؤسسة البترول، قال الوزير 
الـــفـــارس: «إن إجــــــراءات تكويت 
الــقــطــاع ســتــكــون عــلــى مرحلتين 
بـــدايـــة، بــالــتــوظــيــف المــبــاشــر، إذ 
تــم توظيف مــا لا يقل عــن ٢٠٠٠ 
كويتي خــلال الــعــام المــاضــي، ثم 
تــكــويــت الــقــطــاع الــخــاص ممثلاً 
بــشــركــات المــقــاولــين، بــمــا يــعــادل 
نسبة ٣٠ في المائة من العاملين 

بهذا القطاع».
وشدد نائب رئيس مجلس 
الــــــــوزراء ووزيــــــر الــنــفــط ووزيــــر 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
الـــتـــكـــويـــت  عــــلــــى أن إجــــــــــــــراءات 
ســتــكــون نــصــب أعـــين الحكومة، 
وهـــــــنـــــــاك تــــــوجــــــه فـــــــي تـــقـــلـــيـــص 

الأعداد.
ورداً عـــلـــى ســــــؤال بــرلمــانــي 
آخر بشأن تعيين المهندسين في 
وزارة الــكــهــربــاء والمــــاء والــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة، أكـــد الـــوزيـــر الــفــارس 
اهتمام الحكومة بتعيين خريجي 
الهندسة، ســواء الجامعيون أو 
حملة الدبلوم في وزارة الكهرباء 

والماء والطاقة المتجددة.
وأوضــــــــح أنــــــه تـــمـــت إعــــــادة 

الــــنــــظــــر فــــــي كـــيـــفـــيـــة اســـتـــغـــلال 
المــهــنــدســين بــطــريــقــة مــثــلــى في 
مــحــطــات إنـــتـــاج المــــيــــاه، مــشــيــراً 
إلـــــــــى إعـــــــــــــداد خـــــطـــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 
لإعـــــــادة تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع ورفــــع 
مستوى المهندسين، بحيث يتم 
استقطابهم بالطريقة المناسبة 

حسب احتياجات الوزارة.
أكـــــــد «الـــــــتـــــــزام وزارة  كــــمــــا 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
بـــقـــرار مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة 
بــشــأن الاســتــغــنــاء عــن العاملين 
مــــــن المــــقــــيــــمــــين، واســــتــــبــــدالــــهــــم 
بـــــــالمـــــــهـــــــنـــــــدســـــــين والــــــفــــــنــــــيــــــين 

الكويتيين».
إنـــتـــاج  يــــذكــــر أن عـــمـــلـــيـــات 
وتــــصــــديــــر الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز فــي 
الـــكـــويـــت، إلـــــى جـــانـــب المــنــشــآت 
ذات العلاقة، تتم من خلال أكثر 
مــــن ١٢ حــــقــــلاً نــفــطــيــاً مــــطــــوراً؛ 
الــنــفــط في  حــيــث تنتشر حــقــول 
٤ مــــواقــــع رئــيــســيــة فــــي الـــبـــلاد، 
متمثلة بحقول الشمال، وحقول 
الجنوب، وحقول الشرق، وحقول 
الغرب، التي تتم في مقر رئيسي 

لكل حقل على حدة.
وتــعــمــل الــكــويــت عــلــى خطة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــــزيــــــادة إنـــتـــاج 
الــنــفــط إلــــى ٣٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥، و٤  يــومــيــاً 
مـــلايـــين بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً بــحــلــول 
٢٠٣٥، والمــحــافــظــة عليها حتى 

عام ٢٠٤٠.

توقعات بإبقاء سياسة الإنتاج بدون تغيير

النفط يتحرك بالقرب من ٩٠ دولاراً والأنظار على اجتماع «أوبك بلس» اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط خــلال 
تــعــامــلات أمــــس الـــثـــلاثـــاء، لــتــعــود 
بـــالـــقـــرب مــــن أعــــلــــى مــســتــويــاتــهــا 
الـــتـــي سجلتها  فـــي ســبــعــة أعـــــوام 
الأســبــوع المــاضــي، وســط تكهنات 
بأن مجموعة أوبك بلس قد تبقي 
عــلــى ســيــاســتــهــا الإنــتــاجــيــة دون 
تغيير، رغــم أن الأســعــار تراجعت 
في بداية الجلسة، بسبب توقعات 
في السوق تفيد بإقرار أوبك بلس 
زيـــادة الإنــتــاج فــي اجتماعها هذا 

الأسبوع، بأسرع من المتوقع.
وفــــي حـــين أن مـــن المــتــوقــع أن 
تبقي أوبك بلس، التي تضم منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
ومنتجين آخــريــن، فــي اجتماعها 
الـــيـــوم الأربــــعــــاء عــلــى ســيــاســتــهــا 
الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجيا، 
قال بنك غولدمان ساكس إن هناك 
فــرصــة لاتــخــاذ إجــــراءات أبــعــد من 

ذلك.
وقال البنك في تقرير بتاريخ 
الــثــانــي): «نــرى  ٣١ يناير (كــانــون 
احـــتـــمـــالا مــتــنــامــيــا لـــــزيـــــادة أكــبــر 
وأســـــــــرع خــــــلال الاجــــتــــمــــاع نـــظـــرا 
الفترة  لوتيرة ارتفاع الأسعار في 
الأخــيــرة والــضــغــوط المحتملة من 
الــــــدول المــــســــتــــوردة». وأضــــــاف أن 
التوقعات للنتائج ما زالت متوازنة 

بين تسريع الــزيــادة والإبــقــاء على 
الزيادة المعتادة.

وارتــــفــــع خـــــام بـــرنـــت ٠٫٥ فــي 
إلـــى ٨٩٫٧٩ دولار للبرميل  المــائــة 
الساعة ١٦:٣٦ بتوقيت غرينيتش. 
وصــعــد الـــخـــام الأمــيــركــي ٠٫٦ في 

المائة إلى ٨٨٫٦٥ دولار للبرميل.
الــخــامــان القياسيان  وســجــل 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــمــا مــنــذ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٤ يوم الجمعة، 
إذ بلغ برنت ٩١٫٧٠ دولار للبرميل 
والـــخـــام الأمـــيـــركـــي ٨٨٫٨٤ دولار. 
وارتــفــعــا بــنــحــو ١٧ فـــي المـــائـــة في 
يـــنـــايـــر بـــســـبـــب نـــقـــص المــــعــــروض 
والـــتـــوتـــرات بـــين روســـيـــا والـــغـــرب 
بــســبــب أوكـــرانـــيـــا، والـــتـــوتـــرات في 

الشرق الأوسط.
«رويــــتــــرز»  وخــــلــــص مـــســـح لـــــ
يوم الاثنين الماضي، إلى أن إنتاج 
أوبـــك النفطي فــي يــنــايــر لــم يصل 
مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة 
بــمــوجــب اتـــفـــاق مـــع الــحــلــفــاء مما 
يسلط الضوء على الصعوبة التي 
يــواجــهــهــا بــعــض المــنــتــجــين لضخ 
المــزيــد مــن الــخــام حتى مــع وصــول 
أســعــار النفط لأعلى مستوى لها 

منذ سبع سنوات.
المـــــســـــح أن مــنــظــمــة  ووجــــــــــد 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
ضخت ٢٨٫٠١ مليون برميل يوميا 
في يناير بزيادة ٢١٠ آلاف برميل 

يوميا عن الشهر السابق، لكن أقل 
الزيادة المسموح بها بموجب  من 
اتــفــاق الإمــــدادات والــتــي تبلغ ٢٥٤ 

ألف برميل يوميا.
وتعمل أوبك وحلفاؤها، فيما 
يـــعـــرف بـــاســـم مــجــمــوعــة أوبــــــك+، 
تدريجيا على تقليص تخفيضات 
الإنتاج التي طبقتها عام ٢٠٢٠ مع 
تعافي الطلب بعد تــجــاوزه أســوأ 

تبعات جائحة (كوفيد - ١٩) وقال 
مندوب لدى أوبك بلس عن اجتماع 
اليوم الأربعاء: «لا أتوقع الابتعاد 

كثيرا عن الخطة».
وأظهرت وثائق أوبك أن اتفاق 
أوبك بلس، سمح بزيادة الأعضاء 
لــلإنــتــاج بـــواقـــع ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يوميا فــي يناير، منها نحو ٢٥٤ 
ألفا من الأعضاء العشرة في أوبك 

الذين يشاركون في الاتفاق.
ووجــــد مــســح «رويــــتــــرز»، أنــه 
مــع انخفاض الإنــتــاج عــن الــزيــادة 
الـــــتـــــزام أوبــــك  لــــهــــا، زاد  المـــخـــطـــط 
بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 
١٣٢ في المائة في يناير، ارتفاعا من 

١٢٧ في المائة في الشهر السابق.
جاءت أكبر زيادة في يناير من 
الــســعــوديــة، أكــبــر منتج فــي أوبــك، 

والتي عززت الإنتاج إلى حد بعيد 
مــثــلــمــا وعـــــدت بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الاتفاق. وأتت ثاني أكبر زيادة من 
نيجيريا التي عززت شحنات خام 
فــوركــادوس بعد رفــع حــالــة القوة 
الــقــاهــرة. ووجــد المسح أن الإنتاج 
لا يزال آخذا في التراجع على المدى 
الــتــزام نيجيريا عند  الطويل وأن 
مـــســـتـــوى ٢٥٣ فــــي المــــائــــة مــــن بــين 

الأكبر في أوبك.
وجـــــــاءت بـــعـــد ذلـــــك الإمـــــــارات 
والكويت بضخ حصص أكبر من 
الـــخـــام فـــي حـــين عـــــززت فــنــزويــلا، 
المستثناة من الاتفاق، من إنتاجها 
مع سعيها لوضع نهاية لتراجع 

الإنتاج المستمر منذ سنوات.
المـــــســـــح أن الإنـــــتـــــاج  ووجــــــــــد 
انخفض أو لم يزد على أقل تقدير 
فـــــي أنـــــغـــــولا والــــكــــونــــغــــو ولــيــبــيــا 
والــــعــــراق وإيـــــــران، لأســـبـــاب منها 
ضــعــف الـــقـــدرة عــلــى إنـــتـــاج المــزيــد 
أو بسبب انقطاعات غير مخطط 
لها. كما وجد المسح أن الإنتاج في 

العراق انخفض.
واستقر الإنتاج الإيراني في 
يــنــايــر. ولـــم تتمخض مــحــادثــات 
طــال أمــدهــا بــشــأن إحــيــاء الاتــفــاق 
الـــنـــووي مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة عن 
اتفاق بعد. ومن شأن التوصل إلى 
اتفاق بهذا الشأن أن يسمح بزيادة 

صادرات النفط الإيرانية.

عاهدت أوبك بلس الأسواق باتخاذ قرارات تدعم استقرار أسعار النفط (رويترز)

واشنطن: علاقاتنا التجارية مع بكين تمر بمرحلة صعبة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت أرفع مسؤولة تجارية 
في الإدارة الأميركية أن العلاقات 
التجارية بين واشنطن وبكين تمر 
بمرحلة «صعبة»، لكنها أكدت أن 
الرئيس جو بايدن ملتزم بحماية 
الاقتصاد الأميركي من التأثيرات 

السلبية لسياسات الصين.
وقـــــالـــــت المـــمـــثـــلـــة الـــتـــجـــاريـــة 
الأميركية كاثرين تاي إن فريقها 

«ســــــــــــوف يـــــنـــــخـــــرط بـــــــقـــــــوة» فـــي 
المـــحـــادثـــات الـــجـــاريـــة مـــع الــصــين 
بشأن التزامات بكين شراء بضائع 
أميركية بموجب اتفاق تم توقيعه 
في عهد الرئيس السابق دونالد 
ترمب. وأضافت «نحن في مرحلة 
صــعــبــة لــلــغــايــة مـــن هـــذه الــعــلاقــة 
التجارية»، مضيفة أن «المحادثات 

ليست سهلة».
وكـــــان الـــبـــلـــدان قـــد وقـــعـــا ما 
«المـــرحـــلـــة الأولـــــــى» من  يــســمــى بــــ

اتفاقية تجارية في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠، تعهدت فيها بكين 
بزيادة مشترياتها من المنتجات 
والخدمات الأميركية بما لا يقل 
عن ٢٠٠ مليار دولار خلال عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١، لكن وسط جائحة 
(كــوفــيــد - ١٩)، أخــفــقــت بــكــين في 

تحقيق هذه الأهداف.
وقـــــــالـــــــت تـــــــــاي إنــــــهــــــا بـــــــدأت 
مــحــادثــات «الــخــطــوة الأولـــى» مع 
الصين بشأن الاتفاق لكن لم يتم 

التوصل إلى نتائج حتى الآن.
وأضـــافـــت فـــي كــلــمــة عــالــيــة 
الــنــبــرة خـــلال نــقــاش مـــع نقابة 
المــحــامــين الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة 
فــــي آســــيــــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ، 
أن الــهــدف الأوســــع لــــلإدارة هو 
«الدفاع عن الاقتصاد الأميركي 
وعــمــالــنــا وشــركــاتــنــا مــن الآثـــار 
السلبية» لسياسات الصين غير 

السوقية.
وقال بايدن مؤخراً إنه ليس 

مـــســـتـــعـــداً بـــعـــد لإلــــغــــاء الــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي فــرضــهــا سلفه 
تــرمــب عـــام ٢٠١٨ عــلــى منتجات 
صينية بقيمة ٣٧٠ مليار دولار، 
مــشــيــراً إلــــى مـــمـــارســـات تــجــاريــة 

«غير منصفة».
فـــي تعليقاتها  تــــاي  وقـــالـــت 
الاثـــنـــين إنـــهـــا «ســـعـــيـــدة» بــفــرص 
إصلاح منظمة التجارة العالمية، 
لافتة إلى «التزام عالمي (...) بأن 
منظمة التجارة العالمية مؤسسة 

هامة وتستحق اهتمامنا».
وعمدت إدارة ترمب السابقة 
إلــــــى شـــــل هـــيـــئـــة حـــــل الــــنــــزاعــــات 
التابعة للمنظمة، لكن تاي تعهدت 
بأن تلعب الولايات المتحدة دوراً 

قيادياً في جهود الإصلاح.
وقالت: «قد تكون لدينا رؤى 
مــخــتــلــفــة حـــول مـــا نـــود أن تــكــون 
عليه منظمة التجارة العالمية على 
وجه التحديد، لكن دعونا ننخرط 

في هذه العملية».

الوزير محمد الفارس

إطلاق جملة من الخدمات الحكومية الرقمية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شهد معرض «السعودية الرقمية» الذي تنظمه هيئة 
الحكومة الرقمية ضمن فعاليات مؤتمر «ليب ٢٠٢٢» في 
يومه الأول، إطلاق جملة من الخدمات الحكومية الرقمية، 
حيث أطلقت وزارة السياحة استراتيجية السياحة الرقمية، 
وأطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية خدمة التعاقد 
عت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 

ّ
الإلكتروني، فيما وق

ثلاث مذكرات تعاون مع كل من الشركة السعودية لتقنية 
المعلومات «ســايــت»، وشــركــة «مــصــنــع»، إلــى جــانــب شركة 

«مركز البيانات العالمية».
وأطــلــق أحــمــد الخطيب وزيـــر السياحة، استراتيجية 
السياحة الرقمية في السعودية، ضمن جهود وخطط الوزارة 

لتنمية قطاع السياحة المحلية. 
وكشف أن استراتيجية السياحة الرقمية ستساعد على 
إثراء جهود إعادة بناء قطاع السياحة في البلاد، بما يحقق 
مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠» التي تعمل على وضع السعودية 
ضمن أهم الوجهات السياحية في العالم، مضيفاً أن التجربة 
في تنفيذ هذه الاستراتيجية ستكون ملهمة لقطاع السياحة 

العالمي.
وأكد ترحيب البلاد بإبداعات العقول الذكية والمبتكرة 
من مختلف أرجــاء العالم، موجهاً الدعوة إلى المبدعين في 
هذا المجال للمشاركة في تحسين الإجراءات التي تنظم فضاء 
السياحة الرقمية. واســتــطــرد: «نــريــد أن يتيقن المسافرون 
والزوار أن قطاع السياحة في السعودية يعمل ضمن لوائح 

تنظيمية ذكية».
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مختصون أكدوا زيادة الشراكات في القطاعات الاستراتيجية والحيوية

«التجارة الحرة» تعزز توقعات نمو التعاملات والاستثمارات الخليجية ـ الكورية الجنوبية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــــيــــنــــمــــا تــــشــــهــــد الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة الـــــــكـــــــوريـــــــة نــــمــــوا 
مــتــصــاعــدا، تــوقــع مــخــتــصــون أن 
تجد اتفاقية التجارة الحرة التي 
وقعت مؤخرا بين مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
طــريــقــهــا لــلــنــفــاذ خـــلال ٦ شــهــور، 
اتــحــادات  متوقعين أن تعزز دور 
الــــغــــرف الــخــلــيــجــيــة بـــشـــكـــل عـــام 
والـــســـعـــوديـــة بــشــكــل خـــــاص، في 
زيادة التجارة وضخ الاستثمارات 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــطـــرفـــين، فــضــلا 
عـــن زيـــــادة تــنــافــســيــة الـــصـــادرات 
والمنتجات الخليجية وتسويقها 

على مستوى العالم.
ورجــــــــــح عـــــجـــــلان الــــعــــجــــلان 
اتـــحـــاد  لـــرئـــيـــس  الــــنــــائــــب الأول 
اتــحــاد  الــغــرف الخليجية رئــيــس 
الــغــرف التجارية السعودية، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  حــديــثــه لــــ
تنال القطاعات الاقتصادية ذات 
الأولــويــة فــي أجــنــدة دول مجلس 
الــتــعــاون وكــوريــا نصيب الأســد، 
كمحرك دفع لنقطة الانطلاق في 
تعزيز التعاون المشترك بين الدول 
الخليجية وكوريا الجنوبية على 
الصعيد الاقتصادي والتجاري، 
فضلا عن تعظيم تنافسية المنتج 
الـــخـــلـــيـــجـــي عــــامــــة والــــســــعــــودي 

خاصة في الأسواق.
الــعــجــلان أن يتمكن  وتـــوقـــع 
الــجــانــبــان فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة من 
جــنــي ثــمــار هــــذه الاتــفــاقــيــة على 
الاســتــغــلال الأمــثــل لإمكاناتهما 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة 
والــــــتــــــجــــــاريــــــة، وكـــــــذلـــــــك تـــحـــقـــق 
الاستفادة من الاتفاقيات التجارية 
لكل من الدول الخليجية وكوريا 

اقـــتـــصـــاديـــة  مــــع دول وتــــكــــتــــلات 
كـــــــبـــــــرى أخـــــــــــــرى فــــــــي الـــــــوصـــــــول 
لأســــــواق جــــديــــدة، كــمــا ستحقق 
للشركات الكورية فرصة الدخول 
فـــي الأســــــواق الــخــلــيــجــيــة وكــذلــك 
الــدخــول في  الشركات الخليجية 

السوق الكورية.
وشدد العجلان على أهمية 
توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين 
الــتــعــان الخليجي  دول مــجــلــس 
وجـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
وانــــعــــكــــاســــهــــا الإيـــــجـــــابـــــي عــلــى 
الــعــلاقــات الاقتصادية  مستقبل 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــــكـــــوريـــــة، مــــؤكــــدا 
عــلــى ضــــــرورة زيــــــادة الــتــنــســيــق 
بــــين مــــواقــــف الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
الــحــكــومــي الخليجي  والـــقـــطـــاع 
التجارة  اتفاقيات  فيما يخص 
الحرة وتوحيد الــرؤى والمواقف 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الـــتـــفـــاوض على 
عقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الانـــضـــمـــام  أو 
لاتـــفـــاقـــيـــات مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف، 
لـــــزيـــــادة تـــنـــافـــســـيـــة الـــــصـــــادرات 
والمنتجات الخليجية وتسويقها 

على مستوى العالم.
إلــى أن توقيع اتفاقية  ولفت 

الــخــلــيــج  بــــين دول  تــــجــــارة حـــــرة 
وكـــــوريـــــا، يـــأتـــي فــــي ظــــل الـــــرؤى 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــطــــمــــوحــــة الـــتـــي 

الـــــســـــعـــــوديـــــة ودول  أطــــلــــقــــتــــهــــا 
مجلس التعاون الخليجي والتي 
تـــتـــضـــمـــن اســـــتـــــثـــــمـــــارات هـــائـــلـــة 

وتــــســــعــــى مـــــن خــــلالــــهــــا لــتــنــويــع 
قــاعــدتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، ويــشــمــل 
ذلك تطور التجارة في الخدمات 

الـــدول قــادرة  حيث أصبحت تلك 
على تصدير عدد أكبر من السلع 
والـــخـــدمـــات لــلــعــالــم، حــيــث تــدعــم 

مـــثـــل هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات وصـــــول 
المنتجات والصناعات والخدمات 

الخليجية للسوق الكورية.
ونــــــوه الـــعـــجـــلان بـــالمـــجـــالات 
الــتــي تشكل فـــرص لــلــتــعــاون بين 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
وكــوريــا، حيث يعتمد الاقتصاد 
الــقــطــاع الصناعي  الـــكـــوري عــلــى 
ومــــشــــتــــقــــاتــــه مــــثــــل الـــتـــصـــنـــيـــع، 
والــتــعــديــن، والــبــنــاء، والــكــهــربــاء، 
والمياه والغاز ومن أكبر الصناعات 
فــــي كــــوريــــا هــــي الإلـــكـــتـــرونـــيـــات، 
والسيارات، والاتصالات السلكية 
والـــــلاســـــلـــــكـــــيـــــة، وبــــــنــــــاء الـــســـفـــن 
والــــكــــيــــمــــاويــــات، والــــصــــلــــب، فــي 
حـــين يــشــكــل الــنــفــط والــصــنــاعــات 
الـــكـــيـــمـــاويـــة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة 
والــصــنــاعــات أســس اقتصاديات 

دول مجلس التعاون.
أكــد الدكتور عبد  من جهته، 
الـــرحـــمـــن بـــاعـــشـــن رئــــيــــس مــركــز 
لــلــدراســات الاقتصادية  الــشــروق 
بــــجــــازان، أن مــســتــقــبــل الــعــلاقــات 
الــخــلــيــجــيــة الـــكـــوريـــة يــشــيــر إلــى 
الـــــقـــــدرات المـــشـــتـــركـــة فــــي تــحــقــيــق 
ثمار اتفاقية التجارة الحرة بين 
الــطــرفــين، لأنها ستعزز التعاون 

الــــتــــجــــاري والــــصــــنــــاعــــي، مــبــيــنــا 
أن حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
أكـــثـــر مــــن ٣٠٫٢ مــلــيــار  الـــطـــرفـــين 
دولار، متوقعا زيادتها بمعدل ٣ 
في المائة خلال عام ٢٠٢٢، مبينا 
الــغــرف التجارية والصناعية  أن 
تــتــرقــب تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة بين الطرفين خــلال شهور 

من الآن.
ولــــفــــت بـــاعـــشـــن فــــي حــديــثــه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إلــــــــى أن  لـــــــ
الــــســــعــــوديــــة ســـتـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
نـــــصـــــيـــــب الأســـــــــــــــد فـــــــــي تــــــجــــــارة 
الاســتــثــمــارات الــذكــيــة بــين الـــدول 
الــخــلــيــجــيــة وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
حيث تشكل التجارة بين الرياض 
وســــــول ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن حــجــم 
التبادل بين الطرفين، متوقعا أن 
الـــريـــاض استراتيجيتها  تــحــقــق 
الــــــرامــــــيــــــة لــــتــــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــاد 
ورقــــمــــنــــتــــه فــــضــــلا عــــــن تــحــقــيــق 
الحياد الكربوني وحماية المناخ 
المـــوارد الطبيعية في  واستثمار 
الصناعات الصديقة والاقتصاد 
الأخــضــر مــن خــلال التكنولوجيا 

الكورية المتقدمة.
وتوقع باعشن نمو الشراكات 
بين الجانبين في مجالات حيوية 
فـــي عــــام ٢٠٢٢، مثل  وتــوســعــهــا 
الـــــتـــــحـــــول الـــــرقـــــمـــــي والابـــــتـــــكـــــار 
والتقنية المتقدمة والطاقة والطاقة 
المـــتـــجـــددة ونـــمـــو ريـــــادة الأعـــمـــال 
الــقــدرات بجانب قطاعات  وبــنــاء 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــســـيـــاحـــة 
والمــنــشــآت الصغيرة والمتوسطة 
والتصنيع وصناعات المستقبل، 
مـــــا مـــــن شــــأنــــه خــــدمــــة المـــصـــالـــح 
المـــشـــتـــركـــة وتـــعـــزيـــز الـــــصـــــادرات 
الــخــلــيــجــيــة عــــامــــة والـــســـعـــوديـــة 

خاصة في الأسواق العالمية.

هبوط حاد في مبيعات التجزئة بألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات نــشــرهــا 
«مــكــتــب الإحــــصــــاء الاتـــحـــادي 
الألمــــانــــي»، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أن 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة فـــي الــبــلاد 
تـــــراجـــــعـــــت بــــشــــكــــل حـــــــــاد فـــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وتــراجــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
بنسبة ٥. ٥ في المائة على أساس 
شهري، بعد ارتفاع بنسبة ٨. ٠ 
في المائة خلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي. وكان الخبراء 
يــتــوقــعــون تـــراجـــعـــاً بـــــــ٤. ١ في 

المائة فقط.
وعـــــلـــــى أســــــــــاس ســــنــــوي؛ 
سجلت مبيعات التجزئة ثباتاً 
بعد ارتفاعها بنسبة ٥. ٠ في 
المـــائـــة خــــلال الــشــهــر الــســابــق. 

وكـــــــــان مــــــن المـــــتـــــوقـــــع ارتـــــفـــــاع 
المبيعات بنسبة ١. ١ في المائة.

المــواد  وتــراجــعــت مبيعات 
الغذائية والمــشــروبــات والتبغ 
المـــائـــة، بينما  فـــي  بــنــســبــة ١. ٤ 
ارتفعت المبيعات غير الغذائية 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٨. ٢ 

أساس سنوي.
وفي عام ٢٠٢١ بشكل كلي، 
ارتــــفــــعــــت مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة 
المــائــة بالقيمة  بنسبة ٧. ٠ فــي 
الــحــقــيــقــيــة، وبــنــســبــة ٩. ٢ في 

المائة بالقيمة الاسمية.
جـــاء ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
ارتفع فيه عدد الموظفين الذين 
المــنــزل فــي ألمانيا  يعملون مــن 
عــلــى نــحــو طفيف خـــلال شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي.

فـــقـــد أظــــهــــر مـــســـح أجــــــراه 

مـــــعـــــهـــــد «إيـــــــــفـــــــــو» لــــلــــبــــحــــوث 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــيــونــيــخ أن 
٤. ٢٨ في المائة من العاملين في 
ألمانيا يعملون على الأقــل من 
حــين لآخـــر مــن المـــنـــزل. وكــانــت 
نسبتهم تبلغ ٩. ٢٧ فــي المائة 

خلال ديسمبر الماضي.
وبــحــســب الـــبـــيـــانـــات، فــإن 
نسبة العاملين من المنزل حاليا 
نــقــاط مئوية  أدنــــى بــمــقــدار ٣ 
مقارنة بالنسبة القياسية التي 
سُجلت في مارس (آذار) ٢٠٢١.

ولا يــــزال قــطــاع الــخــدمــات 
يــحــتــل الـــصـــدارة فــيــمــا يتعلق 
بالعمل من المنزل، حيث بلغت 
حصته ٢. ٣٩ في المائة، لترتفع 
بــــذلــــك بــــمــــقــــدار نـــقـــطـــة مــئــويــة 
واحــــدة عــن ديــســمــبــر المــاضــي، 
بحسب بيانات «إيفو» الثلاثاء. 

وفي داخــل هذا القطاع، بلغت 
المــنــزل في  نسبة العاملين مــن 
خدمات تكنولوجيا المعلومات 
والاستشارات الإدارية أكثر من 

٧٠ في المائة لكل منهما.
وبــــوجــــه عــــــام؛ فـــــإن نــســبــة 
المــوظــفــين الـــذيـــن يــعــمــلــون من 
أقـــل بكثير مــن النسبة  المــنــزل 
الــتــي يــرى «المــعــهــد» أنــه يمكن 
الــوصــول لــهــا، والــتــي يقدرها 
بــــــــ٥٦ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي 
الـــعـــامـــلـــين فــــي ألمــــانــــيــــا. وقــــال 
ألــيــبــور، الخبير  يـــان فــيــكــتــور 
فـــي شـــــؤون الــعــمــل مـــن المــنــزل 
لـــدى «المــعــهــد»: «لا تــراعــي كل 
الشركات، على ما يبدو، إلزام 
الــعــمــل مـــن المـــنـــزل الـــــذي أعــيــد 
فـــــرضـــــه فـــــي نــــهــــايــــة نـــوفـــمـــبـــر 

الماضي».

تراجع بأقل من المتوقع للتضخم الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

ســـجّـــل مـــعـــدل الــتــضــخــم في 
فرنسا تراجعاً بأقل من المتوقع 
لــشــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
مـــا يــزيــد الــضــغــوط عــلــى الــبــنــك 
المركزي الأوروبـــي لإعــادة تقييم 
خــــطــــتــــه لـــــلـــــخـــــروج مــــــن بــــرامــــج 
التحفيز، التي تبناها لاحتواء 
تداعيات جائحة كورونا، بشكل 
تـــــدريـــــجـــــي بــــــصــــــورة أكـــــبـــــر مــن 
نــظــيــريــه فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

والمملكة المتحدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين 
في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة 
العملة الأوروبية الموحدة اليورو 
بنسبة ٣. ٣ في المائة عن الشهر 
نفسه مــن الــعــام المــاضــي، بينما 
كان الخبراء يتوقعون أن يتراجع 

إلـــى ٩. ٢ فــي المــائــة، بــعــد ارتــفــاع 
بـــــــــ٤. ٣ فــــي المــــائــــة فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول).
وتأتي بيانات التضخم في 
فرنسا بعد بيانات صــدرت أول 
مـــن أمــــس فـــي كـــل مـــن إســبــانــيــا 
وألمــــــانــــــيــــــا، وأظـــــــهـــــــرت ارتـــــفـــــاع 
التضخم بأعلى من المتوقع في 

الشهر الأول من ٢٠٢٢.
واستمرار التضخم مرتفعاً 
الــيــورو يمثل تحدياً  في منطقة 
متزايداً للبنك المركزي الأوروبي 
بــعــدمــا أكــــد صـــنـــاع الــســيــاســات 
مــــــــــراراً وتـــــــكـــــــراراً، أن الارتـــــفـــــاع 

سيكون مؤقتاً.
وأظهرت البيانات الفرنسية 
ارتفاع أسعار الخدمات والمــواد 
ارتــفــعــت تكاليف  الــغــذائــيــة. كما 
الـــــطـــــاقـــــة، الـــــتـــــي كـــــانـــــت الـــــدافـــــع 

الرئيسي للتضخم فــي أوروبـــا، 
بنسبة ٧. ١٩ في المائة في يناير 
على أساس سنوي، بعدما قفزت 

بـ٥. ١٨ في المائة في ديسمبر.
وقـــد لا يــكــون تــأثــيــر الطاقة 
عــلــى التضخم فــي فــرنــســا حــاداً 
كما هو الحال في دول أخرى في 
الأشــهــر المــقــبــلــة، بــعــدمــا تعهدت 
الحكومة بتخصيص أكثر من ١٥ 
مليار يــورو (٨. ١٦ مليار دولار) 

لحماية الأسر من التداعيات.
فـــي الأثــــنــــاء، وعـــلـــى صعيد 
آخــــر، يــجــري بــنــك «بـــي إن خــي» 
الــهــولــنــدي مــبــاحــثــات مــع شركة 
«بورصوراما»، التابعة لمجموعة 
«ســوســيــتــي جـــنـــرال» المــصــرفــيــة 
الفرنسية، بشأن تقديم خدمات 

التجزئة المصرفية في فرنسا.
وقال البنك والمجموعة، إنه 

تم توقيع مذكرة تفاهم بينهما، 
لتقديم حــلــول مصرفية لعملاء 

البنك من الأفراد في فرنسا.
وأشــــــــار الـــجـــانـــبـــان إلـــــى أن 
الاتـــفـــاق الــنــهــائــي ســـوف يتعلق 
بــالــخــدمــات المــصــرفــيــة الــيــومــيــة 
(مـــــثـــــل الـــــحـــــســـــابـــــات الــــجــــاريــــة 
والــبــطــاقــات البنكية) والادخــــار 

والاستثمار.
يــــتــــعــــاون  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
«آي إن خــــي» و«بــــورصــــورامــــا» 
خــلال الفترة المقبلة لتقديم حل 
مـــصـــرفـــي بـــديـــل لـــعـــمـــلاء الــبــنــك 
يناسب الخدمات المختلفة. وفي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، 
أعلن بنك «آي إن خي»، أنه سوف 
يغادر ســوق التجزئة المصرفية 
في فرنسا من أجل التركيز على 

محفظته التجارية.

«المركزي» يتيح لأتراك الخارج تحويل ودائع العملات الأجنبية والذهب لليرة

احتجاجات شعبية تجبر حكومة إردوغان على تعديل زيادة فواتير الكهرباء
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجــــــبــــــرت احـــــتـــــجـــــاجـــــات شــعــبــيــة 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى إعــــادة النظر 
الزيادات غير المسبوقة في أسعار  في 
الكهرباء التي طبقت في يناير (كانون 
الثاني) الماضي. في الوقت الذي أعلن 
المــركــزي التركي عــن خطوة  فيه البنك 
جــــديــــدة تـــســـتـــهـــدف تـــحـــويـــل الأتـــــــراك 
بــــالــــخــــارج مـــدخـــراتـــهـــم مــــن الـــعـــمـــلات 
الليرة التركية في إطار  إلــى  الأجنبية 
نـــظـــام الــــودائــــع المــحــمــيــة مـــن تــقــلــبــات 
سعر الصرف التي بدأت تطبيقها في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي بعد 
انــهــيــار الــلــيــرة الــتــركــيــة إلـــى قـــاع غير 
مسبوق وتسجيلها ١٨٫٤ ليرة للدولار.

وقــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــان إنــه أصـــدر تعليمات لإعــادة 
تنظيم رســـوم فــواتــيــر الــكــهــربــاء، بعد 
غــضــب المــواطــنــين مــن الارتـــفـــاع المبالغ 
فيه في أسعار الكهرباء. وأنه قرر زيادة 
الشريحة الدنيا من استهلاك الكهرباء، 
لتكون من صفر إلى ٢١٠ كيلووات، بدلاً 

من ١٥٠ كيلووات.
وأضـــاف إردوغـــــان، عقب اجتماع 
الــثــلاثــاء في  لــيــل الاثــنــين –  لحكومته 
أنقرة برئاسته: «ارتفعت أسعار الفحم 
الــغــاز الطبيعي  ٥ أضـــعـــاف، وأســـعـــار 
١٠ مــرات فــي الــعــالــم، خــلال فترة وبــاء 
(كـــــورونـــــا)... حــاولــنــا جــاهــديــن أن لا 

ينعكس ذلك على مواطنينا، كان علينا 
إجراء تعديلات اضطرارية في تعريفات 
المــــرافــــق حـــتـــى نــضــمــن الاســــتــــدامــــة... 
وبناءً على شكاوى مواطنينا أصدرنا 
تعليمات للجهات المــخــتــصــة، لإعـــادة 

النظر في أسعار فواتير الكهرباء».
وشــهــدت شــــوارع تــركــيــا مسيرات 
احتجاجية للتنديد بــارتــفــاع أســعــار 
الكهرباء، وهتف المواطنون المشاركون 
في مسيرات انطلقت، الأحد، في شوارع 
مدينة إزمير (غرب) «تراجعوا عن تلك 
(الــرئــاســي)  الـــزيـــادات، فليدفع القصر 
فواتير الكهرباء»، كما تجمعت حشود 
فـــي مــنــتــجــع بـــــــودروم (جـــنـــوب غـــرب) 
ومـــديـــنـــة ريــــــزا (شــــمــــال شـــــــرق)، وهـــي 
مسقط رأس إردوغان حيث أقامت بها 
عــائــلــتــه لــفــتــرة طــويــلــة قــبــل أن تنتقل 
إلى إسطنبول، احتجاجا على ارتفاع 
أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز والــبــنــزيــن 
والمــــواد الــغــذائــيــة، وطــالــب المــشــاركــون 
فـــي الــتــجــمــعــات إردوغــــــــان وحــكــومــتــه 

بالاستقالة.
ورفـــعـــت تــركــيــا مـــع بـــدايـــة الــعــام 
أسعار الكهرباء بنسبة ٥٢ في المائة 
لـــلأســـر الأقـــــل اســتــهــلاكــا (صـــفـــر إلــى 
١٥٠ كيلووات) وبنسبة ١٢٧ في المائة 
للمستهلكين الأكثر من ١٥٠ كيلووات، 
والمحال التجارية. كما رفعت شركة 
خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب الــتــركــيــة بــوتــاش 
الــغــاز الطبيعي بنسبة ٥٠ في  سعر 

المائة بداية يناير.
وتستورد تركيا كل احتياجاتها 
مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي والـــــوقـــــود الــــذي 
تــســتــهــلــكــه، تــقــريــبــا، مـــا يــعــنــي أنــــه لا 
يمكنها توفير حماية ضد أي ارتفاع 

في أسعار الطاقة العالمية.
وقال إردوغان، في لقاء مع أنصار 
له في جيرسون بمنطقة البحر الأسود 
شمال تركيا، أول من أمس، إن المواطنين 
الأتـــــراك ســيــتــعــين عــلــيــهــم تــحــمــل عــبء 

الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع لـــفـــتـــرة أطــــــول بــعــد 
الليرة  التقلب الأخير في سعر صــرف 

التركية.
وتـــــعـــــرضـــــت حــــكــــومــــة إردوغــــــــــــان 
لانتقادات شديدة من المعارضة وبعض 
الاقتصاديين بسبب ضغطه على البنك 
الفائدة أواخر  المركزي لخفض أسعار 
العام الماضي بنسبة ٥ في المائة ليهبط 
من ١٩ إلى ١٤ في المائة، رغم الارتفاع 
الــحــاد فــي الــتــضــخــم، الــــذي ســجــل في 

نهاية العام الماضي ٣٦٫١ في المائة على 
أساس سنوي.

ويــــرى إردوغــــــان أن الــتــضــخــم هو 
نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة، وهي 
وجـــهـــة نـــظـــر تـــتـــعـــارض مــــع الــنــظــريــة 
الاقتصادية التقليدية، التي تنص على 
أنـــه يمكن اســتــخــدام مــعــدلات الــفــائــدة 

للتحكم في ارتفاع الأسعار.
وارتــفــع مــعــدل التضخم السنوي 
فــي تــركــيــا إلـــى ٣٦٫١ فــي المــائــة الشهر 

المــــاضــــي، وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى لـــه في 
١٩ عــامــا، هــي مــدة حكم حــزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة بـــرئـــاســـة إردوغـــــــــــان، عــلــى 
خــلــفــيــة تــقــلــبــات تـــاريـــخـــيـــة فــــي ســعــر 
الليرة. وتوقع البنك المركزي أن يرتفع 
التضخم إلــى ٥٠ في المائة في الأشهر 
إلــى نحو ٢٤  المقبلة، قبل أن ينخفض 

في المائة بنهاية العام.
وقــــبــــل أيــــــــام مـــــن إعــــــــلان بـــيـــانـــات 
التضخم لشهر يناير، المقرر أن يكشف 
عنها اليوم (الأربــعــاء)، أقــال إردوغــان 
رئــيــس مــعــهــد الإحـــصـــاء ســعــيــد أردال 
دينجر، وهو هيئة تتمتع بالاستقلالية 
المــركــزي، وعــين مكانه  قــانــونــا كالبنك 
نــائــب رئــيــس هيئة التنظيم والــرقــابــة 
الــســابــق أرهــــان شتينكايا،  المــصــرفــيــة 
بموجب مرسوم أصدره بعد منتصف 
لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة - الـــســـبـــت، وذلـــــــك بــعــد 
تــعــرضــه لانـــتـــقـــادات مـــن جـــانـــب حــزب 
العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة في 
الوقت ذاتــه، حيث رأى الحزب الحاكم 
أن المــعــدل الــذي أعلنه فــي نهاية العام 
من شأنه أن يسبب صدمة في الأسواق 
وحالة من الإحباط في الشارع، بينما 
أنـــه يــنــصــاع لضغوط  المــعــارضــة  رأت 
إردوغــان ويعلن أرقاما أقل من الأرقام 
الحقيقية التي تصل إلى ٣ أضعاف. في 
حين دافع دينجر عن نفسه قائلا إنه لن 

يعلن أرقاما تخالف الواقع.
وانــــتــــقــــد الــــنــــائــــب الــــبــــرلمــــانــــي عــن 

حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المــعــارضــة، أحــمــد أكـــين، قـــرار إردوغـــان 
بــــرفــــع الـــشـــريـــحـــة الــــدنــــيــــا لاســـتـــهـــلاك 
الكهرباء إلى ٢١٠ كيلوات بدلاً من ١٥٠ 
كــيــلــووات، قــائــلاً إن «زيــــادة الشريحة 
إلــى ٢١٠ كيلووات غير كافية،  الأولـــى 
يجب أن تكون ٢٣٠ كيلووات...عندما 
زاد غضب الشعب بسبب ارتفاع أسعار 
الــكــهــربــاء، تراجعت الحكومة خطوة، 
قلنا مراراً وتكراراً إن الشريحة الأولى 
يــجــب أن تــكــون ٢٣٠ كــيــلــووات، إلا أن 
الحكومة أصرت على رفع الأسعار في 

يناير».
ــــــــفــــــــت أكـــــــــــــين إلـــــــــــــى تـــــنـــــاقـــــض  ول
تصريحات إردوغـــان ووزيـــر الطاقة، 
فاتح دونماز الذي قال إن ردود الفعل 
عــلــى الــتــعــريــفــة الـــجـــديـــدة لــلــكــهــربــاء 
كــانــت إيجابية، بينما قــال إردوغـــان 
إنـــه أصــــدر تــعــلــيــمــات لإعـــــادة تنظيم 
رســوم فواتير الكهرباء، بعد غضب 
المواطنين من الارتفاع المبالغ فيه في 

أسعار الكهرباء.
وطــــــالــــــب الـــــنـــــائـــــب عــــــن الــــحــــزب 
المــعــارض، جمال أنجين  الديمقراطي 
يـــورت، إردوغــــان إلــى التخلي عــن ما 
«الأجــــنــــدات الافـــتـــراضـــيـــة»  وصـــفـــه بـــــ
والاهـــتـــمـــام بـــالأزمـــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
تــواجــه الــشــعــب الــتــركــي وهـــي الــجــوع 
والـــفـــقـــر والـــــبـــــؤس، بــــــدلاً مــــن انــتــقــاد 

المعارضة.

أصدر إردوغان تعليمات لإعادة تنظيم رسوم فواتير الكهرباء بعد غضب المواطنين (أ.ب)

يتوقع أن تسهم اتحادات الغرف الخليجية في زيادة التجارة وضخ الاستثمارات المشتركة بين دول الخليج وكوريا (الشرق الأوسط)

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع ١٥٪ 
سيول: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات الثلاثاء أن صادرات 
كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة ١٥٫٢ في 
الثاني)  المائة خــلال شهر يناير (كــانــون 
الماضي، مقارنة بالعام الماضي وذلك على 
خلفية ارتفاع الطلب على الشرائح، ولكن 
العجز التجاري الشهري سجل ارتفاعا 

قياسيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة يــــونــــهــــاب الـــكـــوريـــة 
الــتــجــارة  لــلأنــبــاء عـــن وزارة  الــجــنــوبــيــة 
والـــصـــنـــاعـــة والــــطــــاقــــة الــــقــــول إن حــجــم 
الصادرات بلغ ٥٥٫٣٢ مليار دولار الشهر 
الماضي، مقارنة بـ ٤٨ مليار دولار خلال 
الــشــهــر نفسه مــن الــعــام المــاضــي، ليكون 
بـــذلـــك الــشــهــر الـــــــ١٥ عــلــى الـــتـــوالـــي الـــذي 

يسجل ارتفاعا في حجم الصادرات.
وبـــذلـــك تــكــون الــــصــــادرات قـــد بلغت 
أعــلــى مــســتــوى لأي شــهــر يــنــايــر مــنــذ أن 
بدأت الوزارة في جمع البيانات عام ١٩٥٦.

وقالت الوزارة في بيان «الصادرات 
الشهرية ارتفعت على الرغم من تفشي 
مــتــحــور أومـــيـــكـــرون وارتــــفــــاع أســعــار 

المواد الخام».

وارتفعت صادرات أشباه المواصلات 
بنسبة ٢٤٫٢ في المائة خلال يناير الماضي 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي. ويــشــار إلـــى أن 
الرقائق تمثل ٢٠ في المائة من صــادرات 

كوريا الجنوبية.
وارتـــفـــعـــت الـــــصـــــادرات إلـــــى الــصــين 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، أكــبــر 
شريكين تجاريين لسيول، بنسبة ١٣٫١ 

في المائة و١٫٦ في المائة على التوالي.
الـــواردات بنسبة ٣٥٫٥ في  وارتفعت 
المــائــة لتصل لأعــلــى مستوى بلغ ٦٠٫٢١ 
مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط 
والطلب المتزايد على  الطاقة خلال فصل 
الــشــتــاء، مــمــا تــســبــب فـــي ارتـــفـــاع العجز 
التجاري لأعلى مستوى بلغ ٤٫٨٩ مليار 

دولار.
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ارتفاع العجز التجاري للمغرب 
٢٥٪ في ٢٠٢١

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفاد مكتب الصرف المغربي 
( مكتب تحويل العملات)، بأن 
الــعــجــز الــتــجــاري لــلــمــغــرب بلغ 
حـــتـــى شـــهـــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٢١، ما قيمته ١٩٩٫٧٤ 
مــلــيــار  مـــلـــيـــار درهــــــــم (١٩٫٩٧ 
دولار)، أي بزيادة ٢٥ في المائة 
مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 

.٢٠٢٠
وأوضح مكتب الصرف في 
نشرته الأخيرة حول المؤشرات 
الــشــهــريــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة 
المــتــعــلــقــة بــشــهــر ديـــســـمـــبـــر، أن 
هــذا العجز ناتج عن زيــادة في 
الــواردات بنسبة ٢٤٫٥ في المائة 
إلــى ٥٢٦٫٦ مليار درهـــم، بينما 
قفزت الصادرات ٢٤٫٣ في المائة 
إلى ٣٢٧ مليار درهم في ٢٠٢١، 

بالمقارنة مع العام السابق.
وأبــرزت النشرة أن الزيادة 
الــســلــع والــبــضــائــع  فـــي واردات 
تـــأتـــي فـــي أعـــقـــاب الارتــــفــــاع في 
مـــشـــتـــريـــات مــجــمــل المــنــتــجــات، 
وخــــــــاصــــــــة مــــنــــهــــا المــــنــــتــــجــــات 
الــجــاهــزة (٢٨٫١٩  الاستهلاكية 
مليار درهــم تعادل ٢٫٨١ مليار 
الــطــاقــيــة  دولار)، والمـــنـــتـــجـــات 
تـــعـــادل  ( ٢٥٫٧٦ مـــلـــيـــار درهــــــم 
٢٫٥٧ مليار دولار)، والمنتجات 
نــصــف المصنعة (٢٢٫١٠ مليار 
درهم تعادل ٢٫٢١ مليار دولار)، 
والسلع الإنتاجية (١٣٫٧٥ مليار 
درهم تعادل ١٫٣٧ مليار دولار).

ــــــــى أن  وأشــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إل
ارتـــــفـــــاع مـــشـــتـــريـــات المــنــتــجــات 
الــجــاهــزة (+٢٩٫٧  الاستهلاكية 
في المائة)، ناتج عن الارتفاع في 
مشتريات السيارات السياحية 
(+٤٦٫٥ في المائة/ +٥٫٨٦ مليار 
درهـــــــــــم/+٥٨٦ مـــلـــيـــون دولار)، 
والأدوية والمنتوجات الصيدلية 
(+٦٨٫٤ في المائة/ +٥٫٢٣ مليار 
درهم( ٥٢٣ مليون دولار) والذي 
يـــعـــزى بــــالأســــاس إلـــــى اقــتــنــاء 

اللقاح ضد كوفيد - ١٩.
وكــــشــــف المـــــصـــــدر ذاتـــــــه أن 
صــادرات البضائع حتى نهاية 
شهر ديسمبر ٢٠٢١، بلغت ما 
قيمته ٣٢٦٫٩٠ مليار درهم (٣٢٫٦ 
مــقــابــل ٢٦٣٫٠٨  مــلــيــار دولار) 
مليار درهم (٢٦٫٣ مليار دولار) 
المــاضــيــة، أي بزيادة  فــي السنة 
المــائــة/ +٦٣٫٨١ مليار  ٢٤٫٣ فــي 

درهم (٦٫٣٨ مليار دولار).
وهــمــت هــــذه الــــزيــــادة على 
الــخــصــوص، قــطــاع الــفــوســفــات 
ومشتقاته، بالإضافة إلى باقي 

القطاعات الأخرى.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، ارتــــفــــعــــت 
فاتورة الطاقة بنسبة ٥١٫٦ في 
المائة، ويعزى هــذا التطور إلى 
زيـــــادة الــتــمــويــنــات مـــن مــادتــي 
الــــــغــــــازوال والــــفــــيــــول (+١٢٫٦٥ 
مليار درهم/+١٫٢٦ مليار دولار) 
اعــتــمــادا عــلــى ارتـــفـــاع الأســعــار 
إلـــى  المـــــائـــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٣٨٫٥ 
جانب زيادة الكميات المستوردة 

بنسبة ١١٫٤ في المائة.

المدير العام لدائرة المالية: حريصون على بحث إمكانية ذلك بما يتوافق مع الواقع الجديد 

دبي تدرس تخفيض رسوم الأنشطة التجارية بعد استحداث ضريبة الشركات 
دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت دبــي أمــس عــن وجــود 
بـــرنـــامـــج قـــائـــم فـــي دائــــــرة المــالــيــة 
بــدراســة جميع المتغيرات  يُــعــنــى 
الــــحــــاصــــلــــة والــــــتــــــي قــــــد تــحــصــل 
فـــي المــســتــقــبــل، والمــتــعــلــقــة بعمل 
الــــشــــركــــات فــــي الإمــــــــــارة، مــشــيــرة 
إلــى أن الــدائــرة، في إطــار برنامج 
هــيــكــلــة الإيـــــــرادات الــعــامــة، تنظر 
حالياً في الرسوم المفروضة على 
الشركات والتي تسهم مع غيرها 
من مصادر الإيــرادات العامة، في 

تمويل المشاريع الحكومية.
وقــــــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن صــالــح 
آل صـــالـــح، المـــديـــر الـــعـــام لـــدائـــرة 
المـــــالـــــيـــــة فــــــي حــــكــــومــــة دبـــــــــي، إن 
الــوضــع المــســتــجــد يتطلب العمل 
عـــلـــى دراســـــــة مـــنـــظـــومـــة الـــرســـوم 
الحكومية، تيسيراً على الأعمال 
وتسهيلاً على المشاريع الريادية.

وأوضـــح أن دائـــرة المالية في 
حــكــومــة دبـــي تــعــمــل بــتــوجــيــهــات 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ولــي عهد دبــي رئيس 
المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي عـــلـــى خــلــق 
أفضل بيئة داعمة لعمل الشركات، 
ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، 
العاملة في إمارة دبي، لتمكينها 
مـــــن مــــواصــــلــــة الـــنـــمـــو والـــنـــجـــاح 
وتحقيق الازدهــار، وبما ينسجم 
مع القوانين الاتحادية ذات الصلة 

بالشأن المالي.
الـــــــــــدائـــــــــــرة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الــضــريــبــة عــلــى أربــــــاح الــشــركــات 

مطبقة فــي كثير مــن دول العالم 
وفــــــق أنـــظـــمـــة مــــتــــعــــارف عــلــيــهــا، 
وبطرق تخدم المصالح الحكومية 
وتـــراعـــي مــصــالــح الــشــركــات على 
المدى البعيد، معتبرة أن الضريبة 
التي أعلنت وزارة المالية أول من 
أمــس عن استحداثها على أربــاح 
الشركات، والبالغة نسبتها ٩ في 
المـــائـــة، ضــريــبــة تنافسية تعكس 
أفـــضـــل المـــمـــارســـات، وهــــي ضمن 
الأقــــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، كما 

أنــهــا الأقـــل فــي المنطقة، حيث من 
المنتظر أن تسري على السنوات 
المــالــيــة الــتــي تــبــدأ اعـــتـــبـــاراً مـــن ١ 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٣ أو بعده.
وبالعودة للصالح الذي قال: 
الــتــي تفرضها حكومة  «الـــرســـوم 
دبــــي عــلــى الــنــشــاطــات الــتــجــاريــة 
مــقــبــولــة فــي ظــل غــيــاب الضريبة 
عــلــى الــشــركــات، أمـــا الــيــوم وبعد 
استحداث هذه الضريبة فسنكون 
حريصين على دراسة تلك الرسوم 

والبحث فــي إمكانية تخفيضها 
الــواقــع  تدريجياً بما يتوافق مــع 
الــجــديــد، وذلــــك بـــإشـــراف الأمــانــة 
العامة للمجلس التنفيذي لإمارة 

دبي».
ويــــشــــمــــل بـــــرنـــــامـــــج هــيــكــلــة 
الإيـــــــــــــــــرادات الـــــعـــــامـــــة فــــــي دائــــــــرة 
المـــالـــيـــة، دراســـــة شــامــلــة لــلــرســوم 
الـــتـــي تــحــصــلــهــا جــمــيــع الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي إطــــــــار المـــــوازنـــــة 
الــــعــــامــــة لـــحـــكـــومـــة دبــــــــي، خـــدمـــة 

لــتــطــلــعــات الإمـــــــــارة فــــي تــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة لـــــلإيـــــرادات 
الحكومية ومواءمتها مع أفضل 
الممارسات المتبعة عالمياً. وتتمثل 
أهــــداف الــبــرنــامــج فــي دعـــم النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي وبــــيــــئــــة الأعـــــمـــــال، 
وتـــحـــقـــيـــق اســــتــــدامــــة الإيــــــــــرادات، 
وتـــفـــعـــيـــل الـــســـيـــاســـة المــــالــــيــــة فــي 

الإمارة.
الــعــمــل  الــــــدائــــــرة أن  وأكـــــــــدت 
يــتــواصــل بــالــتــعــاون مــع الجهات 

المـــعـــنـــيـــة عـــلـــى وضــــــع ســـيـــاســـات 
تُـــعـــتـــبـــر مـــــن أفــــضــــل الـــســـيـــاســـات 
الداعمة والمستقطبة للاستثمارات 
الأجــنــبــيــة، والمـــحـــفـــزة لــلــقــطــاعــات 
ولا ســيــمــا لــلــشــركــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
أما بخصوص المناطق الحرة، 
أكـــدت حكومة دبــي استمرار  فقد 
«حوافز ضريبة الشركات» المقدمة 
حـــالـــيـــاً لــــلأعــــمــــال المُــــؤســــســــة فــي 
الــحــرة والممتثلة لجميع  المناطق 
المــتــطــلــبــات الــتــنــظــيــمــيــة والـــتـــي لا 
تمارس أنشطة تجارية في أراضي 

دولة الإمارات الرئيسية.
وكانت وزارة المالية قد قالت 
نـــظـــام ضــريــبــة  أمــــس أن  أول مـــن 
الشركات المطبق في البلاد سيكون 
ضــمــن الأنــظــمــة الأكـــثـــر تنافسية 
دولـــيـــاً، حــيــث ســتُــطــبــق الضريبة 
بنسبة أساسية تبلغ ٩ في المائة 
ونـــســـبـــة تــبــلــغ ٠ فــــي المــــائــــة عــلــى 
الأرباح الخاضعة للضريبة التي 
لا تــتــجــاوز ٣٧٥ ألـــف درهـــم (١٠٢ 
ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة 

والأعمال الصغيرة.
وأكدت أنه لن تُفرض ضريبة 
الــشــركــات عــلــى الــدخــل الشخصي 
المُــكــتــســب مــن الــوظــيــفــة، وعــلــى أي 
دخـــل آخـــر شخصي يُكتسب عبر 
أنشطة الاستثمارات العقارية أو 
غيرها مــن الاستثمارات الأخــرى، 
أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد 
ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل 
آخــر مــن أشــكــال النشاط التجاري 
المُرخص أو المسموح به في البلاد.

مة حالياً للأعمال المؤسسة في المناطق الحرة بدبي (وام) استمرار «حوافز ضريبة الشركات» المقدَّ

سيكون بوابة للبلد الأفريقي ومنطقة جذب للاستثمارات الأجنبية

«موانئ دبي العالمية» تبدأ في تنفيذ ميناء «بنانا» الكونغولي
دبي: «الشرق الأوسط»

بـــي  قــــــالــــــت شــــــركــــــة «دي 
ورلــــد» (مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة) 
الإمـــاراتـــيـــة، إنــهــا بــــدأت وضــع 
حجر الأســاس لبدء العمل في 
إنــشــاء مــشــروع ميناء «بنانا» 
الـــجـــديـــد عــلــى ســـاحـــل المــحــيــط 
الأطــــــلــــــســــــي، والـــــــــــــذي يـــنـــتـــظـــر 
يـــحـــقـــق وفـــــــــــورات ضــخــمــة  أن 
فــــــي تـــكـــلـــفـــة ووقـــــــــت عـــمـــلـــيـــات 
الـــشـــحـــن ونـــقـــل الـــبـــضـــائـــع؛ مــا 
سيعزز مجمل حركة التجارة 
فــــي الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
والإسهام القطاع التجاري في 

دعم الاقتصاد الكونغولي.
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس فــلــيــكــس 
تشيسكيدي، رئيس الكونغو 

الــديــمــقــراطــيــة «نــحــتــفــل بــيــوم 
تاريخي للكونغو الديمقراطية، 
حــيــث تــبــدأ الآن رؤيــتــنــا الــتــي 
وضــــعــــنــــاهــــا لـــنـــهـــضـــة الــــبــــلاد 
لــــتــــصــــبــــح واقـــــــعـــــــاً مــــلــــمــــوســــاً. 
ل هــذا المــيــنــاء الكونغو  ســيُــحــوِّ
الــديــمــقــراطــيــة مـــحـــوراً تــجــاريــاً 
فــي المــنــطــقــة؛ إذ ســيــســاهــم في 
الارتــــــقــــــاء بــمــنــطــقــة الـــكـــونـــغـــو 
الـــوســـطـــى، والــــبــــلاد بــأكــمــلــهــا 
مـــــــن خـــــــــلال تــــحــــقــــيــــق مـــنـــافـــع 
اقــــتــــصــــاديــــة، وتــــوفــــيــــر فـــرص 
العمل المباشرة وغير المباشرة، 
وإتاحة المجال لتنمية سلاسل 
الإمــــــــــداد والـــــتـــــوريـــــد، ويــســهــم 
فـــي اســتــقــطــاب الاســـتـــثـــمـــارات 

الأجنبية المباشرة».
وبــحــســب «مـــوانـــئ دبــــي»، 

فإن هذه الخطوة تأتي في ضوء 
ــعــة في 

ّ
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون المــوق

ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بــين «دي بــي ورلــــد» وحــكــومــة 
الكونغو الديمقراطية لتطوير 
أول ميناء للمياه العميقة في 

الدولة الأفريقية.
وقــــال ســلــطــان بــن ســلــيّــم، 
رئــــيــــس الــــشــــركــــة الإمــــاراتــــيــــة 
«ســيــكــون ميناء بنانا ميناءً 
حـــــديـــــثـــــاً وعـــــــالمـــــــي الـــــــطـــــــراز، 
وســــيــــمــــثــــل إضــــــافــــــة نـــوعـــيـــة 
مــهــمــة لــقــطــاع الــنــقــل الــبــحــري 
فـــي الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. 
وبمجرد اكتماله، سيجتذب 
مــــزيــــداً مــــن طـــلـــبـــات الـــتـــوقـــف 
المــــبــــاشــــرة مـــــن أكــــبــــر الــســفــن 
المــبــحــرة مـــن آســيــا وأوروبــــــا؛ 

ما سيعزز بشكل كبير تعزيز 
فــــرص الــــوصــــول الــســهــل إلــى 
الأســـــــواق الـــدولـــيـــة وســلاســل 

التوريد العالمية».
وســـتـــطـــور «مــــوانــــئ دبـــي 
الــعــالمــيــة» رصــيــفــاً بــطــول ٦٠٠ 
متراً بشكل مبدئي مع غاطس 
يـــصـــل عـــمـــقـــه إلــــــى ١٨ مـــتـــراً؛ 
ليكون بذلك قادراً على مناولة 
أكـــبـــر الـــســـفـــن. وســــــوف تــبــلــغ 
الــطــاقــة الاستيعابية لمناولة 
الحاويات في الميناء ٤٥٠ ألف 
حاوية نمطية قياس ٢٠ قدماً 
ســـنـــويـــاً، حــيــث تـــدعـــم المــيــنــاء 
ساحة لمناولة الحاويات تبلغ 

مساحتها ٣٠ هكتاراً.
ويــمــثــل المـــيـــنـــاء الـــــذي يتم 
تطويره في بنانا، الواقعة على 

ســاحــل الكونغو الديمقراطية 
المــطــل عــلــى المــحــيــط الأطلنطي 
والبالغ طوله ٣٧ كيلومتراً في 
مــقــاطــعــة الــكــونــغــو الــوســطــى، 
ميزة اقتصادية كبيرة للكونغو 
الديمقراطية، حيث من المنتظر 
أن يحقق وفـــورات ضخمة في 
تكلفة ووقـــت عمليات الشحن 
ونـــقـــل الـــبـــضـــائـــع؛ مــــا ســيــعــزز 
مـــجـــمـــل حـــــركـــــة الـــــتـــــجـــــارة فــي 
البلاد، ومــن ثم إسهام القطاع 
الـــتـــجـــاري فـــي دعــــم الاقــتــصــاد 

الكونغولي.
يُذكر، أن ميناء بنانا يعد 
أحــدث الإضــافــات لنشاط «دي 
دبـــي ورلــــد» فــي قـــارة أفريقيا، 
حــيــث تــتــولــى تــطــويــر عـــدد من 

جانب من حفل وضع حجر الأساس في ميناء «بنانا» الكونغولي (الشرق الأوسط)الموانئ المهمة على سواحلها.

معدل البطالة في اليابان
يتراجع إلى ٢٫٧ ٪

طوكيو: «الشرق الأوسط»

بــــــيــــــانــــــات وزارة  أظـــــــهـــــــرت 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة والاتـــصـــالات 
اليابانية؛ الصادرة أمس الثلاثاء، 
تراجع معدل البطالة في اليابان 
خــــلال ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــــاضــــي بـــعـــد وضـــــع المــتــغــيــرات 
إلــى ٧. ٢  الموسمية في الحساب، 
في المائة، بعد ارتفاعه في الشهر 

السابق إلى ٨. ٢ في المائة.
جــاء مــعــدل البطالة أقــل من 
الـــتـــي كـــانـــت ٨. ٢ في  الـــتـــوقـــعـــات 
المــائــة وهــو معدل البطالة نفسه 
المـــســـجـــل فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
وبــــــلــــــغ مــــــعــــــدل الـــــوظـــــائـــــف 
إلـــى الباحثين  المــتــاحــة بالنسبة 
عــن عمل خــلال ديسمبر الماضي 
١٦. ١ وظيفة لكل باحث عن عمل، 
وهــو مــا جــاء متفقاً مــع توقعات 
المحللين وأعلى من المعدل المسجل 
فـــي الــشــهــر الــســابــق وكــــان ١٥. ١ 

وظيفة لكل باحث عن العمل.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أظـــهـــرت 
بــيــانــات اقــتــصــاديــة نــشــرت أمس 
أيضاً، تسارع وتيرة نمو نشاط 

قطاع التصنيع في اليابان خلال 
يناير (كانون الثاني) الماضي.

وارتفع «مؤشر بنك جيبون 
لمـــــــديـــــــري مـــــشـــــتـــــريـــــات» لـــقـــطـــاع 
الـــتـــصـــنـــيـــع فـــــي الـــــيـــــابـــــان خــــلال 
إلـــى ٤. ٥٥ نقطة  المــاضــي  الــشــهــر 
الــشــهــر  فــــي  نــقــطــة  مـــقـــابـــل ٣. ٥٤ 
الــســابــق. وتــشــيــر قـــــراءة المــؤشــر 
أكثر من ٥٠ نقطة إلى نمو النشاط 
الاقـــتـــصـــادي لــلــقــطــاع، فـــي حين 
تشير قراءة أقل من ٥٠ نقطة إلى 

انكماش النشاط.
كما أظــهــرت الــبــيــانــات نمواً 
حـــاداً فــي نــاتــج قــطــاع التصنيع، 
ليستمر هذا النمو للشهر الرابع 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي مـــســـجـــلاً أســـــرع 
معدل منذ فبراير (شباط) ٢٠١٤، 
وارتــبــط ارتــفــاع الإنــتــاج بارتفاع 

الطلبيات الجديدة لدى القطاع.
وبــالمــثــل؛ سجلت الطلبيات 
الجديدة لدى الشركات الصناعية 
نــمــواً جــديــداً، حيث وصــل معدل 
إلــى أعلى مستوياته منذ  النمو 
٩ أشهر. وربط مديرو المشتريات 
ارتـــــفـــــاع المـــبـــيـــعـــات بـــــزيـــــادة ثــقــة 
الـــــعـــــمـــــلاء ســـــــــــواء فـــــــي الــــــداخــــــل 

والخارج.

الهند لإطلاق خطة تحفيز جديدة للاقتصاد
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة 
مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق 
الـــعـــام لــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد، حيث 
تــتــوقــع الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــعــافــي 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
جـــــائـــــحـــــة فـــــــيـــــــروس «كــــــــورونــــــــا» 
المـــســـتـــجـــد. وقــــالــــت وزيـــــــرة مــالــيــة 
الــهــنــد نــيــرمــالا ســيــثــارامــان أمـــام 
الــبــرلمــان أمـــس الــثــلاثــاء، إن «هــذه 
الميزانية تواصل توفير قوة الدفع 

للنمو».
وذكــــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أن 

هـــــذه المـــيـــزانـــيـــة تــعــتــبــر مــــن أكــثــر 
الأحداث الاقتصادية التي تراقبها 
الشركات والمستثمرون، والشعب 
الــهــنــدي الــــذي يــصــل تـــعـــداده إلــى 
٤. ١ مــلــيــار نــســمــة لمــعــرفــة اتــجــاه 
السياسة الاقتصادية وأولــويــات 

الإنفاق العام.
وقـــالـــت وزيــــــرة المـــالـــيـــة أثــنــاء 
عــرضــهــا مـــشـــروع المــيــزانــيــة أمـــام 
البرلمان إن زيادة الإنفاق الحكومي 
عــلــى مــشــروعــات البنية التحتية 
وتوفير الوظائف وزيادة الإنتاجية 
أســاســيــة للمحافظة عــلــى وتــيــرة 
الــتــعــافــي مـــن الانـــكـــمـــاش الــنــاجــم 

عـــن جــائــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المستجد في العام الماضي. وقالت 
سيثارامان إن مقترحات ميزانيتها 
ســتــفــيــد بــشــكــل مـــبـــاشـــر الــشــبــاب 
والمــــــــــرأة والمـــــــزارعـــــــين إلــــــى جـــانـــب 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة والــخــاصــة 
فــــي الـــــبـــــلاد. وأضـــــافـــــت أن هــنــاك 
ســبــعــة مــحــركــات تـــقـــود المــيــزانــيــة 
الجديدة، وهي مشروعات الطرق 
والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والمـــــطـــــارات 
والموانئ والنقل الجماعي والممرات 
المائية والبنية التحتية للخدمات 
اللوجيستية التي تعتبر مجالات 

أساسية للنمو.

المـــحـــركـــات  وقـــــالـــــت إن هــــــذه 
الـــــســـــبـــــعـــــة ســــتــــعــــمــــل عـــــلـــــى دفـــــع 
الاقتصاد إلى الأمام بانسجام تام 
مع شبكات نقل الطاقة والاتصالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والمــيــاه 
والــــــــصــــــــرف الـــــصـــــحـــــي والــــبــــنــــيــــة 

التحتية الاجتماعية.
وتوقعت الحكومة الهندية في 
مسح اقتصادي نشرته يوم الاثنين 
الماضي، أن يسجل اقتصاد البلاد 
نمواً يتراوح بين ٨ و٥. ٨ في المائة 

في العام المالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
وقــــــد قــــدمــــت وزيـــــــــرة المـــالـــيـــة 
نـــــيـــــرمـــــالا ســـــيـــــتـــــرامـــــان الـــتـــقـــريـــر 

لــــلــــبــــرلمــــان. ويـــتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر 
نــــظــــرة مـــوســـعـــة عـــلـــى المــــؤشــــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــرئــيــســيــة، ويــمــثــل 
الأساس للموازنة السنوية للبلاد.

وتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر تــوقــعــات 
بــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بـ٢. ٩ في المائة للسنة المالية ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٢، التي تمتد فــي الهند من 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) وحـــتـــى مــــارس 

(آذار).
وكان اقتصاد الهند قد انكمش 
بـ٣. ٧ في المائة خلال الفترة ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١، حيث ألقت عمليات الإغلاق 
«كورونا» بظلالها على  المرتبطة بـ

النشاط الاقتصادي وتسببت في 
فقدان ملايين الوظائف.

وأوضح التقرير أنه مع النمو 
بــــــــ٢. ٩ فــــي المــــائــــة يـــكـــون الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد قــد تعافى 

لمستويات ما قبل الجائحة.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن الهند 
تــأتــي فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة عالمياً 
بعد الولايات المتحدة في إجمالي 
«كــورونــا».  بـــ الإصــابــات المسجلة 
وتــشــيــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة إلــى 
أن عــــدد الإصــــابــــات يـــتـــجـــاوز ٤١ 
مليوناً، فيما يبلغ إجمالي عدد 

الوفيات ٤٩٥٠٥٠.

أستراليا لإنهاء برنامج تحفيز الاقتصاد مع إبقاء الفائدة منخفضة
سيدني: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــرّك المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
الأسترالي لإنهاء خطة بمليارات 
الــــــــــــدولارات لــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد 
الــوبــاء، لكنه أبقى معدّلات  خــلال 
الفائدة عند مستواها المنخفض 
بشكل قياسي رغــم ارتــفــاع معدل 

التضخم.
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت تــــــظــــــهــــــر فــــيــــه 

مــؤشــرات عــلــى تــعــافــي الاقــتــصــاد 
من أزمة كوفيد، أعلن الاحتياطي 
الأسترالي أنه سيوقف برنامجه 
الــبــالــغــة قيمته ٣٥٠ مــلــيــار دولار 
دولار  مــــلــــيــــار   ٢٥٠) أســـــتـــــرالـــــي 
أمــــيــــركــــي)، لــــشــــراء الـــســـنـــدات فــي 
العاشر من فبراير (شباط). لكنه 
لــم يوقف تدابير التحفيز بشكل 
كـــامـــل، إذ امــتــنــع عـــن رفــــع مــعــدل 

الفائدة حالياً.

وقال رئيس البنك فيليب لو، 
الـــثـــلاثـــاء، إن الاســـتـــدانـــة ستبقى 
على حالها عند ٠٫١ في المائة «إلى 
أن يصل التضخم الحقيقي بشكل 
مستدام إلى هدف من ٢ إلى ٣ في 

المائة».
وبــــمــــوجــــب بــــرنــــامــــج شــــــراء 
الـــــســـــنـــــدات الـــــــــذي أطـــــلـــــق أواخـــــــر 
عـــام ٢٠٢٠، ضـــخ المـــصـــرف أربــعــة 
مـــــلـــــيـــــارات دولار أســـــتـــــرالـــــي فــي 

الــســنــدات الــحــكــومــيــة كــل أســبــوع 
لدعم الاقتصاد خلال الوباء.

وفـــــــــي إطـــــــــــار قـــــــــــــراره إنـــــهـــــاء 
الــبــرنــامــج، أشـــار لــو إلـــى بيانات 
الـــتـــوظـــيـــف الأســــتــــرالــــيــــة الـــقـــويـــة 

وغيرها من المؤشرات المحلية.
كـــمـــا لـــفـــت إلـــــى أن الــســيــاســة 
النقدية للمصارف المركزية الأخرى 
تبتعد عن التخفيف الكمي في ظل 
ارتفاع مستويات التضخم عالمياً. 

المــركــزي الكندي أول  وكـــان البنك 
مصرف يضع حداً لبرنامجه في 
أكتوبر (تشرين الأول)، فيما بدأ 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحــتــيــاطــي 
بــالــخــطــوة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
وعـــلـــى مــــدى ١٢ شـــهـــراً حتى 
الـــــفـــــصـــــل المـــــــالـــــــي فـــــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) ٢٠٢١، ارتفع معدل 
للمستهلكين  بالنسبة  التضخم 

في أستراليا بنسبة ٣٫٥ في المائة.
لــكــن لـــو لــفــت إلــــى أن ارتــفــاع 
معدل التضخم قد لا يدوم طويلاً، 
إذ إنـــه تــم حــل مــشــاكــل الإمــــدادات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا أســـتـــرالـــيـــا خــلال 

الوباء.
ويــتــوقــع أن يــؤجــل المــصــرف 
المركزي الأسترالي أي رفع لمعدلات 
الفائدة حتى وقت لاحق من العام 

الجاري على أقل تقدير.

معدل بطالة منطقة اليورو يتراجع لمستوى تاريخي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــراجــع مــعــدّل البطالة في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو إلــــى مــســتــوى 
تـــــاريـــــخـــــي، وفــــــــق مــــــا كــشــفــت 
بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة الــــثــــلاثــــاء، 
مــــــع تــــعــــافــــي الــــتــــوظــــيــــف فــي 
أوروبـــــا رغـــم تفشي المــتــحــورة 

أوميكرون.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت وكــــــــــــــالــــــــــــــة 
«يـــــــــوروســـــــــتـــــــــات» الــــرســــمــــيــــة 
لـــلإحـــصـــاء الــتــابــعــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، أن نــســبــة الــبــطــالــة 

المعدّلة موسميا، بلغت ٧ في 
المــــائــــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، وهـــو 
أدنــــــــــى مــــســــتــــوى مــــنــــذ بــــــدأت 
الـــوكـــالـــة تــســجــيــل المــــعــــدل فــي 

أبريل (نيسان) ١٩٩٨.
كما تراجع معدل البطالة 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــذي 
يــضــم ٢٧ دولـــــة تــشــمــل دولا 
مـــثـــل بـــولـــنـــدا لا تـــعـــد ضــمــن 
مـــنـــطـــقـــة الــــــــيــــــــورو، بــنــســبــة 
٦٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، وهو مستوى 
انخفاض قياسي أيضا منذ 

بدأ تسجيل البيانات.
وأفــــــــاد مــــفــــوض الــــشــــؤون 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
بـــاولـــو جنتيلوني  الأوروبــــــي 
بأن «منطقة اليورو أنهت عام 
٢٠٢١ - الذي أعقب سنة شهدت 
أسوأ ركود منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة - بــمــعــدل بــطــالــة يعد 
الأكثر انخفاضا على الإطلاق، 
وهـــــو مــــا يـــشـــهـــد عـــلـــى نــجــاح 
اســتــجــابــتــنــا الــجــمــاعــيــة لــهــذه 

الأزمة.
وقـــبـــل ديــســمــبــر، سُــجّــلــت 

معدلات البطالة الأدنى للدول 
الــــــــــ١٩ الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم عــمــلــة 
كــــمــــا دول الاتـــــحـــــاد  الــــــيــــــورو 
الأوروبي الـ٢٧ في مارس (آذار) 
المــائــة  فـــي  ٢٠٢٠ وبــلــغــت ٧٫٢ 

و٦٫٥ في المائة على التوالي.
وأعــــــلــــــن «يــــــوروســــــتــــــات» 
تسجيل حــوالــى ١٣٫٦ مليون 
عــاطــل عــن الــعــمــل فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي في ديسمبر، بينهم 
١١٫٥ مليون في منطقة اليورو.

وكـــان الــتــحــسّــن فــي مجال 
الـــتـــوظـــيـــف مــــن ســـنـــة لأخــــرى 

كبيرا، مع تراجع عدد العاطلين 
عن العمل بنسبة ٧٫٥ في المائة، 
مــا يــعــنــي أن عـــدد الأشــخــاص 
الباحثين عن فرص عمل تراجع 

بـ١٫٨ مليون شخص.
ويــخــتــلــف الـــوضـــع تــمــامــا 
عــمــا كــانــت الـــحـــال خـــلال أزمـــة 
الــيــورو، عندما  ديـــون منطقة 
كافح التكتل لسنوات لخفض 
البطالة إلى مستويات ما قبل 

الأزمة.
ويـــــرجـــــع مــــســــؤولــــون فــي 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي ســـبـــب 

الاختلاف إلى التغيّر الجذري 
في نهج التكتل إذ اتفق الاتحاد 
الأوروبـــي بشكل مشترك على 
زيـــــــــادة الإنــــــفــــــاق بـــشـــكـــل غــيــر 
مــــســــبــــوق فـــــي أســـــــــوأ مــــراحــــل 
الأزمة، بدلا من مسار التقشف 
الــــذي اخـــتـــاره فــي الأعـــــوام من 

٢٠١٠ وحتى ٢٠١٥.
في الأثناء، ارتفعت الأسهم 
الأوروبــــــيــــــة، خـــــلال تــعــامــلات 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، لــتــقــتــفــي أثـــر 
الأسهم الأميركية بعد تعليقات 
متفائلة من كبير الاقتصاديين 

بـــــــــوزارة الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
هدأت بعض المخاوف المتعلقة 
بمستقبل سوق الأسهم، وقفز 
سهم بنك (يو.بي.إس) بعد أن 

سجل أرباحا فصلية قوية.
وزاد المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبــــــي ١٫٢ فـــي المـــائـــة بعد 
أن سجل فــي يناير أســوأ أداء 
شــهــري مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠٢٠.
وقادت أسهم القطاع المالي 
وقــــطــــاع الـــتـــعـــديـــن المـــكـــاســـب. 
وقــفــز سهم بنك (يـــو.بـــي.إس) 

السويسري ٧ في المائة بعد أن 
حقق أفضل أرباح سنوية منذ 

الأزمة المالية العالمية.
وارتــــفــــع ســهــم هــايــدلــبــرغ 
لــلأســمــنــت الألمــــانــــيــــة ٣٫٤ فــي 
المائة بعد أن سجلت مبيعات 
أكـــبـــر مــــن المـــتـــوقـــع فــــي الـــربـــع 
الأخير من العام الماضي. وزاد 
ســهــم ســتــيــلانــتــيــس لــصــنــاعــة 
الــســيــارات ٢ فــي المــائــة بعد أن 
قالت ثلاثة مصادر نقابية إن 
الشركة قد تسرح ١٤٠٠ عامل 

في فرنسا هذا العام.
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هل كان «بطريرك الحداثة» بطريركياً في سلوكه مع النساء؟

مها بيرقدار ويوسف الخال: بيت زوجي بمنزلين متباعدين وجدران كثيرة
شوقي بزيع

حــين وفــدت مها بيرقدار إلى 
لــم  الــــعــــام ١٩٧٠،  بـــــيـــــروت، ربـــيـــع 
تــكــن لــتــفــكــر وهـــي تــقــطــع الــطــريــق 
الفاصل بين العاصمتين السورية 
واللبنانية، ســوى بالعثور على 
دار للنشر تتبنى إصدار قصائدها 
المبكرة في كتاب مستقل. ذلــك أن 
الـــصـــورة الــتــي ارتــســمــت لــبــيــروت 
فـــــي مـــخـــيـــلـــة الـــصـــبـــيـــة الـــطـــافـــحـــة 
لــم تــكــن تنحصر في  بــالــنــضــارة، 
كــونــهــا مــديــنــة الــصــخــب الــلاهــي 
والانـــفـــتـــاح عــلــى الـــعـــالـــم، بـــل هي 
قـــبـــل كــــل شـــــيء عـــاصـــمـــة الــثــقــافــة 
والتنوير، والمنصة المثلى للطباعة 
المــواهــب، التي  والــنــشــر وتشجيع 
ــرت لعشرات المبدعين 

ّ
سبق أن وف

الــســوريــين الــســبــل المــثــلــى لــبــلــورة 
تجاربهم وتوسيع رقعة انتشارهم 
وتــطــورهــم الإبـــداعـــي. لــذلــك، فهي 
حـــين طــرقــت بـــاب يــوســف الــخــال، 
فــلــيــس لأنـــه «بــطــريــرك الــحــداثــة»، 
المـــؤســـس لمــجــلــة «شــعــر»  أو الأب 
فـــحـــســـب، بـــــل بـــوصـــفـــه مــــســــؤولاً 
عــن «دار النهار» للنشر، والــقــادر 
بالتالي على الأخـــذ بيدها لقطع 
المــســافــة الــطــويــلــة والــشــائــكــة التي 

تفصلها عن تحقيق الأحلام.
الــصــبــيــة  فـــــي وارد  يـــكـــن  لـــــم 
الــقــدر سيضع  اليافعة يومها أن 
حـــيـــاتـــهـــا أمـــــــام مـــنـــعـــطـــف حـــاســـم 
وغير متوقع، وأن الشاعر الشهير، 
الذي تجلس قبالته بتهيب وحذر 
شديدين، سيصبح زوجــهــا فيما 
بـــعـــد. صــحــيــح أنـــهـــا تــتــقــاســم مع 
يــــوســــف الــــخــــال شـــغـــفـــه بــالــشــعــر 
والـــــرســـــم، وهـــــي الـــتـــي تـــربـــت فــي 
كنف أب عسكري لم تمنعه رتبته 
الــقــراءة  العالية مــن الإدمــــان على 
الـــــرســـــم، وأم مــنــفــتــحــة  ـــــة  ومـــــزاول
ومولعة كزوجها بفنون التشكيل، 
وصحيح أن موهبتها في الرسم 
دفعتها للالتحاق بمعهد الفنون 
التشكيلية في دمشق، وأن افتتانها 
بــالــشــعــر جــعــلــهــا تـــقـــدم بــصــوتــهــا 
وأدائـــهـــا المــمــيــزيــن بــرامــج إذاعــيــة 
لاقت كثيراً من الاستحسان، ولكن 
مـــا يــفــصــلــهــا عـــن عـــــراب الــحــداثــة 
الـــثـــانـــيـــة لــيــســت الـــعـــقـــود الــثــلاثــة 
من الزمن فحسب، بل ثمة فــوارق 
أخــــــرى عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــخــبــرة 
والــــنــــضــــج والــــطــــبــــاع والانـــــدفـــــاع 
العاصف والمــتــهــور نحو الحياة. 
فــقــد كـــان الــخــال يستند إلـــى إرث 
طــويــل مـــن الــتــجــارب والمــغــامــرات 
إلـــــــى دوره  الــــعــــاطــــفــــيــــة، إضـــــافـــــة 

الـــتـــنـــويـــري فـــي الــعــقــديــن الــلــذيــن 
ســبــقــا لـــقـــاءهـــا بــــه. وهــــو مــنــذ أن 
غادر طفلاً بلدته السورية «عمار 
الــــحــــصــــن»، بـــــدا أشــــبــــه بــعــاصــفــة 
لا تــــهــــدأ مـــــن المــــــغــــــامــــــرات؛ حــيــث 
انــخــرط شــابــاً فــي صــفــوف الحزب 
السوري القومي الاجتماعي، قبل 
أن «يــتــلــبــنــن» بــتــأثــيــر مـــن شـــارل 
أنــه شغل غير منصب  مــالــك. كما 
ثقافي ودبلوماسي، أثناء إقامته 
فــي الــولايــات المــتــحــدة مــع زوجته 
الأولى هيلين، الأميركية من أصل 
لــبــنــانــي. وحـــين عـــاد أدراجــــــه إلــى 
بــيــروت بـــادر إلـــى تــأســيــس مجلة 
«شــــعــــر»، جـــامـــعـــاً مــــن حـــولـــه ثــلــة 
مــن شــعــراء التمرد الــحــداثــي، قبل 
أن يقفلها فــي وقــت لاحـــق، معلناً 
اصــطــدامــه بــجــداريــن؛ جـــدار اللغة 
الفصحى التي تم استنفادها في 
رأيــه، بما يوجب اعتماد المحكية 
بــــديــــلاً عـــنـــهـــا، وجــــــــدار المــؤســســة 
الزوجية الذي قاده إلى الانفصال 
عــــن هـــيـــلـــين، الــــرســــامــــة المـــعـــروفـــة 
التي أســس معها «غاليري وان»، 
وأنجبت منه طفلين اثنين، توفيا 
بشكل مأساوي بُعيد رحيل الأب.

«لكننا لا نطبع إلا للمشاهير، 
وإذا فــعــلــنــا فــمــقــابــل مــبــلــغ مــالــي 
الــدار المتواضعة»،  لدعم إمكانات 
قال الخال لمها، التي كانت تنتظر 
قراره بشأن ديوانها بفارغ الصبر. 
ثم أردف قائلاً، وقد لفته جمالها 
الشامي الياسميني: «ثم لماذا على 

صبية مثلك، لها مثل هذه الفتنة، 
الـــشـــعـــر؟». ومــــع أن في  أن تــكــتــب 
سؤال الخال ما يوجب أن يصيبها 
أقــرت في  بالإحباط، فــإن بيرقدار 
حــوار لي معها: «رغــم أن تجاهله 
لـــي كــكــاتــبــة أصـــابـــنـــي بــالــصــدمــة 
والإحــــبــــاط، فــــإن تــغــزلــه الــصــريــح 
أيــقــظ مــشــاعــري كأنثى،  بجمالي 
فلم يتملكني الغضب، بــل طلبت 
إلـــيـــه أن يـــقـــرأ كــتــابــاتــي بــإمــعــان. 
ولـــم يــفــتــه بــالــطــبــع أن يــطــلــب رقــم 
هاتفي فــي دمــشــق، لكي يضعني 
فــي صـــورة الــقــرار الـــذي سيتخذه 

بشأن النشر أو عدمه».
لم يمر على ذلك اللقاء أكثر من 

أســبــوع واحـــد، حتى كــان صاحب 
«البئر المهجورة» يتصل ببيرقدار 
طالباً إليها بلهجة شبه آمــرة أن 
تــأتــي إلـــى بــيــروت بــغــيــة الــتــحــدث 
وجــهــاً لــوجــه، والـــوقـــوف عــن كثب 
أفــكــارهــا ووضــعــهــا العائلي  على 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. ورغــــــــم صـــعـــوبـــة 
ظــروفــهــا، كمقدمة بــرامــج إذاعــيــة، 
وجــــــدت مـــهـــا طـــريـــقـــة لـــلـــمـــغـــادرة، 
حتى إذا التقت بالخال نقل إليها 
اعـــتـــذار المــؤســســة لأســـبـــاب مالية 

عن نشر باكورتها الشعرية. لكنه 
أبدى رغبته في العثور على عمل 
دائـــم لها فــي بــيــروت، مقترحاً أن 
يتبادلا الرسائل ليتعرف أحدهما 
على الآخر بصورة أفضل. وإذ تقر 
مــهــا، الــتــي وافــقــت عــلــى الاقــتــراح، 
بــأنــهــا بـــــدأت تــقــع بـــالـــتـــدريـــج في 
شــــرك الــحــضــور المـــغـــوي لــلــشــاعــر 
أبـــداً أن  لــم تتوقع  الــوســيــم، فإنها 
يــكــتــب لــهــا عــلــى ظــهــر ورقـــــة رثـــة: 
«تعالي حين ينتصف تموز، فقد 
أعددت لك مكاناً على شاطئ البحر 
أو فــوق إحــدى القمم، وإلا فغيبي 

إلى الأبد!».
الــرســالــة بالنسبة لي  «كــانــت 

صدمة أخرى تضاف إلى الصدمات 
السابقة»، قالت مها. وحين أبلغت 
الخال بصعوبة الإقامة بمفردها 
في بيروت، أجابها بنبرة احتجاج 
ساخرة: «وهل الإقامة في بيروت 
أكــــثــــر خـــــطـــــورة مـــــن الإقــــــامــــــة فــي 
مــيــونــيــخ!»، مــلــمــحــاً إلـــى إقــامــتــهــا 
فـــي ألمـــانـــيـــا لــســنــتــين مــتــتــالــيــتــين، 
وبــضــيــافــة أخــيــهــا أســامــة، بهدف 
أنــــهــــا مــا  الــــتــــرجــــمــــة. إلا  دراســـــــــة 
لـــبـــثـــت أن انـــتـــقـــلـــت إلــــــى بــــيــــروت، 
رغــم معارضة الأهــل ومخاوفهم، 
حـــــين وفــــــر لـــهـــا الـــــخـــــال فــرصــتــين 
اثنتين للعمل، أولاهما في جريدة 
«الــنــهــار»، والأخـــرى في الغاليري 

الذي يملكه.
أمــا حــين طلب يــوســف الخال 
من مها بيرقدار، بعد شهور قليلة، 
سقط في 

ُ
أن تكون زوجــة له، فقد أ

يدها تماماً، لا لأنها ترفض الفكرة 
مــــن الأصـــــــل، وهـــــي الـــتـــي عــايــنــت 
بشكل مباشر مــا يمتلكه يوسف 
مــن مــكــانــة مــرمــوقــة فــي الأوســــاط 
الــثــقــافــيــة الــلــبــنــانــيــة، بـــل بسبب 
تباينات عدة لا تتعلق بفارق العمر 
وحده، ولكنها تتعداه إلى اختلاف 
الطباع ونمط الحياة، فضلاً عن 
انتمائهما إلى ديانتين مختلفتين، 
الأمر الذي سيتسبب في معارضة 
الأهل الشديدة لمثل هذا المشروع. 
ومـــع ذلـــك فــقــد قــــررت بــيــرقــدار أن 
الـــتـــحـــدي، وأن تـــذهـــب فــي  تــقــبــل 
المجازفة حتى نهاياتها، منتقلة 
مع الخال إلى قبرص، لينجزا بلا 
مشاركة من أحد ولا مراسم زفاف، 

عقد زواجهما المدني.
«ومــــتــــى بـــــدأ شـــهـــر عــســلــكــمــا 
الزوجي بالانقضاء»، سألتُ مها، 
الــتــي تــــلازم ســريــرهــا مــنــذ أشــهــر 
لأســــبــــاب صـــحـــيـــة. «مــــنــــذ الــلــيــلــة 
الأولى»، أجابت. ثم تابعت بنبرة 
تـــأثـــر واضــــحــــة: «لــــم يــكــن يــوســف 
حنوناً ورقيقاً كما ينبغي لرجل 
أن يفعل مــع صبية رقيقة، تركت 
كـــل شــــيء وراءهـــــــا وانــتــقــلــت إلــى 
بـــلـــد غـــريـــب لـــتـــكـــون شــريــكــتــه مــن 
دون ســائــر الخلق. لقد جسد في 
ســلــوكــه مــعــي كـــل صــــور الــقــســوة 
الــذكــوري  والاســتــحــواذ والتسلط 
عـــلـــى المــــــــــرأة. فـــبـــعـــد ســــاعــــات مــن 
عودتنا إلى بيروت تركني وحيدة 
على امتداد الليل، ليوافي صديقين 
له أثيرين إلى ما أطلق عليه (لقاء 
الــــدوري». بعد ذلــك تتحدث   (١٠٤
مها عن العلاقة غير المتكافئة بين 
الزوجة الشابة التي كانتها، وبين 
الرجل الكهل الذي كانت ترى فيه 
صورة الأب، وتخجل من مواجهته 
أو معاندته. كما تحدثت إسهاب 
عــن إدمــــان زوجــهــا عــلــى التدخين 
وتناول الكحول والسهر المتأخر، 
فضلاً عن عــدم اكتراثه بوحدتها 
المتنامية، الأمر الذي حدا بها إلى 
اختيار النوم في غرفة منفصلة، 
فــــي وقـــــت لاحــــــق. وعـــمـــا إذا كـــان 
الــخــال قــد لجأ فــي بعض المــواقــف 
المحتدمة إلــى مبادرتها بالعنف 
الــكــلامــي والــجــســدي، قــالــت بتأثر 
اتــســم  بــــالــــغ: «إن ســـلـــوكـــه مــعــهــا 
بالقسوة على وجه الإجمال، ولم 

يخلُ من التعنيف الكلامي، لكنه 
لــــم يـــصـــل إلـــــى الـــعـــنـــف الــجــســدي 
إلا مـــــرات قــلــيــلــة، وبـــخـــاصـــة حين 
لــي، حتى  تثبتّ مــرة مــن خيانته 
الــشــأن بــادر  إذا مــا فاتحته بــهــذا 
إلــــى دفـــعـــي بـــقـــوة، مــعــتــبــراً أن ما 
أقــــولــــه هــــو مــــن بـــنـــات وســـاوســـي 
المرضية». وكيف تعاطى يوسف 
مــع موهبتك الإبــداعــيــة المنقسمة 
بين الرسم والشعر؟ سألتها. «لم 
يــكــتــرث لــكــل مـــا أفـــعـــلـــه»، أجــابــت: 

«مـــع أن لــوحــاتــي كــانــت تــبــاع بما 
يكفي لأســاعــده فــي إتــمــام منزلنا 
في غزير. ولم أصدر أثناء حياته 
ســوى مجموعتي الأولـــى «عشبة 
أمــا  المــــلــــح»، ودون حـــمـــاس مـــنـــه، 
المجموعات الثلاث الأخرى «رحيل 
الــعــنــاصــر»، و«الــصــمــت»، و«دواة 
الـــــروح»، فــكــان عــلــى إصـــدارهـــا أن 
يــنــتــظــر، بــكــل أســــف، إلــــى مـــا بعد 

رحيله عن هذا العالم.
لم يتح لمها بيرقدار أن تواكب 
المــغــامــرة الــفــريــدة والــــرائــــدة الــتــي 
خاضها يوسف الخال عبر مجلة 
«شــــعــــر»، إذ كــــان عــقــد المــجــلــة قد 
انـــفـــرط قــبــل ســـنـــوات مـــن زواجــهــا 

بصاحب «قصائد في الأربــعــين». 
وبــســؤالــهــا عــمــن كـــان يــتــردد على 
الــحــرب  الــعــائــلــي عــشــيــة  منزلهما 
الأهلية، اختارت أن تخص بالذكر 
لــيــلــى بــعــلــبــكــي وفـــــــؤاد رفــــقــــة، ذا 
الحضور الدافئ، وأدونيس، الذي 
تــكــن لــــه، شـــاعـــراً وإنـــســـانـــاً، قـــدراً 
عالياً مــن الإعــجــاب. وحــين انتقل 
الزوجان مع بداية الحرب إلى بلدة 
غزير، عمدا إلى تأسيس «صالون 
الجمعة» الثقافي، بمشاركة كثير 
مـــن أهـــل الــفــكــر والـــفـــن، مـــن أمــثــال 
مــنــيــر مــعــاصــري وريـــمـــون جــبــارة 
ومــوريــس عـــواد وميشال معيكي 
وآخرين. إلا أن الخال لم يستجب 
لرغبات الذين طالبوه بإلحاح أن 
يعاود إصــدار مجلته، ولــو بحلّة 
ــس جــديــديــن، مــرة بــدعــوى أن 

َ
ونــف

زمنها قد انتهى، ومرة أخرى بأنه 
لم يعد الشاب الطافح بالحيوية 
الذي كانه عند صدورها الأول في 

الخمسينات.
الــــخــــال لا يـــقـــدم لــنــا  ومـــــع أن 
من جهته كثيراً من وقائع حياته 
العائلية وتفاصيلها، ســـواء في 
الـــجـــانـــب المــتــعــلــق بــــزواجــــه الأول 
من هيلين، أو بزواجه الثاني من 
مــهــا بـــيـــرقـــدار، فـــإن مـــا رشـــح عنه 
مــن مــواقــف وتــصــريــحــات، يُكسب 
اعترافات مها كثيراً من المصداقية، 
ويــــكــــشــــف عــــــن مــــوقــــفــــه الـــســـلـــبـــي 
والمستغرب من النساء، وهو الذي 
طالما رأى في صورة المسيح قدوته 

ومــثــالــه. فحين تسأله أمــل جــراح، 
في حوار مطول، عن السبب الذي 
دفعه إلى عدم إيلاء المرأة في شعره 
أي اهتمام يُذكر، يجيبها بالقول: 
«فــيــمــا خــصــنــي، لا أعــتــقــد أن أي 
بــالــذات لعبت دوراً رئيسياً  امـــرأة 
فــــي حــــيــــاتــــي، فــــأنــــا أحــــــب عِـــشـــرة 
الــنــســاء،  الــنــســاء، لكنني لا أحـــب 
أتــعــب وأضــجــر  لا أحـــب جنسهن، 
مـــنـــهـــن. بــيــنــي وبــيــنــهــن جــــــدار لا 
يُــخــرق، ولا أذكــر أنني استسلمت 

في حياتي لحب امرأة».
«مـــــا قـــالـــه يـــوســـف هــــو لــيــس 
حـــقـــيـــقـــة مــــــا اعــــتــــنــــقــــه وآمــــــــــن بــه 
فـــحـــســـب، بــــل مــــا مــــارســــه وطــبّــقــه 

في حياته الفعلية أيــضــاً»، علقت 
مها بيرقدار على آرائــه تلك، حين 
سألتها مستوضحاً، مضيفة بأنه 
أبدى تعلقاً خاصاً بابنه الأصغر 
يوسف، إلى حد منحه اسمه وقلبه 
واهتمامه، بعد أن رأى فيه شبيهه 
وامتداده الذكوري. ولكنه لم يكن 
يـــعـــطـــي الاهــــتــــمــــام نـــفـــســـه لابــنــتــه 
«ورد»، بل كان شديد الخشية من 
أن تتسبب له حين بلوغها المراهقة 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــتــــاعــــب و«أوجــــــــــاع 

الرأس».
فـــي بـــدايـــة ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المـــنـــصـــرم، بــــدأ الـــــورم الــســرطــانــي 
الــذي أصــاب جسد يوسف الخال 
بــمــثــابــة طــعــنــة قــاصــمــة لــلــشــاعــر، 
الــذي لم يكن تقادم السنين لينال 
مــــن ولـــعـــه الأبــــيــــقــــوري بــالــحــيــاة. 
وبسؤال مها عن طريقة تعاطيها 
معه في تلك المرحلة، أجابت بأن 
أخلاقياتها الشخصية وواجبها 
كــزوجــة وأم لطفلين، أمليا عليها 
الوقوف إلى جانبه والتخفيف من 
آلامـــه، ســـواء فــي بــيــروت أو أثناء 
إقامته بهدف العلاج في باريس. 
«ألــم يشكرك يوسف على رعايتك 
لــــه أثــــنــــاء مــــرضــــه؟» ســـألـــت مــهــا. 
وبـــعـــد أن صــمــتــت قــلــيــلاً أجــابــت 
بأنه لم يفعل أبداً، بل قال لها مرة 
بالمحكية اللبنانية: «يا مرا، صار 
لازم تنتحري». وحــين سألته عن 
الــســبــب، قــــال: «لأنــــك طــيــبــة القلب 

أكثر من اللازم».
ومع ذلك، فإن تجربة يوسف 
الخال مع الزواج لم تختلف كثيراً 
عــن تــجــارب مــن سبقه مــن فناني 
العالم وكتّابه ومفكريه، ممن شكّل 
مـــزاجـــهـــم الــشــخــصــي وســلــوكــهــم 
المــتــعــالــي ونــرجــســيــتــهــم الــفــاقــعــة، 

الوجه الآخر لملكاتهم الإبداعية. 
إن فـــيـــه شـــيـــئـــاً مــــن الــتــســلــط 
الاســــتــــحــــواذي لــبــيــكــاســو، الــــذي 
كـــان يــكــبــر زوجــتــه الــرســامــة بـــ٤٠ 
عـــامـــاً، ومــــن الـــجـــاذبـــيـــة الــقــاســيــة 
لــتــيــد هـــيـــوز، الــــذي دفـــع بــزوجــتــه 
الشاعرة سيلفيا بــلاث دفعاً إلى 
الانـــتـــحـــار، ومــــن كــــرم تــولــســتــوي 
المــــلــــيء بــــالــــفــــارقــــات، وهـــــو الــــذي 
خـــص أصــــدقــــاءه وفــلاحــيــه بــقــدْر 
مـــن الـــســـخـــاء والـــرعـــايـــة الأبـــويـــة، 
بــــه زوجــــتــــه وأولاده.  يـــخـــصّ  لــــم 
أمــــا مــهــا بـــيـــرقـــدار فــقــد بــــدت من 
بــعــض وجـــوه تجربتها القاسية 
مــزيــجــاً مـــن شــخــصــيــات فــرنــســوا 
جــيــلــو وســيــلــفــيــا بـــلاث وصــوفــيــا 
تولستايا، مع تعديلات متفاوتة 

في التفاصيل والوقائع والمآلات.

يوسف الخال مها بيرقدار

إنعام كجه جي تتناول أشكاله في مجموعتها القصصية الجديدة

«بلاد الطاخ طاخ»... الخوف في مرايا الحكاية
القاهرة: منى أبو النصر

رررتـــــــتـــــــنـــــــاوب ســـــبـــــع أخـــــــــوات 
الظهور على مسرح الحكاية، بعد 
أن تتولى الأخت السابعة تحريرهن 
بسرد مخاوفهن التي تخنقهن منذ 
سنوات، فهذه أخت تخاف افتراس 
المـــــــرض، وأخـــــــرى تــخــشــى الــهــجــر، 
وأخريات مستسلمات أمــام أشباح 
الزمن والحرب والفقد، وذلك الرعب 
الــــدفــــين مــــن الـــــــــذات، بــيــنــمــا تــولــت 
الــشــقــيــقــة الــســابــعــة مــهــمــة التخفف 
مــــن الــــخــــوف عــــن شــقــيــقــاتــهــا عــبــر 
مــــرايــــا الـــحـــكـــي، قـــائـــلـــة فــــي مــطــلــع 
حكيها: «نحن سبع شقيقات، كلنا 

خوافات».
«الـــخـــائـــفـــات» هــــي واحـــــــدة مــن 
اثنتي عشرة حكاية تقدمها الكاتبة 
والروائية العراقية إنعام كجه جي 
في كتابها القصصي «بــلاد الطاخ 
طـــــــاخ» الـــــصـــــادر أخــــيــــراً عــــن الــــــدار 

«المصرية اللبنانية» في القاهرة.
يتم تنفيس الخوف، الذي يسري 
في فضاء المجموعة القصصية، تارة 
بالسخرية، وتـــارة بالحلم، فتبدو 
هــزيــمــتــه وكـــأنـــهـــا نـــشـــاط جــمــعــي، 
ونــــضــــال مــــشــــتــــرك، كـــتـــلـــك الـــرحـــلـــة 
الخيالية الجامحة التي قامت بها 
الأخوات السبع فقادتهن للانتصار 
عــلــى مـــيـــراث الـــخـــوف المُــقــيــم، الـــذي 
يتسرب للقارئ، فيشعر بالتماهي 
المُــظــلــم بشكل أو بآخر.  مــع سياقه 
لكن تبدو لحظة الانتصار المجازي 
للأخوات الخائفات لحظة انكشاف 
صــادقــة ومــرآويــة لحقيقة الــخــوف، 
فــــيــــغــــدو الــــعــــالــــم بــــعــــدهــــا شـــفـــافـــاً، 
والــــخــــوف «مـــجـــرد وحــــش مُــزمــجــر 
يمكن تقييده، وهي لحظة نجد فيها 
«الشقيقات السبع قد استعدن رشداً 

فقدنه من قسوة الخوف».

مرض الحنين

هــــــــذا الــــــخــــــوف مــــــن «أشـــــبـــــاح 
الــحــيــاة»، لــيــس الأوحــــد فــي «بــلاد 

الــــــــطــــــــاخ طـــــــــــاخ»، 
فــــهــــنــــاك الــــخــــوف 
مــــــــن الـــــنـــــســـــيـــــان، 
ـــــــــــخـــــــــــوف مــــن  وال
الاخـــتـــفـــاء «وراء 
قـــــشـــــرة المـــــــــوت»، 
كما يبدو أبطال 
المــــجــــمــــوعــــة فــي 
حــالــة اســتــنــفــار 
جــمــاعــي لجمع 
الذاكرة،  شتات 
ـــــــلـــــــواذ بــهــا  وال
مــــــــــــــن فـــــــجـــــــوة 
الــــــــتــــــــنــــــــاســــــــي 
ففي  المُتعمد. 
قصة «عــاريــة 
في اللاذقية» 
تــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــع 

الــــكــــيــــلــــومــــتــــرات،  الـــــــزوجـــــــة آلاف 
عــــابــــرة حــــــدود قــــارتــــين، بــصُــحــبــة 
رُفــــــات زوجـــهـــا الـــنـــحـــات الــعــراقــي 
البارز، لتدفنه في أرض منطقته، 
«الوزيرية» ببغداد، حسب وصيته: 
«قــال إن علينا إحــراق جثته ونثر 
المــقــبــرة الإنجليزية في  رمـــاده فــي 

الوزيرية».
وتبدو أحــداث انتقال الزوجة 
بـــرُفـــات زوجـــهـــا، الـــــذي تُـــوفـــي في 
بــــــاريــــــس، إلـــــــى وطــــنــــه الــــعــــراقــــي، 
معجونة بالفانتازيا والألم، رحلة 
تصطحب فيها ما بقي من الزوج 
على مــتن الــطــائــرة لنثر رفــاتــه في 
وطنه، وعلى مــدار الرحلة تستدر 
ذكــريــات الحب المــنــثــورة بــين وطن 
ومــــنــــفــــى، ومـــعـــهـــا تـــلـــهـــث أســئــلــة 
يُجددها الموت، لا سيما عن الحرب 
التي تستخف دوما بخطط البشر 
وأحـــــلامـــــهـــــم: «لــــكــــن حـــــروبـــــا غــيــر 
ضرورية أجبرتنا على العودة إلى 
فرنسا»، تقول الزوجة وهي تتذكر 
سنواتها مع زوجها في بغداد قبل 
الــحــرب، حيث حقق زوجها هناك 
حلمه بتدريس النحت في أكاديمية 
الفنون لكنه، بعد أن كان «عمودا 
من حديد، أصيب بداء غريب وصار 

خـــــــــــــردة، هـــل 
يــكــون مــرض 
الـــحـــنـــين إلـــى 

الوطن؟».

رفقة وفية

تـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدو 
المـــــــســـــــافـــــــة بـــين 
الأم  الــــــــــــوطــــــــــــن 
والـــوطـــن الثاني 
عـــــــــبـــــــــر قـــــصـــــص 
المـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة، 
مُترعة تفصيلات 
نـــــوســـــتـــــالـــــجـــــيـــــة 
عـــــذبـــــة ومــــــؤرقــــــة، 
تــســكــنــهــا أنـــفـــاس 
الــحــنــين المُــقــيــم في 
وجــدان إنعام كجه 
جي، المُقيمة في فرنسا منذ سنوات 
طويلة، فلا كاد يفارق كتاباتها ذلك 
النشيج العراقي وعبراته، وعكسته 
فـــــي أعــــمــــالــــهــــا الــــــروائــــــيــــــة، ومـــنـــهـــا 
«الــحــفــيــدة الأمــيــركــيــة» و«طــشــاري» 

و«النبيذة».
الــصــوت النسائي على  يضفي 
«بلاد الطاخ طاخ» كثيرا من العذوبة 
والـــحـــنـــين، كــمــا فـــي تــلــك المــشــاهــد، 
التي تجمع فيها بطلات المجموعة، 
لــبــلــدان عربية مختلفة،  المنتميات 
المـــرايـــا وأقـــــداح الــشــاي ومــــاء الـــورد 
وأغاني ليلى مــراد، كآليات دفاعية 

ضد تقدم العمر، وبرودة الغربة.
فــــفــــي قــــصــــة «مــــــــــرآة كـــــرداســـــة» 
تُـــــغـــــرم الـــبـــطـــلـــة الـــتـــونـــســـيـــة بـــمـــرآة 
عــتــيــقــة فـــي دكــــان لــلــتــحــف بمنطقة 
كرداسة بالقاهرة، وتنتقل العدوى 
الـــحـــال، فتخرجان  لصديقتها فــي 
مـــن كــــرداســــة بــمــرايــاهــمــا المُــطــعــمــة 
بالصدف، ويبدو مشهد انتقالهما 
بـــالمـــرآتـــين مــــن مـــطـــار الـــقـــاهـــرة إلـــى 
فــرنــســا، وهـــمـــا مُــغــلــفــتــان بــلــفــافــات 
مــــــن الــــــــــــورق الأســــــمــــــر والإســــفــــنــــج 
حــافــلاً بالسخرية، وكــذلــك التشبث 
الــذي يبدو في المجموعة  بالحنين، 

القصصية وكأن له مقعدا دائما في 
الطائرات.

تــبــدو المـــرايـــا بــئــرا لــلــحــكــايــات، 
لــقــدرتــهــا عــلــى تخزينها،  لا حــــدود 
وكـــأنـــهـــا تـــســـكـــن الـــبـــيـــوت مُــتــنــكــرة 
وراء خـــشـــب وزجــــــــاج «تــــأخــــذ مــنــا 
وتــــعــــطــــيــــنــــا»، كــــمــــا تـــــقـــــول إحــــــدى 
فــالمــرآة «تشهد صولاتنا  الــبــطــلات، 
وخيباتنا وتؤازرنا وتواسينا مثل 

رفيقة وفية».

رواح ومجيء
وكـــمـــا يــحــتــفــظ الأبــــطــــال بـــرمـــاد 
المـــــــــــوت، ووجـــــــــــوه أصـــــدقـــــائـــــهـــــم فــي 
المــــرايــــا، يــحــتــفــظــون كـــذلـــك بــالــصــور 
الفوتوغرافية للأموات ويحادثونها، 
لــزم الأمـــر، وشعروا  ويُخبئونها إذا 
بــتــهــديــد الأحـــيـــاء لــهــا، فــمــن مـــات ما 
زال يعيش داخل إطار الصورة، هكذا 
آمنت بطلتا حكاية «صورة المرحوم»، 
الــلــتــان جمعتهما مــصــادفــة غــريــبــة، 
تثبت أن حكاياتنا ما هي سوى طرف 
موصول بحكايات الآخرين. فالبطلة 
الــتــي تــعــمــل فـــي الــصــحــافــة تــجــد في 
حــكــايــة عــامــلــة الــنــظــافــة الــجــزائــريــة 
«هـــواريـــة» أصــــداء لــعــالمــهــا الــخــاص: 
«صـــوت هـــواريـــة يــأخــذنــي إلـــى تتمة 
الحكاية. يقودني إلى طرف يخصني 
منها لأكتشف أن قصتي ليست ملكي. 
تــتــنــاســل تـــجـــارب الــبــشــر وتــتــشــابــه. 
جيرة تقارب بين المتباعدين وتُغلق 
القوسين». وتستطرد: «بعد سنوات 
من رؤيتي لهوارية كل يوم وسلامي 
عــلــيــهــا فـــي الــــــرواح والمـــجـــيء، أشــعــر 
للمرة الأولــى بنوع من القرابة التي 
تجمعنا. أتآخى معها في رد الفعل 
الــــعــــفــــوي. نــلــتــقــي فــــي نــقــطــة بــالــغــة 

الحراجة».
تــحــمــل تـــأمـــلات الــبــطــلــة نشيجا 
يتشكل في أجــواء المجموعة كواحد 
مــــن أبـــــــرز أســـئـــلـــتـــهـــا، بــــل مــفــتــاحــهــا 
الخاص، الذي تسمع له أصــداء على 
مدار حكايات الشخصيات، وهو من 

يملك أطراف الحكاية.

اقتصاد الفن التشكيلي
د. جواهر إبراهيم بن الأمير *

حالة الإعجاب بشيء ما، ترافقها غالباً الرغبة في تملكه، 
لذلك كانت أهمية الثقافة الفنية والتشكيلية لتحفيز سوق 

واقتصاد الفن التشكيلي.
وكــــانــــت ســـــوق الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي فــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية لفترة طويلة ضعيفة نوعاً مــا، فــحــالات اقتناء 
الأعمال الفنية كانت غالباً للجهات الحكومية، وبدعم مباشر 

من الدولة، لتشجيع الفن ودعم الفنانين.
أمــــا حـــــالات الاقــتــنــاء 
الشخصية، فكانت غالباً 
ترتبط بديكورات المنزل، 
لـــذا لــم يــكــن هــنــاك حــرص 
على قيمة العمل الفني أو 
المنتج له، بقدر مناسبته 
المــــســــاحــــة الــــتــــي ســيــعــلــق 
عليها. وذلك لا يعني عدم 
وجود مقتنين في السوق 
السعودية، بل كــان هناك 
مــقــتــنــون كـــبـــار ولــفــنــانــين 
عالميين كذلك، إلا إنهم غير 

معروفين.
تـــحـــولـــت ســـــوق الــفــن 

التشكيلي السعودية في السنوات الأخيرة، وانتعشت الحركة 
التشكيلية فيها نتيجة الدعم الكبير الذي حظيت به الفنون 
والثقافة مــن خــلال «رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠»، وإظــهــار الفن 
السعودي في المحافل الدولية والعالمية من خلال مبادرات 
عدة، في مقدمتها مبادرات «مؤسسة مسك الخيرية»، وكذلك 
وزارة الــثــقــافــة. ولــعــل اقــتــنــاء الأعــمــال الفنية وعــرضــهــا في 
الجهات الرسمية ليشاهدها الفنان والمتلقي والمجتمع له 
أثر كبير في دعم الفنانين، ومن ذلك عرض لوحات لفنانين 
وفنانات سعوديات في مكتب الأمير محمد بن سلمان ولي 

العهد.
وقد أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المقتنين 
عرض إعجاباتهم ومجموعاتهم الفنية الخاصة، كما أتاحت 
الــوســائــل حالة مــن نشر المعرفة والثقافة الفنية، وإن  هــذه 
كانت بسيطة، إلا إنها حالة مهمة للتأثير على المجتمع، أو 
حتى تعريفه بوجود هذا العالم الفني المدهش، والذي ما إن 
الــخــروج منه، فالاقتناء  يدخله المقتني حتى يصعب عليه 
أشبه بالإدمان، والمجموعات الفنية تكبر، وتزداد قيمتها مع 
ازدياد خبرة المقتني وثقافته الفنية ليتم استبدال عمل بآخر.

ولا تخفى القدرة الشرائية لدى المجتمع السعودي، في 
الـــدول الأخـــرى عليه بسبب هذه  جميع المــجــالات، وحـــرص 
القدرة، التي تظهر كذلك في سوق الفن التشكيلي، التي رغم 
حداثتها نوعاً ما، لكنها أثبتت تأثيرها، وحرص كثير من 

الفنانين العرب على وصول أعمالهم لهذه السوق.
ويظهر انتشار أعمال بعض الفنانين العرب، وارتفاع 
أســعــارهــا بعد دخــولــهــا إلــى الــســوق الــســعــوديــة، فــي مقابل 

أعــمــال فنانين آخــريــن بتاريخ مماثل وقيمة فنية مشابهة 
نوعاً ما، لكنهم لم يدخلوا هذه السوق.

وقد عُرفت هذه الأسماء من خلال بعض صالات العرض 
المحلية الــتــي حــرصــت على تــرويــج وتــســويــق أعــمــال هــؤلاء 

الفنانين لدى كبار المقتنين.
علاقة الفنون بالاقتصاد علاقة تبادلية، ونفعية، وكل 
منهما يضيف للآخر، فمن خلال صنع قيمة اقتصادية للفن 
يمكن تداوله وتدويره وتحقيق منافع اقتصادية شاملة لعدد 
من الحلقات المحيطة، كالفنان، وصالات العرض، والمتاحف، 
والمحافل الفنية والثقافية 
والمـــــــــــزادات الـــفـــنـــيـــة، وكـــل 
مــــــا لــــــه عـــــلاقـــــة بـــصـــنـــاعـــة 
الـــفـــن وتــــداولــــه، كــمــحــلات 
الــبــراويــز، والأثــــاث، وبيع 
المستلزمات الفنية، وكذلك 
الكتابة عن الفن، وطباعته 
وتــســويــقــه. ويــمــكــن رؤيـــة 
المــــــنــــــافــــــع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لــلــفــن فـــي الــــــدول الــكــبــرى 
الــــتــــي عــــرفــــت بـــفـــنـــونـــهـــا، 
كـــفـــرنـــســـا الـــــتـــــي صــنــعــت 
مـــن «المـــونـــالـــيـــزا» أيــقــونــة 
سياحية يفد إليها السياح 
مــن مختلف أرجــــاء الــعــالــم. والــفــنــان الــنــمــســاوي غوستاف 
الفنية.  لــرؤيــة روائــعــه  إلــى فيينا  الــذي يفد السياح  كليمت 
والمتاحف الفنية العالمية التي تعدّ مناطق سياحية مهمة، 
مثل المتحف البريطاني، و«ميتروبوليتان» في نيويورك، 
و«أرميتاج» في روسيا، و«التيت» في لندن، و«اللوفر» في 

باريس... وغيرها.
قوة الفن وتسويقه يكون غالباً من قبل مؤسسات عالم 
الفن، هذه المؤسسات تشمل المتاحف والمعارض والكتابة عن 
الفن والمقتنين الكبار والمزادات الفنية... وغيرها، كما يمكن 
أن تشمل المؤثرين الذين يشيرون إلى الفنون في محتواهم. 
وتــقــاس قـــوة هـــذه المــؤســســات بــمــدى تــأثــيــرهــا، لــذلــك يمكن 
الفنانين بسبب  ارتــفــاع أســعــار أعــمــال فنية لأحــد  ملاحظة 
دعمه من قبل إحدى هذه المؤسسات، كمتحف، أو مــزاد، أو 
حتى وجود أعماله لدى كبار المقتنين. لذلك يتباهى كثير من 
الفنانين بوجود أعمالهم لدى قادة الدول، والرؤساء، وغيرهم 

من شخصيات كبيرة ومؤثرة.
ولعل اقتصاد الفن التشكيلي يعتمد بشكل كبير على 
تعدد المؤسسات الفنية وقوتها وتأثيرها، ولذلك؛ فدعم الفن 
التشكيلي ينبغي ألا يقتصر على المنتج الفني فقط، بقدر 
ما يوجه لدعم وتسهيل عمل مؤسسات عالم الفن الأخرى، 
كــالمــتــاحــف وصــــالات الــفــن والمــعــاهــد الــفــنــيــة، وتــعــزيــز الـــدور 
الاستثماري لهذه المؤسسات لما يمكن أن تحققه من منافع 

اقتصادية.

* كاتبة سعودية - دكتوراة في النقد الفني

جانب من متحف «اللوفر - باريس»

مها بيرقدار: لقد جسّد يوسف 
في سلوكه معي كل صور القسوة

 والاستحواذ والتسلط الذكوري على المرأة

الخال: أنا أحب عِشرة النساء، 
لكنني لا أحب النساء، لا أحب جنسهن، أتعب
 وأضجر منهن، بيني وبينهن جدار لا يُخرق



أعاد الفرنسي إيرفي رينارد 
مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
خــــســــارة مــــبــــاراة الـــيـــابـــان إلـــى 
ظروف متعددة، ولم تكن بسبب 

بعض قراراته الفنية خلال 
المواجهة، موضحاً أن 

الياباني  المنتخب 
اســــتــــحــــق الــــفــــوز 
وســـــط صــعــوبــة 
واجـــــــــــــــهـــــــــــــــهـــــــــــــــا 
الأخـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــر 

طـــــــوال الـــدقـــائـــق 
التسعين.

ولاقـــــــــــى المـــــديـــــر 
الـــفـــنـــي انــــتــــقــــادات لاذعــــة 
مـــــن الــــــشــــــارع الــــريــــاضــــي 
الــســعــودي إزاء تدخلاته 
الـــــفـــــنـــــيـــــة فـــــــــي المـــــــــبـــــــــاراة 

وتغييراته الغريبة.
وأبـــــــــــــــــدى مـــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الــســعــودي فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الذي أعقب مواجهة اليابان انزعاجه 
من إصابة اللاعب عبد الإله المالكي 
خــــــلال الــــدقــــائــــق المـــبـــكـــرة مــــن عــمــر 
المــــبــــاراة، مــوضــحــاً إصـــابـــة المــالــكــي 
خسارة كبرى لأنه يبدو أنه سيغيب 

لفترة طويلة.
المـــــبـــــاراة عــنــد  المـــالـــكـــي  وودع 
الدقيقة ٢٣ بعد دقائق من إصابته 
الــقــويــة، حيث زج ريــنــارد باللاعب 
عبد الله الخيبري بديلاً عنه، إذا بدأ 
المالكي متأثراً بإصابته بعد خروجه 
من الملعب بعد نهاية المواجهة التي 
كسبها منتخب اليابان بهدفين دون 

مقابل.
وقــــال ريــــنــــارد: «بــالــنــســبــة لنا 
الــفــرج قائد الأخضر  غياب سلمان 
ثم إصابة المالكي بعد عشرين دقيقة 
المــبــاراة علينا، وهــذا ليس  صعبت 
عـــذراً فــكــرة الــقــدم تــحــدث فيها مثل 

هذه الأشياء».
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال «الـــــشـــــرق 
الأوسط» عن إشراك محمد كنو في 
مركز متقدم بوسط الميدان ثم الزج 
بــســعــود عــبــد الــحــمــيــد فـــي منطقة 
مــحــور الارتــكــاز، قــال المــــدرب: «كنو 
سبق أن تــم إشــراكــه فــي هــذا المركز 
أمام سنغافورة، وفي مرحلة سابقة 
من التصفيات»، مضيفاً: «تم إشراك 
القتالية  عبد الحميد بهدف زيــادة 
وتــســريــع الــلــعــب الـــذي كـــان يشوبه 
الــبــطء، وفـــي المحصلة النهائية لا 
أعتقد أن هذه الــقــرارات هي السبب 

بخسارة المباراة».
وعـــــــــــــــن حــــــــــظــــــــــوظ الأخــــــــضــــــــر 

الـــــســـــعـــــودي بــعــد 
خـــــــــســـــــــارتـــــــــه أمـــــــــــام 
الــــيــــابــــان، قـــــال ريــــنــــارد: 
«مـــنـــذ بـــدايـــة الــتــصــفــيــات 
المـــنـــافـــســـة  نـــعـــلـــم أن  كـــنـــا 
ستكون شرسة بــين هذه 
المنتخبات الثلاثة، وهذا 
الــــــذي حـــدث  الـــســـيـــنـــاريـــو هــــو ذات 
فـــي تــصــفــيــات ٢٠١٨ عــنــدمــا كــانــت 
المنافسة محصورة بيننا»، مختتماً 
حديثه: «ما زلنا في الصدارة وتبقى 
للجميع مباراتان مهمتان ستحدد 
مـــلامـــح الــحــاصــلــين عــلــى بــطــاقــات 

التأهل المباشرة».
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال هــاجــيــمــي 
مـــــوريـــــاســـــو، مــــــــدرب الـــــيـــــابـــــان، إن 
الــــســــامــــوراي اســـتـــعـــد بــشــكــل جــيــد 
لمواجهة الأخضر الذي أظهر لاعبوه 

أنهم فريق رفيع المستوى.
وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الـــيـــابـــانـــي: 
«مــنــتــخــب الــســعــوديــة فـــريـــق رفــيــع 
المستوى للغاية، لذا أثناء التدريب، 
قمنا بتنظيم مــبــاراة ضــد منافس 
أقـــوى، مــا ســاعــدنــا فــي استعدادنا 

ضد السعوديين».
ورداً على سؤال لوسائل إعلام 
يابانية حول انطباعه عن اللاعبين 
كــــان يشعر  الـــســـعـــوديـــين، ومــــا إذا 
بــأي تهديد منهم فــي المــبــاراة، قال 
مورياسو: «السعودية، مثلنا، كانت 
في موقف لا يمكن لعدد من اللاعبين 
الأســــاســــيــــين فـــيـــه الانــــضــــمــــام إلـــى 
الفريق. ومع ذلــك، وعلى الرغم من 
الــســعــودي فقد لاعبيه  أن المنتخب 
يـــــزال يتمتع  فـــإنـــه لا  الأســـاســـيـــين، 
بقدرة قوية على القتال بقوة وبشكل 

منهجي».
وقــــال المـــــدرب الــيــابــانــي أيــضــاً 
السعودية  الجانبية  الهجمات  إن 
«أجـــبـــرتـــنـــا أحـــيـــانـــاً عــلــى الــتــراجــع 
كثيراً، وبينما كنت أشاهد المباراة، 
أيقنت أن السعوديين يلعبون بشكل 

هجومي كبير».

ألــــــحــــــق مــــنــــتــــخــــب الـــــيـــــابـــــان 
الــــــخــــــســــــارة الأولـــــــــــــى لـــلأخـــضـــر 
الـــــــســـــــعـــــــودي فـــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات 
الآســـيـــويـــة الــحــاســمــة والمــؤهــلــة 
قـــطـــر ٢٠٢٢، وكــســب  لمــــونــــديــــال 
الــتــي جــمــعــت بينهما  المــواجــهــة 
عــلــى إســـتـــاد ســايــتــامــا بــهــدفــين 
الــجــولــة الثامنة من  دون ردّ فــي 

دور المجموعات.
انــتــصــارات وتعادل  وبعد ٦ 
مــــــع أســــتــــرالــــيــــا تـــــعـــــرض فـــريـــق 
المدرب إيرفي رينارد لأول هزيمة 

بالمجموعة في إستاد سايتاما.
وبـــــــدأ الــــهــــجــــوم الـــســـعـــودي 
غائباً عــن أجـــواء المــبــاراة، وسط 
ارتباك دفاعي للأخضر، أدى إلى 

خسارته المواجهة.
الــجــولــة التاسعة من  وتــقــام 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة يــــــوم ٢٤ 
مارس (آذار) المقبل؛ حيث تلتقي 
الصين مع السعودية، وأستراليا 

مع اليابان، وفيتنام مع عُمان.
وفــي مسقط، نجح المنتخب 
الــــعــــمــــانــــي فــــــي تــــقــــديــــم خـــدمـــة 
للمنتخبين السعودي والياباني 
بــتــعــادلــه «الــجــزائــي» الــقــاتــل مع 
نظيره الأسترالي بهدفين لمثلهما 
حيث رفعت أستراليا رصيدها 
إلى ١٥ نقطة، فيما عــززت عمان 

رصيدها إلى ٨ نقاط.
وحــــــرم المـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي 
نـــظـــيـــره الــــســــعــــودي مـــــن فـــرصـــة 
الـــتـــأهـــل المـــبـــكـــر إلـــــى المـــونـــديـــال 
قـــبـــل جـــولـــتـــين مـــــن نـــهـــايـــة دور 
الــــحــــاســــم، إذ كـــان  المـــجـــمـــوعـــات 
الأخــضــر الــســعــودي بحاجة إلى 
٣ نقاط من أمام منافسه المباشر 
ووصــيــفــه فــي تــرتــيــب المجموعة 
الـــخـــســـارة  الـــثـــانـــيـــة إلا أن هـــــذه 
جــمــدت رصــيــد الأخــضــر عند ١٩ 

نقطة مقابل ١٨ نقطة لليابان.
وقــــلــــص مـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــان 
الـــــــفـــــــارق الــــنــــقــــطــــي بـــيـــنـــه وبــــين 
المــتــصــدر إلــى نقطة وحــيــدة قبل 
المواجهة الحاسمة لليابان أمام 

أســـتـــرالـــيـــا فــــي الـــجـــولـــة المــقــبــلــة 
الــتــي ستقام في  مــن التصفيات 
مــــارس المــقــبــل، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
سيكون فيه المنتخب السعودي 
على مــوعــد مــع نظيره المنتخب 

الصيني.
الــيــابــان التسجيل  وافــتــتــح 
تــاكــومــي مينامينو  عـــن طـــريـــق 
المــحــتــرف فـــي صــفــوف لــيــفــربــول 
الإنــجــلــيــزي عند الدقيقة ٣٢ من 
شوط المباراة الأول، قبل أن يعزز 
جونيا إيتو تقدم منتخب بلاده 
بتسديدة قوية مــع بــدايــة شوط 
المــــبــــاراة الـــثـــانـــي لــتــســكــن شــبــاك 
محمد العويس حارس الأخضر 

السعودي.
وتعرض الأخضر السعودي 
إلــى ضــربــة قــويــة بعد ٢٠ دقيقة 
مــن بــدايــة المـــبـــاراة بــإصــابــة عبد 
الإله المالكي لاعب محور الارتكاز 
الــذي ودّع المــبــاراة رغــم طلبه من 
المــبــاراة، إلا  الجهاز الفني إكمال 
بـــــدأت مـــؤثـــرة على  أن الإصــــابــــة 
الـــلاعـــب الــــذي شــــارك بـــديـــلاً عنه 
عبد الله الخيبري، وودّع ملعب 

المباراة بعد نهاية المباراة 
مستعيناً بعكازتين.

وبـــــــــــــــــــــــــدت قـــــــائـــــــمـــــــة 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــســـــعـــــودي 
مــشــابــهــة لمـــبـــاراة عــمــان، 
بــاســتــثــنــاء حــضــور علي 
الحسن كــلاعــب أساسي 
مقابل تقدم محمد كنو 
المــعــتــادة في  عــن أدواره 
مـــحـــور الارتــــكــــاز؛ حيث 
حــضــر مــحــمــد الــعــويــس 
فــــــي حــــــراســــــة المـــــرمـــــى، 
ومن أمام رباعي الدفاع 
ياسر الشهراني وعلي 
الـــبـــلـــيـــهـــي وعــــبــــد الإلـــــه 
الـــــــعـــــــمـــــــري وســـــلـــــطـــــان 

الغنام.
وفي وسط الميدان، 
حـــــضـــــر كـــــــل مـــــــن عـــلـــي 

الـــــحـــــســـــن وعــــــبــــــد الإلـــــــه 
المــــالــــكــــي ومــــحــــمــــد كــنــو 
وفـــــهـــــد المــــــولــــــد وســــالــــم 

الـــدوســـري، وفـــي المــقــدمــة وحــيــداً 
فراس البريكان.

ولــــــــــــــــم يـــــــظـــــــهـــــــر الأخــــــــضــــــــر 

الــســعــودي فـــي مــســتــواه المــعــتــاد 
بالسيطرة على مجريات اللعب 
والاســـتـــحـــواذ وتــســيــيــر المـــبـــاراة 
وفقاً لما يريده؛ حيث بدا التشتت 

واضـــحـــاً عــلــى لاعـــبـــي الأخـــضـــر، 
يأتي في مقدمتهم علي البليهي 
الــــــــــــذي تــــحــــصــــل عـــــلـــــى بـــطـــاقـــة 
صــفــراء مبكرة قيدت مــن أدواره 

الدفاعية، كما بدا في 
الــــهــــدف الأول  لـــقـــطـــة 
حـــيـــث حـــــــاول تــجــنــب 
الاحــــتــــكــــاك مــــع لاعـــب 
منتخب اليابان الذي 
تــــوغــــل نـــحـــو مــنــطــقــة 
الـــجـــزاء وأرســــل الــكــرة 
عــــــرضــــــيــــــة، تُــــرجــــمــــت 

لداخل الشباك.
بـــدأت إصابة  كما 
المالكي وخروجه بوقت 
المــبــاراة  مبكر مــن عمر 
مـــؤثـــرة عــلــى منتصف 
مــــــــــــيــــــــــــدان المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــــــســــــعــــــودي، وحـــــــاول 
معها رينارد في شوط 
المباراة إحداث كثير من 
الــتــغــيــيــرات لتنشيطه 
وزيـــــــــــــــــــــــادة فــــاعــــلــــيــــتــــه 
الـــدفـــاعـــيـــة وانــضــبــاطــه 

العالي.
ورغــم البداية الجيدة 
للأخضر السعودي وانضباطه 
فــي ملعبه، فــإن ذلــك بــدا مغايراً 
بــعــد الإصــــابــــة، والــــهــــدف المــبــكــر 

الذي استقبلته الشباك الخضراء؛ 
حــيــث ابــتــعــد عـــن الـــحـــفـــاظ على 
الـــــكـــــرة وبـــــنـــــاء هـــجـــمـــة مـــثـــالـــيـــة، 
واستمرت مرحلة التشتت الفني 

في غالبية أجواء المباراة.
وساهمت بعض التبديلات 
الــتــي أجـــراهـــا المــــدرب فــي إحــيــاء 
الـــجـــانـــب الـــهـــجـــومـــي لــلــمــنــتــخــب 
الــســعــودي؛ حيث نجح الثنائي 
هـــتـــان بـــاهـــبـــري وخــــالــــد الــغــنــام 
فــي إحـــداث حـــراك إيجابي خلال 
الدقائق الأخيرة من المباراة دون 
قـــــدرة الأخـــضـــر الـــســـعـــودي على 
الوصول لشباك منتخب اليابان 
الـــــذي لــجــأ لـــلـــدفـــاع بــعــد تــقــدمــه 
بـــهـــدفـــين والـــلـــعـــب عـــلـــى الـــكـــرات 
المــــرتــــدة فــــي الــــجــــزء الأخــــيــــر مــن 

المواجهة.
وفي إطار مباريات المجموعة 
ذاتـــــهـــــا، حـــقـــق مــنــتــخــب فــيــتــنــام 
انتصاره الأول في الدور الحاسم 
من التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 
٢٠٢٢ فــي قطر بــفــوزه ٣ - ١ على 
ضيفه الصيني على إستاد ماي 

دينه في هانوي، أمس (الثلاثاء).
وجــاءت أهــداف فيتنام عبر 
هـــو تــــان تــــاي فـــي الــدقــيــقــة الـــــ٩، 
ونجوين تين لينه في الدقيقة ١٧ 
ثم أضاف فان دوك الهدف الثالث 
لأصحاب الأرض في الدقيقة ٧٧ 
الـــفـــارق  يــقــلــص وو زي  قــبــل أن 
للصين في الدقيقة الـ٧ من الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وحصدت فيتنام أول ٣ نقاط 
بعد انتصارها الأول إثر ٧ هزائم 
مــتــتــالــيــة لــتــظــل فـــي ذيـــل ترتيب 
المجموعة الثانية، متأخرة بفارق 
نقطتين عن الصين صاحبة المركز 
قبل الأخــيــر التي تلقت الهزيمة 

الخامسة.
ومـــــن جــــانــــب آخـــــــر، اشــتــعــل 
الـــصـــراع عــلــى المــركــز الــثــالــث في 
المــجــمــوعــة الأولـــــى بــالــتــصــفــيــات 
الآســيــويــة المــؤهــلــة لــكــأس العالم 
لــكــرة الـــقـــدم ٢٠٢٢ فـــي قــطــر بعد 
خــــــســــــارة الإمـــــــــــــــارات ١ - صــفــر 
مـــــن إيــــــــــران، فـــــي طـــــهـــــران، أمـــس 
(الثلاثاء)، وسجل الهدف مهدي 

طارمي.
وواصلت إيران، التي تأهلت 
للنهائيات منذ الجولة الأخيرة 
يوم الخميس الماضي، صدارتها 
لــلــمــجــمــوعــة بــرصــيــد ٢٢ نــقــطــة، 
متقدمة بفارق نقطتين عن كوريا 
إلــى  الــتــي لحقت بــهــا  الجنوبية 
النهائيات، بعد فوزها ٢ - صفر 

على سوريا في دبي أمس.
وتـــجـــمـــد رصــــيــــد الإمـــــــــارات 
عــنــد ٩ نــقــاط فــي المــركــز الــثــالــث، 
لــتــتــنــافــس مــــع لـــبـــنـــان صــاحــبــة 
المــركــز الــرابــع بـــ٦ نــقــاط، والــعــراق 
بـــ٥ نقاط، على احتلال  الخامس 
المـــؤهـــل للملحق  الـــثـــالـــث  المـــركـــز 

الآسيوي.
واقـــتـــنـــصـــت إيــــــــران وكــــوريــــا 
الــبــطــاقــتــين المؤهلتين  الــجــنــوبــيــة 
مباشرة لنهائيات قطر ٢٠٢٢، في 
حين يلتقي صاحبا المركز الثالث 
في المجموعتين في ملحق آسيوي 
مــــن أجـــــل تـــحـــديـــد الـــفـــريـــق الــــذي 

سيخوض الملحق العالمي.

فرحة يابانية بالثنائية في الشباك السعودية (أ.ب) عبد الإله المالكي لاعب وسط المنتخب السعودي تعرض لإصابة بليغة ستغيّبه لفترة طويلة (أ.ب)
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الــــيــــاب

هاجيمي 
مورياسو (أ.ب)

المتسابقون مروا من «الحجر» وقرية الفرسان وجبلي الفيل وعكمة

الدراج الأسترالي إيوان يفوز بأولى مراحل «طواف السعودية»
العُلا: «الشرق الأوسط»

تــــــوج بــــــدر الــــقــــاضــــي، نــائــب 
وزيـــر الــريــاضــة الــســعــودي، أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، الــــــــدراج الأســـتـــرالـــي 
كــالــيــب إيــــــوان مـــن فـــريـــق «لــوتــو 
ســـــــــــــــــودال» الــــبــــلــــجــــيــــكــــي بـــلـــقـــب 
المرحلة الأولى من سباق «طواف 
الـــذي يستمر  السعودية ٢٠٢٢»، 
حـــتـــى الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، وتــنــظــمــه 
بـــالـــتـــعـــاون مــع  الـــريـــاضـــة  وزارة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــلـــدراجـــات، 
كإحدى الفعاليات المندرجة تحت 

برنامج «جودة الحياة».
وتصدر الــدراج كاليب إيوان 
المرحلة الأولى بعد قطعه المسافة 
الإجمالية البالغة ١٩٨ كيلومتراً 
بزمن وقــدره ٤:٤١:٥٢ ساعة، في 
حين حل ثانياً الــدراج الأستوني 
مـــارتـــن لاس مـــن فـــريـــق «بــــــورا – 

هــانــســجــروهــي» الألمـــانـــي، وجـــاء 
ثالثاً الدراج الكولومبي فرناندو 

جافيريا من فريق الإمارات.
ومــــنــــحــــت الــــلــــجــــنــــة الـــفـــنـــيـــة 
للسباق الأسترالي كاليب إيوان 
الــقــمــيــصــين الأخـــضـــر والأحـــمـــر، 
فـــــــي حـــــــين حـــــصـــــل الــــنــــرويــــجــــي 
مـــاراتـــين بــوقــي عــلــى القميصين 
الأبــــيــــض والأزرق، حـــيـــث يــمــثــل 
الــدراج الأفضل  القميص الأحمر 
فــــي تــصــنــيــف الــــنــــقــــاط الـــعـــامـــة، 
أمـــــــا الأخــــــضــــــر فـــيـــحـــصـــل عــلــيــه 
الـــــــدراج الأفـــضـــل فـــي الــتــصــنــيــف 
الـــزمـــنـــي الــــفــــردي الــــعــــام، بــيــنــمــا 
يُمنح القميص الأبــيــض لأفضل 
الــدراج  متسابق شــاب، ويحصل 
الأكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة عـــلـــى الــقــمــيــص 

الأزرق.
ومر المتسابقون خلال المرحلة 
الأولــى التي انطلقت وانتهت من 

المــتــنــزه الــشــتــوي «ويــنــتــر بـــارك»، 
بمنطقة الحجر التاريخية التي 
تضم مدائن صالح، المصنفة كأول 
مــوقــع ســعــودي يـــدرج فــي قائمة 
الــتــراث العالمي مــن «يونيسكو»، 
إضافة إلى قرية الفرسان، وجبل 
الفيل، وكذلك جبل عكمة الأثري.

كــمــا شــهــدت فــعــالــيــات الــيــوم 
الأول إقــامــة ثــلاثــة ســبــاقــات على 
هامش «طواف السعودية ٢٠٢٢»، 
شارك فيها أكثر من ١٥٠ مواطناً 
ومقيماً وســائــحــاً مــن الجنسين، 
وهي مسيرة الدراجات المفتوحة، 
وســــبــــاق الـــنـــاشـــئـــين المــحــتــرفــين، 

وسباق الأطفال.
الثانية من  وتنطلق المرحلة 
السباق اليوم (الأربــعــاء) من أمام 
جــامــعــة طــيــبــة لــلــبــنــات وتــنــتــهــي 
بمنطقة أبو راكة، حيث يقطع فيها 

المتسابقون مروا بالعديد من آثار العُلا أمس (أ.ف.ب)المتسابقون ١٦٣٫٩ كيلومتر.

«نيوم» و«مرسيدس ـ إي كيو» يحتفلان بالفوز في «الدرعية إي بري»
نيوم: «الشرق الأوسط»

احتفى فــريــق «مــرســيــدس - إي 
كيو فورمولا إي» وشريكه الرئيسي 
«نيوم» بالفوز في سباق «الدرعية 
الـــــجـــــولات  فــــــي طـــلـــيـــعـــة  بـــــــــري»  إي 
الافتتاحية للموسم الثامن الجديد 
من بطولة «الفورمولا إي» العالمية، 
والــــذي اســتــضــافــتــه الــدرعــيــة نهاية 

الأسبوع الماضي.
ونال فريق «مرسيدس - إي كيو 
فورمولا» المرتبتين الأولى والثانية 
فــي الــجــولــة الأولــــى بــثــانــي انتصار 
يحققه السائق نيك دي فريز لفريق 
«مــرســيــدس - إي كيو فــورمــولا إي» 
في الدرعية، ولحق به بفارق بسيط 
فــانــدورن  زميله فــي الفريق ستوفل 
حاصلاً على مركز الوصيف. وبهذه 
الــنــتــيــجــة حــصــل فــريــق «مــرســيــدس 
- إي كــيــو فـــورمـــولا» عــلــى ٥٧ نقطة 
إجمالياً في سباق الدرعية في أول 
جولتين من المسابقة، محققاً المركز 
الــثــانــي فــي بــطــولــة «الــفــورمــولا إي» 
الــعــالمــيــة قــبــل إقــامــة الــجــولــة الثالثة 

في المكسيك.
وترتكز شراكة «نيوم» مع فريق 
«مــرســيــدس - إي كيو فــورمــولا إي» 
على روح الريادة المشتركة، حيث إن 
كلاً منهما يدعم الاستدامة ويسعى 
لـــــلـــــصـــــدارة فــــــي مــــــجــــــالات الـــتـــطـــور 
والــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي والــهــنــدســي 
لــتــحــقــيــق مــســتــقــبــل صـــديـــق للبيئة 

وأكـــثـــر اســـتـــدامـــة، ومــــن خــــلال دعــم 
فريق «مرسيدس - إي كيو فورمولا 
تــعــمــل «نـــــيـــــوم» عـــلـــى تــحــقــيــق  إي» 
طموحاتها لتطوير أســلــوب حياة 
جديد، كما تدعم هذه الشراكة تبادل 
الــشــركــتــين المتماثلتين  المــعــرفــة بــين 
بــالــتــوجــهــات، وزيـــــــادة فــــرص قـــادة 
«نيوم» المستقبليين للتعلم من فريق 
ينافس في أعلى مستوى ضمن أول 
رياضة عالمية بلا انبعاثات كربونية.
انــطــلاق ســبــاق الدرعية  وقبيل 
شــارك مــديــرون رئيسيون من فريق 
«مــرســيــدس - إي كيو فــورمــولا إي» 
في ورشــة عمل مخصصة لبرنامج 
«نـــيـــوم» لــتــطــويــر الــخــريــجــين «جــي 
الــــريــــاض، حيث  فـــي  آر أو دبـــلـــيـــو» 
يُعد هــذا البرنامج مبادرة مصممة 
الــســعــوديــين فرصاً  لمنح الخريجين 
ألمــع العقول  للعمل بجانب عــدد من 
وأبـــــرز الـــكـــفـــاءات الــعــلــمــيــة الــعــالمــيــة 
فــي «نـــيـــوم». مــن نــاحــيــتــه، قـــال نيل 
كوبلاند، مدير الشراكات الرياضية 
في «نيوم»: «يسعدنا استقبال فريق 
(مــرســيــدس - إي كيو فــورمــولا إي) 
مــجــدداً فــي المــمــلــكــة، وأهــنــئــهــم على 
الــفــوز فــي الــجــولات الافــتــتــاحــيــة في 
بطولة (الفورمولا إي) العالمية، كما 
أشكر قادة الفريق على مشاركتهم في 
حلقة عمل برنامج (نيوم) للخريجين 
تمثل خــطــوة مهمة لنقل خبراتهم 

العملية لخريجي البرنامج».
وأضــاف كوبلاند «إن شراكتنا 

فــــريــــق (مــــرســــيــــدس - إي كــيــو  مـــــع 
فـــرصـــاً مــهــمــة  تـــقـــدم  فـــــورمـــــولا إي) 
لتبادل المعرفة، وورشة عمل (نيوم) 
للخريجين خير مثال على ذلك، كما 
ســيــكــتــســب خــريــجــو (نـــيـــوم) ضمن 
بــرنــامــج (جـــي آر أو دبــلــيــو) الكثير 
مــن الــخــبــرات والأفـــكـــار الــتــي قدمها 
فريق (مرسيدس - إي كيو فورمولا 
إي)، حيث يمكنهم لاحقاً تطبيق ما 
الــخــبــرات في  سيتعلمونه مــن هـــذه 

قطاعات أعمالهم في (نيوم)».
مـــن جــهــتــه، قـــال إيــــان جيمس، 

مــديــر فــريــق «مـــرســـيـــدس - إي كيو 
فورمولا»: «بعد الوقت الذي قضيناه 
في الدرعية تسرنا العودة إلى الوطن 
عقب اجتيازنا للجولتين الأوليين من 
الموسم بمجموع نقاط مميز. سعدنا 
كــــذلــــك بـــفـــرصـــة مـــشـــاركـــة خــبــراتــنــا 
ومعارفنا مع شركائنا في نيوم قبل 
بداية موسم (الفورمولا إي) الجديد. 
إن الــعــمــل مــع الــشــبــاب ملهم دائــمــاً؛ 
لذا كنت مسروراً بمقابلة الخريجين 
المشاركين في برنامج نيوم (جي آر 
أو دبـــلـــيـــو)». وأضـــــاف جــيــمــس «إن 

كثيراً من المهارات التي نحتاج إليها 
للنجاح في مجالنا يمكن نقلها إلى 
مـــجـــالات أخـــــرى، وســـعـــداء لــقــدرتــنــا 
عــلــى مــشــاركــة بــعــض هـــذه المــهــارات 

مع شركائنا في (نيوم)».
انــطــلاق ســبــاق الدرعية  وقبيل 
شــارك مــديــرون رئيسيون من فريق 
«مــرســيــدس - إي كيو فــورمــولا إي» 
في ورشــة عمل مخصصة لبرنامج 
«نـــيـــوم» لــتــطــويــر الــخــريــجــين «جــي 
الــــريــــاض، حيث  فـــي  آر أو دبـــلـــيـــو» 
يُعد هــذا البرنامج مبادرة مصممة 

الــســعــوديــين فرصاً  لمنح الخريجين 
ألمــع العقول  للعمل بجانب عــدد من 
وأبرز الكفاءات العلمية العالمية في 

«نيوم».
وتضمنت ورشــة العمل جلسة 
حوارات مع إيان جيمس، مدير فريق 
«مرسيدس - إي كيو فورمولا إي»، 
وســائــق الــفــريــق ســتــوفــل فـــانـــدورن، 
ومدير الموارد البشرية ضمن الفريق، 
إلى جانب أمين بخاري، مدير الموارد 
الـــبـــشـــريـــة فــــي «نـــــيـــــوم». واشــتــمــلــت 
الورشة على تبادل للخبرات والأفكار 
وسط بيئة احترافية مليئة بالرؤى 
الـــتـــي تـــدعـــم وتـــحـــفـــز الـــحـــضـــور مــن 
خريجي برنامج «جي آر أو دبليو» 

قادة «نيوم» في المستقبل.
الــجــديــر بـــالـــذكـــر، أن اثــنــين من 
خريجي «نيوم» من دفعة عام ٢٠٢٠ 
قــد التحقا بفريق «مــرســيــدس - إي 
كيو فورمولا إي» ضمن بعثة مهنية 
فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، وهــمــا 
أحمد الحسين ودعــاء الــزاهــر، حيث 
يـــعـــمـــلان ضـــمـــن الـــفـــريـــق مـــنـــذ ســتــة 
أشـــهـــر فــــي مــجــالــيــهــمــا بــالــهــنــدســة 
الميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات. 
وبــنــاءً على الخبرة التي اكتسباها 
بـــرنـــامـــج «جـــــي آر أو دبـــلـــيـــو»،  فــــي 
وسيقضي الخريجان ١٢ شهراً مع 
فــريــق الــســبــاق، للتعلم والاســتــفــادة 
مـــن الــخــبــرات الــعــالمــيــة وبــمــا يسهم 
في تحقيق نجاحهما المستقبلي مع 

«نيوم».

نيك دي فريز يحتفل بفوز سيارته مرسيدس وتظهر علامة شريكتها «نيوم» (الشرق الأوسط)

عُمان توقف انطلاقة أستراليا بتعادل قاتل... والأبيض يخسر في طهران

غياب هجومي وارتباك دفاعي يسقطان الأخضر في موقعة سايتاما
الرياض: فهد العيسى
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المنتخبان يبحثان عن التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى

أسود السنغال تتحفز لالتهام خيول بوركينا فاسو في نصف نهائي «الأمم الأفريقية»
ياوندي: «الشرق الأوسط»

يـــطـــمـــح مــنــتــخــبــا الــســنــغــال 
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو لــحــجــز مقعد 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــبــطــولــة 
القدم،  كأس الأمم الأفريقية لكرة 
المقامة حالياً بالكاميرون، عندما 
يــلــتــقــيــان بــــالــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
للمسابقة القارية اليوم. ويبحث 
كـــل مــنــتــخــب عـــن تــتــويــجــه بلقب 
البطولة للمرة الأولى في تاريخه؛ 
حــيــث اكــتــفــى مــنــتــخــب الــســنــغــال 
«أســــــود الـــتـــيـــرانـــغـــا»،  المـــلـــقـــب بـــــــ
بالتأهل لنهائي المسابقة عامي 
فـــي مــصــر،  ٢٠٠٢ بــمــالــي و٢٠١٩ 
فــي حــين تأهل منتخب بوركينا 
«الخيول» للمباراة  فاسو الملقب بـ
النهائية مرة وحيدة عام ٢٠١٣ في 

جنوب أفريقيا.
وصــعــد المنتخب السنغالي 
للدور قبل النهائي في أمم أفريقيا 
لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة فــــي تـــاريـــخـــه، 
بــعــد نــســخ ١٩٦٥ و١٩٩٠ و٢٠٠٢ 
 ٣ تحقيقه  بــعــد  و٢٠١٩،  و٢٠٠٦ 
انـــتـــصـــارات وتـــعـــادلـــين، دون أن 
يتلقى أي خسارة، خلال مبارياته 
الخمس التي خاضها في البطولة 
الحالية حتى الآن. وبدأ منتخب 
الــســنــغــال مـــشـــواره فـــي المــســابــقــة 
بالفوز بهدف نظيف جاء من ركلة 
جزاء لساديو ماني على منتخب 
زيــمــبــابــوي، قــبــل أن يــتــعــادل من 
دون أهـــداف مــع منتخبي غينيا 
الثانية  الــجــولــتــين  فــي  ومـــــالاوي 

والثالثة بالمجموعة الثانية في 
مرحلة المجموعات بالبطولة.

وعـــــــقـــــــب تــــــأهــــــلــــــه لــــــــــــــلأدوار 
الإقــــــــصــــــــائــــــــيــــــــة إثــــــــــــــر تـــــــصـــــــدره 

الــتــقــى تـــــرتـــــيـــــب مــــجــــمــــوعــــتــــه، 
منتخب السنغال 
مـــــــــــع مــــنــــتــــخــــب 
الرأس الأخضر 
(كــــــاب فـــيـــردي) 

بــــــــــــــــــدور الـــــــــــــــــــ١٦؛ 
حـــيـــث ارتـــفـــع 

مـــســـتـــواه 
نسبياً 

فـــــــي دور  بــــــــأدائــــــــه  مــــــقــــــارنــــــة 
المــجــمــوعــات، ليفوز ٢- صفر، 
مـــــســـــتـــــغـــــلاً الــــنــــقــــص 
الـــعـــددي لمنافسه 
الذي أنهى اللقاء 
بــتــســعــة لاعــبــين، 
عــقــب طــــرد اثــنــين 

مـــــن لاعــــبــــيــــه. وواصـــــــــل مــنــتــخــب 
السنغال الأداء المتصاعد، لينهي 
مغامرة منتخب غينيا الاستوائية 
في البطولة، بعدما فاز عليه ٣- ١ 
في دور الثمانية، الأحد، ليضرب 
مــوعــداً مــع المــنــتــخــب الــبــوركــيــنــي 
الــذي حقق ٣ انتصارات وتعادلاً 

وحيداً وخسارة واحدة.
وخـــســـر مــنــتــخــب «الــخــيــول» 
الـــكـــامـــيـــرون  أمــــــام مــنــتــخــب   ١- ٢
في المباراة الافتتاحية للبطولة، 
يـــتـــغـــلـــب ١- صـــفـــر عــلــى  قـــبـــل أن 
كـــاب فـــيـــردي، ثـــم أنــهــى مسيرته 
فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــــى بــــــدور 

المــجــمــوعــات، بــالــتــعــادل ١- ١ مع 
نظيره الإثيوبي. واجتاز منتخب 
بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو عــقــبــة مــنــتــخــب 
الـــغـــابـــون فـــي دور الــــــ١٦ بــركــلات 
الــتــرجــيــح، عــقــب انــتــهــاء الوقتين 
الأصــــلــــي والإضـــــافـــــي لــلــقــائــهــمــا 
بــالــتــعــادل ١- ١، لــيــواصــل إحــكــام 

عـــقـــدتـــه عـــلـــى مـــنـــتـــخـــب تـــونـــس، 
بــعــدمــا تــغــلــب عــلــيــه ١- صــفــر في 
لــلــدور  الــثــمــانــيــة، ويــصــعــد  دور 
قــبــل الــنــهــائــي لأمـــم أفــريــقــيــا على 
حسابه للمرة الثالثة في تاريخه 
بعد نسختي ١٩٩٨ و٢٠١٧، علماً 
بأنه سبق له أن بلغ المربع الذهبي 

أيضاً عام ٢٠١٣.
ويــتــســلــح مــنــتــخــب الــســنــغــال 
الــذي تلقى هدفاً  بقوة خط دفاعه 
وحـــيـــداً فـــقـــط، وهــــو أقــــل عــــدد من 
الأهـــداف يسكن شباك المنتخبات 
الأربـــــــعـــــــة المــــتــــأهــــلــــة لــــــلــــــدور قــبــل 
أنــه يمتلك هجوماً  الــنــهــائــي، كما 
لا بــأس بــه، بعدما أحــرز ٦ أهــداف 
فـــــي مــــســــيــــرة «أســـــــود  حــــتــــى الآن 
التيرانغا» بالبطولة، وهــو ثاني 
أعلى رصيد تهديفي بين منتخبات 
قــــبــــل الـــــنـــــهـــــائـــــي، بــــعــــد المـــنـــتـــخـــب 
الكاميروني (المضيف) الذي أحرز 

لاعبوه ١١ هدفاً حتى الآن.
مــــن جـــانـــبـــه، أحــــــرز مــنــتــخــب 
بوركينا فاسو ٥ أهـــداف، بينما 
تــلــقــى مـــرمـــاه ٤ أهـــــداف، غــيــر أنــه 
أظهر بسالة دفاعية أمام المنتخب 
الـــــتـــــونـــــســـــي، وتــــــحــــــدى الـــنـــقـــص 
الــــــعــــــددي الــــــــذي عــــانــــى مـــنـــه فــي 
الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه 
دانـــغـــو واتــــــارا الــــذي أحــــرز هــدف 
الفريق الوحيد في مرمى منتخب 
«نـــــســـــور قــــــرطــــــاج»، لـــيـــغـــيـــب عــن 
مواجهة اليوم للإيقاف. وستكون 
هــــذه هـــي المـــواجـــهـــة الــثــالــثــة بين 
المنتخبين بكأس الأمم الأفريقية، 

التقيا مــرتــين فــي مرحلة  بــعــدمــا 
المــجــمــوعــات لــنــســخــتــي الــبــطــولــة 
عـــامـــي ٢٠٠٠ بــغــانــا ونــيــجــيــريــا، 

و٢٠٠٤ في تونس.
وفــاز منتخب السنغال ٣- ١ 
على بوركينا فاسو في لقائهما 
فــــي حــين  أفـــريـــقـــيـــا،  بــــأمــــم  الأول 
تعادل المنتخبان من دون أهداف 
فـــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة. وعـــجـــز كل 
منتخب عــن الــتــغــلــب عــلــى الآخــر 
فـــي آخـــر لــقــاءيــن رســمــيــين جــريــا 
الأفريقية  بالتصفيات  بينهما، 
المؤهلة لكأس العالم عام ٢٠١٨ في 
روســيــا؛ حيث تــعــادلا سلبياً في 
اللقاء الأول الذي جرى بالعاصمة 
السنغالية داكار، قبل أن يتعادلا 
أيــضــاً ٢- ٢ فـــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
الــــتــــي أقــــيــــمــــت فـــــي واغـــــــادوغـــــــو، 
عـــاصـــمـــة بـــوركـــيـــنـــا فـــــاســـــو، فــي 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧، وهــو ما 
يعكس الندية التي من المنتظر أن 

يشهدها اللقاء.
ويــــلــــتــــقــــي الـــــفـــــائـــــز مــــــن هــــذا 
الـــــلـــــقـــــاء الــــــــــذي يـــــجـــــري بــمــلــعــب 
«أحــمــدو أهيدجو» في العاصمة 
الكاميرونية ياوندي، في المباراة 
الــنــهــائــيــة يـــوم الأحـــد الـــقـــادم، مع 
الــــفــــائــــز مــــن مـــــبـــــاراة الــــــــدور قــبــل 
الــنــهــائــي الأخـــــرى، بــين منتخبي 
مـــصـــر والــــكــــامــــيــــرون الـــتـــي تــقــام 
غـــــداً الـــخـــمـــيـــس، فــــي حــــين يــلــعــب 
الــــخــــاســــران مــــن كــلــتــا المـــبـــاراتـــين 
فــي لقاء تحديد المركزين الثالث 

والرابع يوم الأحد أيضاً.

لاعبو بوركينا فاسو وفرحة التأهل للمربع الذهبي بعد الفوز على تونس (إ.ب.أ)

ليفربول ونيوكاسل يعقدان أغلى صفقتين... وآلي يلتحق بفان دي بيك ولامبارد وينضم إلى إيفرتون

الأندية الإنجليزية تنفق قرابة ٣٠٠ مليون إسترليني خلال الانتقالات الشتوية
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــــــدوري  أنــــــديــــــة  يـــــبـــــدو أن 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
تــــعــــافــــت مــــــن الــــتــــبــــعــــات المـــالـــيـــة 
لجائحة «كــورونــا»، وذلــك بعدما 
قـــرابـــة ٣٠٠ مــلــيــون جنيه  أنــفــقــت 
إســتــرلــيــنــي فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية التي أقفلت ليل الاثنين 
الثلاثاء. وأدى قــدوم الكولومبي 
لويس دياس من بورتو البرتغالي 
والبرازيلي برونو غيمارايش من 
ليون الفرنسي والأوروغــوايــانــي 
رودريغو بنتانكور من يوفنتوس 
الإيــطــالــي فــي الأيــــام الأخــيــرة من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) إلـــى رفــع 
إجـــمـــالـــي إنــــفــــاق أنــــديــــة الــــــدوري 
المـــمـــتـــاز إلـــــى ٢٩٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي (٣٩٨ مــلــيــون دولار) 
وفـــقـــاً لأرقـــــــام شـــركـــة «ديـــلـــويـــت» 
المالية، وهو ثاني أعلى مجموع 
إنــــفــــاق خـــــلال نــــافــــذة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية في تاريخ «بريميرليغ».
يـــنـــايـــر ٢٠١٨  يــــــزال رقـــــم  ولا 
الــــــبــــــالــــــغ ٤٣٠ مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي الأعــــلــــى فــــي تـــاريـــخ 
الـــــــدوري، لــكــن إنـــفـــاق هــــذا الــعــام 
أعلى بــأربــع مــرات مــن رقــم العام 
الــبــالــغ ٧٠ مليون جنيه  المــاضــي 
ـــــــذي تـــأثـــر كـــثـــيـــراً بــتــداعــيــات  وال
فيروس «كورونا». وكان صافي 
نفقات الأندية من شراء اللاعبين 
بـــيـــعـــهـــم، ١٨٠ مــلــيــون  أكـــثـــر مــــن 
جــنــيــه لــيــكــون الأعـــلـــى مــنــذ بــدء 
العمل بفترة الانتقالات الشتوية 
في يناير ٢٠٠٣، وأنفقت الأندية 
الخمسة الموجودة حالياً في ذيل 
ترتيب الدوري قرابة ١٥٠ مليون 
جنيه، أي أكــثــر مــن ٥٠ فــي المائة 

من إجمالي مبلغ الـ٢٩٥ مليوناً.
وكــــــان تـــعـــاقـــد لـــيـــفـــربـــول مــع 
ديـــــاس مــقــابــل رســــم أولـــــي يبلغ 
٣٧٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
ونيوكاسل مع غيماراريش مقابل 
٣٥ مليوناً، الصفقتين الأكبر هذا 
الشهر. مدعوماً بانتقال ملكيته 
إلـــى مــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة تضم 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
السعودي، «بي سي بي كابيتال 
بـــي ســبــورتــس  بــــارتــــنــــرز»، و«آر 
آنـــــــد مـــــيـــــديـــــا»، عـــــــزز نـــيـــوكـــاســـل 
الــدولــي  صفوفه أيــضــاً بالمهاجم 
كـــريـــس وود مــن  الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي 
بيرنلي مقابل ٢٥ مليون جنيه، 
والمـــــــدافـــــــع الــــــدولــــــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
كـــــيـــــران تـــريـــبـــيـــيـــر مـــــن أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد بــطــل إســبــانــيــا مــقــابــل ١٢ 
مــلــيــونــاً، ضــمــن مــســعــاه لتجنب 
الـــهـــبـــوط إلـــــى المـــســـتـــوى الــثــانــي 

«تشامبيونشيب».
وقال رئيس مجموعة الأعمال 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي «ديــــلــــويــــت» دان 
جـــونـــز: «تــشــيــر فــتــرة الانــتــقــالات 
هــذه إلــى تراجع الضغوط المالية 
الناجمة عن (كوفيد) على أندية 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، مع 
عودة الإنفاق بقوة إلى مستويات 
مـــا قــبــل الـــجـــائـــحـــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن الإنــــفــــاق كــــان «مــــن بـــين أعــلــى 
الــتــي شهدناها على  المــســتــويــات 
الإطلاق في شهر يناير». وتابع: 
«يـــــواصـــــل الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز ريـــادتـــه عــالمــيــاً، محتفظاً 
بــمــكــانــتــه كــأكــبــر دوري كـــرة قــدم 
مــحــلــي فـــي الـــعـــالـــم مـــن الــنــاحــيــة 
المالية، مدعوماً مرة أخرى بملاعبه 
المــمــتــلــئــة (بــالــجــمــهــور) وتــأمــيــنــه 
لصفقات نقل (للمباريات) قوية 

في الخارج».
ولاحـــــــــــــظ جــــــــونــــــــز: «عـــــــــــودة 
الــــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة الــكــبــيــرة 
الأخـــــــــــــرى أيــــــضــــــاً إلـــــــــى الإنــــــفــــــاق 
الــــكــــبــــيــــر، لــــكــــن أنــــــديــــــة الـــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز هـــــي الـــتـــي 
حــقــقــت أكــبــر إجــمــالــي إنـــفـــاق في 
فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات هـــــــــذه، حــيــث 
قـــرابـــة ١٥٠ مــلــيــون جنيه  أنــفــقــت 
الـــدوري الإيطالي  أكثر من أندية 
الــتــي كــانــت المــنــافــس الأكـــبـــر لها 
(إنــفــاقــاً)». وبلغ إجمالي الإنفاق 
الــدوريــات «الخمس الكبرى»  في 
في أوروبــا (إنجلترا، وإسبانيا، 
وإيطاليا، وألمانيا وفرنسا) ٧٣٥ 
مليون يورو (٨٢٨ مليون دولار)، 
مــتــجــاوزاً إجــمــالــي إنــفــاق الفترة 
ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي بـــــ٤٦٠ 

مليون يورو.
وقــــال نــائــب مــديــر مجموعة 
الأعمال الرياضية في «ديلويت» 
إنـــه: «فـــي تناقض  كــايــلــوم روس 
يــنــايــر ٢٠٢١ تبدو  صـــارخ لشهر 
ســـــــوق الانــــــتــــــقــــــالات الأوروبـــــــيـــــــة 
مـــزدهـــرة فـــي نــطــاقــهــا الـــواســـع»، 
مضيفاً «بدأت العديد من الأندية 
فـــي الــتــعــافــي مـــن الـــتـــراجـــع الـــذي 
تــســبــب بـــه (كـــوفـــيـــد)، مـــع زيــــادة 
الإيــــــــــرادات الـــتـــي أعـــــــادت تــفــعــيــل 

النشاط في سوق الانتقالات».
الــدولــي الإنجليزي  والــتــحــق 
آلــي بالهولندي دونــي فان  ديلي 
دي بـــيـــك وانــــضــــم إلـــــى إيـــفـــرتـــون 
قــــادمــــاً مــــن تـــوتـــنـــهـــام فــــي صــفــقــة 
انتقال دائم، وذلك قبيل إقفال فترة 
الانتقالات الشتوية وبعد ساعات 
مــعــدودة عــلــى الــتــعــاقــد مــع فرنك 
لامـــبـــارد لـــلإشـــراف عــلــى الــفــريــق. 
وبعدما كان من الركائز الأساسية 

لتوتنهام منذ انضمامه إليه عام 
٢٠١٥، وجد آلي نفسه في المواسم 
القليلة الماضية مهمشاً منذ رحيل 
المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو ولم يدخل ضمن خطط 
الــبــرتــغــالــيــين جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
ونــــونــــو إشـــبـــيـــريـــتـــو ســـانـــتـــو أو 
المدرب الحالي الإيطالي أنتونيو 

كونتي.
وأفــــــــــــــادت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
المــحــلــيــة بــــأن لامــــبــــارد الـــــذي حل 
الاثنين بدلاً من الإسباني رافايل 
بينيتز المقال من منصبه، اشترط 
التعاقد مع الجناح البالغ ٢٥ عاماً 
من أجل الموافقة على تسلم مهمة 
الإشــــراف عــلــى الــفــريــق ومــحــاولــة 

إلــى المستوى  إنــقــاذه من الهبوط 
الـــثـــانـــي. ولــــم يـــبـــدأ آلــــي أســاســيــا 
ســوى فــي مــبــاراتــين مــع توتنهام 
مــنــذ وصـــول كــونــتــي إلـــى الفريق 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما 
إلــى البحث عن فريق آخر،  دفعه 
ووقع الخيار على إيفرتون الذي 
تعاقد معه لعامين ونصف العام 
في صفقة تعتمد نتائجها المالية 
عــلــى مــشــاركــاتــه مــع الــفــريــق (١٠ 
ملايين جنيه إسترليني إذا خاض 
٢٠ مـــبـــاراة إضـــافـــة إلــــى مــكــافــآت 
مشروطة قد ترفع قيمة الصفقة 

حتى ٤٠ مليون جنيه).
وقــال آلــي: «أنــا أتطلع بفارق 
الصبر للبدء ومتشوق لمباراتي 

الأولــــــــــــــــــــــى بــــقــــمــــيــــص 
إيــــــفــــــرتــــــون». وقـــبـــل 
الإعـــــــــــلان عــــــن ضــم 
اللاعب الذي خاض 
 ٢٦٩ بــــــالمــــــجــــــمــــــل 
مــــــبــــــاراة بــقــمــيــص 
توتنهام في جميع 
المــســابــقــات وســجــل 
لــــــه ٦٧ هـــــدفـــــاً مــنــذ 
قــــــدومــــــه إلـــــيـــــه عــــام 
٢٠١٥ مـــن مــيــلــتــون، 
عـــــــــــــــــزز إيـــــــــفـــــــــرتـــــــــون 
صفوفه بفان دي بيك 

عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــارة 
من مانشستر يونايتد 

حتى نهاية المــوســم. وانتقل 

لاعــــــب الـــــوســـــط الــــهــــولــــنــــدي إلـــى 
صفوف مانشستر يونايتد عام 
٢٠٢٠ مقابل نحو ٤٠ مليون يورو 
قادماً من أياكس أمستردام، لكنه 
فـــي التشكيلة  نــفــســه  يـــفـــرض  لـــم 
وخاض نحو ٥٠ مباراة بينها ١٩ 

أساسيا على مدى موسمين.
بــــيــــك عــن  فـــــــان دي  وأعــــــــــرب 
ســعــادتــه لإتــمــام الــصــفــقــة بقوله 
للموقع الرسمي لناديه الجديد: 
بـــأنـــي  الـــــقـــــول  «الآن، أســـتـــطـــيـــع 

فـــــــي صــــفــــوف لاعــــــــــــــــــــــب 

إيفرتون، وأنا سعيد جداً وأتطلع 
قدماً لمساعدة الفريق». وأضــاف 
الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢٤ عـــامـــاً: «جــئــت 
إلى هنا من أجل مساعدة الفريق 
على الارتــقــاء فــي سلم الترتيب. 
آمـــل أن أضـــع فــي تــصــرف فريقي 
الـــجـــديـــد مـــهـــاراتـــي الـــكـــرويـــة من 
خلال تمريراتي وبطبيعة الحال 

تسجيل الأهداف».
ويــــحــــتــــل إيـــــفـــــرتـــــون المــــركــــز 
الـــســـادس عــشــر فــي الـــــدوري بعد 
خــســارتــه ١٠ مــن مــبــاريــاتــه الــــ١٤ 
الأخــــيــــرة، كــمــا حــصــد ١٩ نقطة 
فــقــط فــي ٢٠ مـــبـــاراة، وهـــي أدنــى 
الـــدوري منذ  نسبة فــي منتصف 
موسم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ ما دفعه إلى 
الـــذي تسلم  التخلي عــن بينيتز 
المــهــمــة فــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
كـــارلـــو  لـــلإيـــطـــالـــي  ٢٠٢١ خـــلـــفـــاً 
انــتــقــل لتدريب  الـــذي  أنشيلوتي 
ريـــال مـــدريـــد. وســيــعــود لامــبــارد 
إلـــى الــتــدريــب لــلــمــرة الأولــــى منذ 
أن أقـــالـــه تــشــيــلــســي فـــي ٢٥ 
يناير، بعدما كان مدرباً 
للفريق الــذي تألق في 
صفوفه كــلاعــب، منذ 
يوليو (تموز) ٢٠١٩، 
وســــــتــــــكــــــون المــــهــــمــــة 
الـــ٤٣  الأساسية لابــن 
عاماً الذي سيخوض 
تــجــربــتــه الــتــدريــبــيــة 
الثالثة (درب ديربي 
كاونتي موسم ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩)، أن يجنب 
إيــــفــــرتــــون الـــهـــبـــوط 
الثاني  إلــى المستوى 
«تـــشـــامـــبـــيـــونـــشـــيـــب»، 
إذ لا يفصله حــالــيــاً عــن منطقة 

الخطر سوى أربع نقاط.

فان دي بيك (يسار) لم يجد حظوظه في مانشستر يونايتد (إ.ب.أ) 

كأس إسبانيا: حلم ريال بالثلاثية المحلية يصطدم بأتلتيك بلباو 
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــصـــطـــدم حـــلـــم ريـــــــال مـــدريـــد 
بــإحــراز الثلاثية المحلية بأتلتيك 
بـــلـــبـــاو وصـــيـــف بـــطـــل الــنــســخــتــين 
الماضيتين، وذلـــك حــين يحل عليه 
ضيفاً غــدا في الــدور ربــع النهائي 
لمــســابــقــة كــــأس إســبــانــيــا فـــي كــرة 
الـــقـــدم. وبــعــد حــســمــه لــقــب الــكــأس 
السوبر المحلية بفوزه على بلباو 
خـــــاصـــــة ٢-صــــــفــــــر فــــــي مــنــتــصــف 
الشهر الحالي في الرياض بهدفي 
الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي 
لوكا مودريتش، يمني ريال النفس 
بمواصلة المشوار نحو إحراز لقب 
الكأس للمرة الأولى منذ ٢٠١٤ حين 
كان بقيادة المدرب الحالي الإيطالي 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، والـــفـــوز بلقب 
الدوري الذي يتصدره بفارق أربع 
الثاني بعد ٢٢  نقاط عن إشبيلية 

مرحلة.
الــذي  الــنــادي الملكي  لكن على 

احتاج للتمديد من أجل بلوغ ربع 
النهائي على حساب إلتشي (٢-١)، 
الحذر من مضيفه الباسكي الذي 
جرد برشلونة من اللقب بإخراجه 
من الدور السابق بالفوز عليه ٣-٢ 
بعد التمديد. وعلى ريال أن يكون 
أكـــثـــر دقـــــة وفـــاعـــلـــيـــة مــــن مـــبـــاراتـــه 
الأخـــيـــرة قــبــل الــتــوقــف لأســبــوعــين 
والتي فرط فيها بنقطتين ثمينتين 
لصراعه على لقب الدوري بتعادله 
الـــشـــاق فـــي مـــبـــاراتـــه الــثــانــيــة على 
التوالي (بعد دور الـ١٦ في الكأس) 

مع إلتشي ٢-٢.
وتخلف ريال بهدفين نظيفين 
حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يعيد 
له مودريتش الأمل بركلة جزاء في 
الدقيقة ٨٢ ثم أهداه البرازيلي إيدر 
الــوقــت بــدل  الــتــعــادل فــي  ميليتاو 
الضائع. ويعول ريــال على سجله 
أمــــام بــلــبــاو الــــذي خــســر مــبــاريــاتــه 
الأربــــع الأخـــيـــرة مــع ريـــال ولـــم يفز 
النادي الملكي منذ  في ملعبه على 

مـــارس (آذار) ٢٠١٥ (١ - صفر في 
الــــــدوري). ومـــن المــتــوقــع أن يفتقد 
ريال في لقاء الغد على ملعب «سان 
ماميس» جهود بنزيمة لتعرضه 
لإصــابــة فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة ضد 
إلتشي حيث أضاع ركلة جزاء كانت 
كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء بما أن 

الفريقين كانا متعادلين سلباً.
ولا يبدو أن الإصابة العضلية 
الكفاية لحرمان  فيه  بما  خطيرة 
ريال من خدمات بنزيمة في مباراة 
الخامس عشر مــن الشهر الحالي 
التي يحل فيها فريقه ضيفاً على 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي 
في ذهــاب دور الـــ١٦ بــدوري أبطال 
أوروبــــا، بــل قــد يــكــون قـــادراً بدنياً 
حتى على المــشــاركــة فــي لــقــاء الغد 
بحسب التقارير، لكن من المستبعد 

أن يخاطر به أنشيلوتي.
وفــــي ظـــل غــيــاب بــنــزيــمــة، من 
إلــى  أنــشــيــلــوتــي  المحتمل أن يلجأ 
الصربي لوكا يوفيتش، على أمل أن 

يكون الفرنسي جاهزاً لمباراة الأحد 
ضد غرناطة حين يستأنف الدوري 
نشاطه. وتخوف البعض ألا يكون 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي نـــفـــســـه مـــــوجـــــوداً مــع 
الفريق في رحلته إلى سان ماميس 
أو حــتــى عــنــد اســتــضــافــة غــرنــاطــة 
الأحـــد فــي الــــدوري المــحــلــي، بعدما 
كشفت صحيفة «كــوريــيــري ديلو 
ســـبـــورت» الإيــطــالــيــة أن الــرخــصــة 
التدريبية لمواطنها انتهت في ٣١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) وبــأن ابن 
الـ٦٢ عاماً تلقى رسالة من الاتحاد 
الأوروبي (ويفا) تعلمه بضرورة أن 
يخضع للفحص من أجل تجديدها.  
وكــانــت مــعــلــومــات الصحيفة 
الإيطالية صحيحة، لكن الاتحاد 
الإسباني لكرة القدم طمأن الاثنين 
بـــأن انــتــهــاء رخــصــة الإيــطــالــي لن 
تـــؤثـــر عـــلـــى وجـــــــوده مــــع الـــفـــريـــق، 
وكـــــل مــــا عـــلـــيـــه فـــعـــلـــه هــــو الـــقـــيـــام 
بـــــالإجـــــراءات الإجـــبـــاريـــة فـــي مقر 
الاتحاد الإسباني نفسه. ويفتتح 

الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي الـــيـــوم حيث 
يلتقي ريــال مايوركا الــذي يعاني 
الأمـــــريـــــن فــــي الـــــــــدوري بــاحــتــلالــه 
المركز السابع عشر بفارق نقطتين 
فقط عن منطقة الهبوط، مع ريال 
مايوركا ثامن الدوري، فيما يلعب 

فالنسيا مع قادش.
ويلعب غدا ريــال سوسييداد 
الـــــــــذي تـــــصـــــدر تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
لأسابيع عدة قبل أن يتراجع بسبب 
تـــردي نــتــائــجــه، مــع ريـــال بيتيس 
مفاجأة الموسم بمركزه الثالث في 
«ليغا» حالياً. وستكون المواجهة 
ثأرية لسوسييداد بطل ٢٠٢٠ الذي 
الــدور السابق  أقصى أتلتيكو من 
(٢-صـــفـــر)، إذ مــنــي بــهــزيــمــة مذلة 
عــلــى يــد بيتيس بــربــاعــيــة نظيفة 
حــين التقى الفريقان فــي ديسمبر 
ضمن المرحلة السابعة عشرة من 
النادي الأندلسي  الــدوري، كما أن 
أقـــصـــاه المـــوســـم المـــاضـــي مـــن ثمن 
نهائي الكأس (٣-١ بعد التمديد). ريال مدريد بعد حسمه لقب كأس السوبر (أ.ف.ب)
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النقاش الطويل حول احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول ضد كريستال بالاس أفسد الاستمتاع بالمباراة

أيهما أفضل: التركيز على جماليات كرة القدم أم الأشياء المثيرة للجدل؟
لندن: ماكس راشدين

بعد ٨٤ دقيقة و٣٩ ثانية من 
المباراة التي فاز فيها ليفربول 
عــــلــــى كــــريــــســــتــــال بــــــــالاس يــــوم 
الأحــــد المـــاضـــي، ركـــض ديــوغــو 
جوتا نحو الكرة ولم يستقبلها 
بشكل جيد ثــم وضــع قدمه في 
طريق حارس كريستال بالاس، 
فيسنتي غوايتا. لقد استغرقت 
هذه اللعبة ثلاث ثوانٍ، لكن حكم 
اللقاء كيفن فريند شاهدها على 
مـــا يـــبـــدو ١٧ مــــرة عــبــر شــاشــة 
تقنية الفيديو المساعد (الفار) 
قــبــل أن يــقــرر مــنــح ركــلــة جـــزاء 

لليفربول.
لــكــن هــــذه الـــثـــوانـــي الــثــلاث 
تم إعادتها وتحليلها بالطبع 
عــن طريق قــنــوات وبــرامــج مثل 
«ســكــاي ســبــورتــس» و«ســكــاي 
ســــبــــورتــــس نــــيــــوز» و«مـــــبـــــاراة 
الـــيـــوم»، وعــلــى جــمــيــع وســائــل 
التواصل الاجتماعي -شوهدت 
لقطة ركلة الجزاء نحو ٤٠٠ ألف 
مرة على حساب «تويتر» التابع 
لقناة «ســكــاي سبورتس» بعد 
المباراة مباشرة. وإذا أضفنا إلى 
ذلك جميع المنشورات وصفحات 
المشجعين وكل الحسابات التي 
نـــشـــرت هــــذه الــلــحــظــة عــلــى كل 
المنصات، فهذا يعني أن ملايين 
ا شاهدوا بشكل متكرر جوتا 

ّ
من

وهـــــو يـــنـــزلـــق بـــاتـــجـــاه حــــارس 
مرمى كريستال بالاس ويسقط 
على الأرض ويحصل على ركلة 

جزاء.
المــهــاجــم الإنجليزي  وعــلّــق 
الــــســــابــــق ومــــحــــلــــل المــــبــــاريــــات 
الــحــالــي، آلان شـــيـــرار، عــلــى ما 
حــــدث قـــائـــلاً: «إنـــــه قـــــرار مشين 
لــــلــــغــــايــــة، ويــــجــــعــــلــــنــــي أشـــعـــر 
بالغضب». أما غلين هودل فقال: 
«إنه هــراء. محض هــراء». وقال 
نيل وارنــــوك: «الأنــديــة الكبرى 
كـــثـــيـــراً مــــا يُـــحـــتـــســـب لـــهـــا مــثــل 
هذه الأشياء». واستخدم مارك 
كلاتنبيرغ وكيث هاكيت أعمدة 
الصحف الوطنية للحديث عن 
ركلة الجزاء المثيرة للجدل، التي 
كانت أيضاً مثار جدل كبير بين 
الــكــثــيــريــن عــلــى مـــــدار ســاعــات 
طويلة فــي مــكــالمــات هاتفية أو 
قنوات على موقع «يوتيوب» أو 

مدونات صوتية.
وعـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلــــك، 
الــثــلاث السابقة  كانت الثواني 
مـــن المـــبـــاراة شــيــئــاً مـــن الــجــمــال 
الــــــــتــــــــام، حـــــيـــــث قـــــطـــــع تـــريـــنـــت 
ألــكــســنــدر أرنـــولـــد الــكــرة ولعب 
تمريرة شبيهة بالسهم لمسافة 
٥٠ يــــــــاردة فــــي اتــــجــــاه جـــوتـــا، 
الــــــذي اســتــقــبــل الــــكــــرة بــمــهــارة 
استثنائية واتخذ قراراً في جزء 

مـــن الــثــانــيــة ووضــــع الـــكـــرة في 
المرمى بشكل رائع. في الحقيقة، 
يسلط هذا الضوء على سخافة 
الــقــدم  لــكــرة  كيفية اســتــهــلاكــنــا 
-وقــلــة الــوقــت الـــذي نقضيه في 
الــذي يلعب  الحديث عن الجزء 
فـــيـــه الـــلاعـــبـــون الــــكــــرة، والـــــذي 
يبدو في النهاية أنه جزء مهم 
جداً من القضية برمّتها. إنني 
أقــتــرح أن نــتــوقــف عــن الحديث 
كثيراً عن الوقت المحتسب بدلاً 
مــــن الـــضـــائـــع أو عــــن الــــقــــرارات 
المــثــيــرة للجدل في  التحكيمية 
نــهــايــة الأســـبـــوع وأن نستبدل 
بــذلــك مــثــلاً الــحــديــث عــن أفضل 
١٠ ركــــلات حــــرة فـــي نــهــايــة كل 
أسبوع. ويأخذنا هذا للحديث 
عمّا نقدّره حقاً في هذه اللعبة 

وما نريده منها.
وقــــــبــــــل مــــــحــــــاولــــــة ادّعــــــــــــاء 
أي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال المـــبـــادئ 
الأخـــــلاقـــــيـــــة الــــعــــالــــيــــة فــــــي كــل 
أنــنــي  إلــــى  هـــــذا، أود أن أشـــيـــر 
مــذنــب بنفس الــقــدر، لأنــنــي أنا 
المـــدونـــة الصوتية  بــــدأت  أيــضــاً 
(بــــــــودكــــــــاســــــــت) يـــــــــوم الاثـــــنـــــين 
بــالــحــديــث لمــــدة خــمــس دقــائــق 

الــجــزاء المثيرة  كاملة عــن ركــلــة 
لــلــجــدل الــتــي احــتُــســبــت لغوتا، 
ثم أشــرت سريعاً إلى التمريرة 
الاستثنائية لألكسندر أرنولد، 
قبل الانتقال للحديث عن المباراة 
نفسها. ومن الواضح أن هناك 
ميزة في مناقشة القرارات التي 
تغيّر نتائج المباريات، وتقنية 
«فار» والبشر الذين يقفون وراء 

تلك التقنية.
إنــــنــــا نــــــرى مــــن حــــين لآخـــر 
بـــــعـــــض الـــــلـــــمـــــحـــــات المـــــهـــــاريـــــة 
الاستثنائية التي تأسر عقولنا 
وتجعلنا نتوقف عــن الحديث 
عن أي شيء آخر ونركز عليها 
فــــقــــط، مــــثــــل تــــســــديــــدة تـــيـــاغـــو 
ألكانتارا الخرافية أمــام بورتو 
في دوري أبطال أوروبا، والتي 
كانت تشبه لوحة فنية مرسومة 
بدقة فائقة. ويجعلنا هذا نطرح 
الـــــســـــؤال الــــتــــالــــي: كـــيـــف يــمــكــن 
لـــلاعـــب أن يـــأرجـــح قـــدمـــه بــهــذا 
الــرائــع ليجعل شخصاً  الشكل 
آخر على بُعد أميال يحصل على 
الشعور بالمتعة وإطلاق صرخة 
ســعــادة لا إراديــــة وهـــو يجلس 
عــلــى الأريــــكــــة؟ إنـــهـــا بــالــتــأكــيــد 

إثارة ومتعة وجمال كرة القدم!
المــشــجــعــين  المــــؤكــــد أن  مــــن 
المـــخـــتـــلـــفـــين يـــــــريـــــــدون أشــــيــــاء 
مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــكـــن أنــــــا شــخــصــيــاً 
لا شـــــــيء يـــســـعـــدنـــي أكــــثــــر مــن 
مشاهدة توم هادلستون، نجم 
خــط وســـط هـــال سيتي حالياً، 
وهــو يركض بالكرة في جميع 

أنــحــاء المــلــعــب بــرشــاقــة كبيرة. 
هناك من يريدوننا أن نتحدث 
عن كرة القدم فقط، لكن اتضح 
أنـــــه مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة عـــدم 
الـــحـــديـــث عــــن الـــظـــلـــم المــلــحــوظ 
والأجــنــدات المختلفة والغضب 
من قرارات الحكام، أو حتى عن 
صّة شعر لاعب معين. لا يوجد 

َ
ق

نـــقـــاش حــــول الــركــلــة الــخــرافــيــة 
لتياغو ألكانتارا، ولم نرَ سجالاً 

بين روي كين وغرايم سونيس 
على الهدف الرائع الذي سجله 
يوسف مشنغاما لمنتخب جزر 
القمر في مرمى الكاميرون، أو 
الهدف الاستثنائي الذي سجله 
غــابــاديــنــهــو مــهــانــغــو لمنتخب 
مـــالاوي فــي مــرمــى المــغــرب. لقد 
كـــانـــت هـــــذه مـــجـــرد تـــســـديـــدات 

رائـــــعـــــة. وبـــمـــجـــرد أن تــصــفــهــا 
الــذي يمكنك  بتلك الكلمات، ما 

إضافته أكثر من ذلك؟
وتــــــــــــــــــــــــــؤدي الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات 
(الــحــقــيــقــيــة) إلــــى تــحــلــيــل أكــثــر 
إثــــــارة لـــلاهـــتـــمـــام. مـــن الأســهــل 
بكثير إثارة الجدل حول الحاجة 
إلى الفطرة السليمة والاتساق، 
لــتــحــمــيــل الـــحـــكـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
الشهير مايك رايلي المسؤولية 

عــن جــمــيــع المــشــكــلات في 
الـــلـــعـــبـــة. إنـــنـــي أتــــســــاءل: 
ــا يــريــد بــالــفــعــل أن 

ّ
كـــم مــن

يــكــون كــل قـــرار صحيحاً، 
أم أنـــنـــا لاشـــعـــوريـــاً نــريــد 
الــــعــــالــــم  بـــــــــأن  نــــشــــعــــر  أن 
بأسره يقف ضدنا؟ هناك 
شعور حقيقي بــأن بعض 
المشجعين مصممون على 

إيـــــجـــــاد «دلــــــيــــــل» قــــاطــــع عــلــى 
وجــــــــود أجـــــنـــــدة ضـــــد فـــرقـــهـــم. 
كما أن الشعور بالظلم يجمع 
المشجعين معاً. إنه يوحّدنا. أنا 
شخصياً ما زلت منزعجاً بعض 
الشيء من عــدم حصول ديفيد 
أولــيــري على البطاقة الحمراء 
بـــعـــد إســـقـــاطـــه لـــجـــون تــايــلــور 
لاعب كامبريدج بينما كان في 
طريقه للانفراد بالمرمى في ربع 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 

عام ١٩٩١!
وفــــــي الـــتـــســـلـــســـل الـــهـــرمـــي 
لـــلأشـــيـــاء المـــهـــمـــة فــــي الــــواقــــع، 
فـــإن فــن لــعــب الــكــرة يــعــد بعيداً 
جـــداً عــن الــجــوانــب الأخــــرى من 
اللعبة ويتلقى الحد الأدنى من 
التغطية الإعلامية بالمقارنة مع 

حكم الفيديو المساعد والحكام. 
وليس لدينا التوازن الصحيح 
عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بمناقشة 
الأمور السهلة، وتغطية الفساد 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
والعنصرية وكــراهــيــة النساء. 

إنها قائمة محبطة ومتنامية.
لكن عندما يتعلق الأمر بهذه 
الأشياء السهلة، فعندما نحلل 
مباراة كرة قدم، بغضّ النظر عمّا 
إذا كانت في استوديو تلفزيوني 
أو في حانة، فإننا نتخذ جميعاً 
قـــــرارات تــحــريــريــة. أيُّ جـــزء من 
تلك اللعبة أثار اهتمامنا أكثر؟ 
وما أهم اللحظات؟ وما الأشياء 
التي استمتعنا بها؟ وما الذي 
جــعــلــنــا نــشــعــر بــالــغــضــب؟ ومــا 
الذي جعلنا نضحك؟ وما الذي 
جــعــلــنــا نـــبـــكـــي؟ أنــــــا شــخــصــيــاً 
أستمتع بالحديث عن كل ذلك، 
وأتـــســـاءل أحــيــانــاً عــمّــا إذا كــان 
يــتــعــين علينا قــضــاء المــزيــد من 
الوقت في الإعجاب بمدى براعة 
هؤلاء اللاعبين في فن كرة القدم 
-لأن هــذا هــو الــشــيء الــذي 
يــبــدأ ويــنــتــهــي عــنــده كل 

شيء!
لـــكـــنـــنـــا فـــــي نــفــس 
الــوقــت يجب أن نقدّر 
المشاعر التي انتابت 
بـــــــاتـــــــريـــــــك فـــــيـــــيـــــرا، 
مــــــــــــدرب كــــريــــســــتــــال 
بــــــــــالاس. فــــقــــد أثـــــار 
قــرار احتساب ركلة 
الــجــزاء فــي الدقائق 
الأخـــــــــيـــــــــرة بـــســـبـــب 
المخالفة ضــد جوتا 
بعد مراجعة طويلة 
مـــــن حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو 
المـــــــســـــــاعـــــــد، غـــضـــب 
فــيــيــرا. وقــــال فــيــيــرا 
بعد المباراة: «القرار 
الخاطئ من الحكم 
كـــــــــــان لـــــــــه تــــأثــــيــــر 
كبير على المباراة. 
يـــجـــب أن تــطــلــب مــن 
الــــحــــكــــم الـــــتـــــحـــــدث إلـــيـــك 
وشــــــرح الــــقــــرار بــنــفــســه. 
كـــان  أعـــتـــقـــد أن جــــوتــــا 
ذكــيــاً حــقــاً. كــــرة الــقــدم 
تـــتـــعـــلـــق بـــالاحـــتـــكـــاك. 
نــعــقــد اجــتــمــاعــات مع 
الـــحـــكـــام ويــخــبــرونــنــا 
بــأن كــرة الــقــدم تتعلق 
بــالاحــتــكــاك، وأن هــذا 
الاحــــــتــــــكــــــاك جــــــــزء مــن 
المـــــــــــبـــــــــــاراة». وأضـــــــــاف 
المــــــــــــــــدرب الـــــفـــــرنـــــســـــي: 
«والآن أخــطــأوا. أشعر 
بــــــالإحــــــبــــــاط حــــقــــاً مــن 
القرار. لقد رأيت اللعبة 
عــدة مـــرات، لــم تكن أبــداً 

ركلة جزاء».

ديوغو جوتا (يمين)... هل كان 
ذكياً واستطاع خداع الحكم أم أن 

القرار كان صحيحاً؟

احتساب  
ضربة الجزاء 
أثار غضب 
فييرا مدرب 

بالاس (أ.ف.ب)

اللاعب الشاب «متعدد الجنسيات» ولديه أصول مصرية وأميركية وفنزويلية وإسبانية وولد في لندن

شاشوا: رحيلي عن توتنهام إلى دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا لم يكن قراراً «مجنوناً»
لندن: سيد لوي

لا يــزال أرمــانــدو شــاشــوا في 
الحادية والعشرين من عمره، وما 
زال ينتظره مستقبل كبير في عالم 
كرة القدم. ومؤخراً، لعب شاشوا 
مع ناديه أتلتيكو بالياريس أمام 
الـــســـتـــة عــشــر  فــالــنــســيــا فــــي دور 
لكأس ملك إسبانيا، وكان أتليتكو 
بالياريس هو الفريق الوحيد من 
دوري الدرجة الثالثة المتبقي في 
المــســابــقــة. ورغــــم الـــخـــســـارة أمـــام 
فالنسيا في هذا الدور بهدف دون 
رد، فــإن أتليتكو بالياريس قدم 
مستويات رائعة وتمكن بالفعل 
من الإطاحة بفريقين يلعبان في 
الدوري الإسباني الممتاز من كأس 

ملك إسبانيا.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، يــمــكــن 
الــقــول إن شــاشــوا لاعـــب «متعدد 
الـــــجـــــنـــــســـــيـــــات»، فــــلــــديــــه أصــــــول 
مــصــريــة وأمـــيـــركـــيـــة وفــنــزويــلــيــة 
وإســبــانــيــة، وولــــد فـــي الــعــاصــمــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لــــــنــــــدن، والـــتـــحـــق 
بـــــواحـــــدة مــــن أعـــــــرق المـــؤســـســـات 
الإنــجــلــيــزيــة عــلــى الإطــــلاق، وهــي 
مــــدرســــة هـــــــارو الــــتــــي تـــعـــلـــم بــهــا 
شــخــصــيــات شــهــيــرة مــثــل الــلــورد 
بــــايــــرون، وويــنــســتــون تــشــرشــل. 
وتــأتــي ذكــريــاتــه الــكــرويــة الأولـــى 
من سيتون بالعاصمة الروسية 
موسكو. يقول شــاشــوا عــن ذلــك: 
«عشنا في روسيا لأن والدي كان 
يعمل هناك. لا أتذكر جيداً لأنني 
الرابعة من عمري فقط،  كنت في 
لكنه استأجر مــدربــاً لأخــي ولــي. 
كنا نذهب إلى مستودع مهجور 
ونلعب كرة القدم على سطح غير 
الــكــرة ترتد من  لــذا كانت  مستوٍ، 
الـــجـــدران بــشــكــل غــريــب لاخــتــبــار 
لمستك وقــدرتــك على التحكم في 
الــكــرة. وهـــذا هــو المــكــان الـــذي بدأ 

فيه كل شيء».
لقد كانت بداية غير تقليدية 
لكنها نجحت، فسرعان ما انضم 
أرمـــــانـــــدو وصـــمـــويـــل - أكـــبـــر مــن 
أرماندو بـ١٧ شهراً - إلى توتنهام. 
انضم أرماندو، الذي لم يُسمَّ على 
اســـم الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي الــراحــل 
ديــيــغــو أرمـــانـــدو مــــارادونــــا، إلــى 
تــوتــنــهــام وهـــو فـــي الــســابــعــة من 
عمره وتقدم في المراحل العمرية 
إلــى فريق  المختلفة، حتى وصــل 
الناشئين بالنادي تحت ٢٣ عاماً، 
وتـــرك الــنــادي فــي يــنــايــر (كــانــون 
يــلــعــب  والآن،   .٢٠٢٠ الــــثــــانــــي) 
الشقيقان فــي إسبانيا: أرمــانــدو 
في بالياريس، وصمويل في نادي 
الــذي يلعب في دوري  تينيريفي 

الدرجة الثانية.
يــــقــــول أرمـــــــانـــــــدو مــبــتــســمــاً: 
«أمــي أمضت ســاعــات طويلة في 
قـــيـــادة الـــســـيـــارة لــتــوصــيــلــنــا إلــى 
التدريبات حتى أصيب ظهرها، 
وبالتالي فهي تستحق كل الحب 
المــوجــود في هــذا العالم. وأعتقد 
أن والــــدي ســعــيــد لأنـــه لــم يخسر 
المال الذي دفع لإلحاقنا بمدرسة 
هـــــــارو والــــــــذي كـــــان ســـيـــوفـــر لــنــا 
مساراً وظيفياً وحياة طبيعية». 
أما الأهم فهي الأم أليخاندرا، التي 
تــحــمــل الــجــنــســيــتــين الــفــنــزويــلــيــة 
والإســـبـــانـــيـــة وتـــعـــمـــل كــمــعــالــجــة 
الـــذي يحمل  نــفــســيــة. والأب هـــو، 
الجنسيتين المصرية والأميركية 
ويعمل رئيساً تنفيذياً لمؤسسة 
ـــــــلأحـــــــداث مــــتــــعــــددة  «هـــــــايـــــــف» ل
الـــجـــنـــســـيـــات و«مـــعـــجـــب لــلــغــايــة 
بــــالــــلاعــــب الإنــــجــــلــــيــــزي الـــســـابـــق 
ومحلل المباريات الحالي مات لو 
تيسييه». ويحق لأبنائهما اللعب 
لهذه البلدان الأربــعــة، بالإضافة 
إلـــى المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي بحكم 

جواز سفرهما البريطاني.

يقول أرماندو: «لقد ولدت في 
إلـــى روســيــا،  تشيلسي، وذهــبــنــا 
وعدنا، وعشنا في الريف. لعبت 
فــي فــريــق لــنــدن كــولــنــي كولتس، 
وهــو الــنــادي الــذي رآنــي فيه أحد 
كـــشـــافـــي تـــوتـــنـــهـــام. ذهــــــب أخـــي 
إلـــى مــدرســة هــــارو، وانــتــقــلــت أنــا 
إلــى حي باترسي لإنهاء المرحلة 
الإعـــداديـــة ثــم انــتــقــلــت إلـــى هــارو 
أيضاً». يقول أرماندو عن الفترة 
التي قضاها بمدرسة هارو: «لقد 
شعرت بالتأكيد باختلاف بعض 
الشيء نتيجة الانتقال من مدرسة 
إلــى التدريبات، لكن هذا  داخلية 
ســـاعـــدنـــي حــقــاً فـــي الــتــعــامــل مع 

مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الأشــيــاء: 
الـــثـــقـــافـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، والــــنــــاس، 
والـــتـــنـــشـــئـــة، وأســــالــــيــــب الـــحـــيـــاة 
والتفكير المختلفة. كان أصدقائي 
فـــــي تـــوتـــنـــهـــام وأصـــــدقـــــائـــــي فــي 
المدرسة يخرجون معاً، وكان ذلك 
شيئاً جيداً للغاية، ولم أشعر قط 

بأنني منبوذ».
ويــــضــــيــــف: «ربـــــمـــــا عـــانـــيـــت 
مــــن هـــــذا الأمــــــر بــشــكــل أكـــبـــر مــع 
المــديــريــن الــفــنــيــين، الـــذيـــن كــانــوا 
يــقــولــون لـــي عـــبـــارات مــثــل (أنـــت 
جيد لكن يمكنك تنظيم حياتك 
بشكل أفضل، وإلى أي مدى تريد 
الـــتـــقـــدم فــــي هـــــذه الــلــعــبــة حـــقـــاً؟، 

والأمــر متروك لك لتظهر قدراتك 
وإمــكــانــاتــك). لكنني كــنــت ألعب 
كرة القدم لأنني أحب كرة القدم». 
لكن على الجانب الآخر، كان هناك 
دعم كبير لأرماندو أيضاً، حيث 
كان المعلمون يوافقون على غيابه 
مــن المــدرســة لأنــه كــان جــيــداً؛ كما 
وفر له نادي توتنهام مدرسين في 
مــادتــي الرياضيات والاقــتــصــاد. 
بـــــالـــــدفء  تــــشــــعــــر  ويــــمــــكــــنــــك أن 
والامــــتــــنــــان عـــلـــى الــــفــــور عــنــدمــا 
يــتــحــدث أرمــــانــــدو عـــن مــدربــيــه. 
ويشير إلى أن جون ماكديرموت، 
مــــــديــــــره الــــفــــنــــي فــــــي أكــــاديــــمــــيــــة 
الـــنـــاشـــئـــين: «جــعــلــنــي أقـــــوى من 

الناحية الذهنية وأكثر جاهزية 
الــخــارجــي»،  الــعــالــم  للتعامل مــع 
أما جاستين كوكرين «فيجعل كل 
شيء سهلاً». وبالنسبة لسكوت 
بــاركــر، فيقول أرمــانــدو: «أتمنى 
أن أرى واحــداً في المائة فقط منه 
بداخلي». ويقول أرماندو إن مات 
ويـــلـــز «مــــهــــووس» بــــدراســــة كــرة 

القدم «لدرجة سخيفة».
وعـــــنـــــدمـــــا سُـــــئـــــل أرمــــــانــــــدو 
عــن الــخــطــوة الــتــالــيــة الــتــي يريد 
اتـــخـــاذهـــا فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم، 
رد قــائــلاً: «أصــدقــائــي فــي لــنــدن، 
وأحياناً أرسل لهم صوراً لي وأنا 
عــلــى الــشــاطــئ مـــثـــلاً، ويــرســلــون 

هــم صــوراً لهم وهــم تحت المطر. 
كــانــت إسبانيا فــي ذهــنــي لفترة 
مـــــن الــــــوقــــــت، وأعــــتــــقــــد أنــــهــــا قــد 
تناسب أسلوبي وطريقة لعبي، 
لكنني كنت أركــز على اللعب مع 
توتنهام. دوري أقل من ٢٣ عاماً 
رائــــع، لــكــن المـــدربـــين لا يــــرون أنــه 
دوري حقيقي من حيث الخبرات، 
لذلك أردت أن أشارك في المباريات 
نـــي عــــرض مـــن نـــادي  حــتــى جـــاء

أتليتكو بالياريس».
ويـــــضـــــيـــــف: «كـــــــــان شــقــيــقــي 
قــــد انـــتـــقـــل إلـــــى إســـبـــانـــيـــا قــبــلــي 
بــــعــــامــــين، ويــــــقــــــوم بـــعـــمـــل جــيــد 
بــالــفــعــل هــنــاك، وهـــو الأمــــر الــذي 
مــهــد الـــطـــريـــق أمــــامــــي. كــــان ذلــك 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــارة فــــي فــتــرة 
الانتقالات الشتوية، ولم أكن أرى 
لــلــصــعــود للفريق  لــي  أي فــرصــة 
الأول لتوتنهام. لذلك وافقت على 

الانتقال إلى إسبانيا».
وتــابــع: «ومـــع ذلـــك، عــرضــوا 
عـــلـــي عــــقــــداً جــــديــــداً فــــي المـــوســـم 
التالي. رأيــت أن هناك كثيراً من 
الــصــعــود والــتــطــور فـــي الأقــســام 
الــــدنــــيــــا بـــإســـبـــانـــيـــا، لــــذلــــك قــلــت 
لنفسي إنني سأحاول مرة أخرى، 
وقــد ينجح هــذا الأمــر». وبالفعل 
نجح أرماندو في هذه التجربة، 
ويــــقــــول: «الإعـــــــــداد فــــي أتــلــيــتــكــو 
بـــالـــيـــاريـــس رائــــــــع. لـــديـــنـــا مــالــك 
لــلــنــادي يــهــتــم بــكــل الأمـــــور حــقــاً، 
ولــديــنــا مــلــعــب جـــديـــد، وكــشــافــة 
جـــــيـــــدون، ومـــــديـــــر تـــقـــنـــي رائــــــع. 
ومديرنا الفني (تشافي كالم) جيد 
جـــداً جـــداً، ونــحــن نحبه كــثــيــراً». 
ويحتل أتليتكو بالياريس مركزاً 
الثالثة  الــدرجــة  جــيــداً فــي دوري 
يؤهله للمنافسة على الصعود 
لدوري الدرجة الثانية. وفي كأس 
لــم يكتفِ الفريق  ملك إســبــانــيــا، 
بــإقــصــاء خــيــتــافــي، لــكــنــه سحقه 

بخمسة أهداف نظيفة.
يقول أرماندو عن ذلك: «كنت 
فــي حــالــة صــدمــة، فقد كــان الأمــر 
جنونياً. في وقت من الأوقات كنا 
نحتفظ بالكرة ونتبادلها فيما 
بيننا وكــانــت الجماهير تهتف 
الــنــظــيــر، وكــان  بــحــمــاس منقطع 
الأمــــــر خـــيـــالـــيـــاً، خـــصـــوصـــاً أنــنــا 
فــي الــجــولــة الــســابــقــة كــنــا نــواجــه 
الثالثة  الــدرجــة  فريقاً مــن دوري 
وكـــــنـــــا خـــــاســـــريـــــن حــــتــــى ســجــل 
حــارس مرمانا هدفاً في الدقيقة 
٩٤. امـــتـــدت المــــبــــاراة إلــــى ركـــلات 
الترجيح، وأهدرت أنا الركلة التي 
ســددتــهــا، لكننا فــزنــا فــي نهاية 
المـــطـــاف، ثـــم فــزنــا عــلــى خيتافي 

بخماسية نظيفة».
ويضيف: «كان هناك ٣ فرق 
فــــي طـــريـــقـــنـــا، وكـــــــان بــرشــلــونــة 
وريــال مدريد في الطريق الآخر. 
كنا نريد بالطبع أن نلعب أمــام 
بــرشــلــونــة وريــــــال مــــدريــــد، فــهــذا 
حلم بالنسبة لنا، لكننا على أي 
حال لعبنا أمام أندية من الدوري 
الإسباني الممتاز، وهذا شيء رائع 

بالتأكيد».
وحــقــق أتــلــيــتــكــو بــالــيــاريــس 
الـــفـــوز عــلــى ســيــلــتــا فــيــغــو أيــضــاً 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف وحـــيـــد، 
لـــيـــواجـــه فــالــنــســيــا فــــي الـــجـــولـــة 
الـــــتـــــالـــــيـــــة، لــــكــــنــــه خــــســــر بـــهـــدف 
يــقــول أرمـــانـــدو: «نحن  دون رد. 
ســـعـــداء لــلــغــايــة بــمــا قــدمــنــاه في 
أتــحــدث إلى  هــذه المسابقة. كنت 
المــلــعــب  مــــا عـــلـــى أرض  شـــخـــص 
بعد مباراة سيلتا فيغو ووصل 
الأمــــر بـــه إلـــى أن قـــال إنــنــا يجب 
أن نسعى للفوز بلقب كأس ملك 
إسبانيا. لقد كانت الاحتمالات 
ضئيلة بالطبع، لكن هذه هي كرة 
أبــداً  الــقــدم، ولا يجب أن تتوقف 

عن الحلم».
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شاشوا ساعد فريقه في دوري الدرجة الثالثة على إزاحة فريقين من الدوري الممتاز بكأس إسبانيا (الغارديان)ة

من الصعب للغاية عدم الحديث 
عن الظلم الواضح والتوقف عن الغضب 

من قرارات الحكام الخاطئة



المهرجان يكرّم خليل الرواف وخالد الصديق

«أفلام السعودية» يختار «السينما الشعرية» 
محوراً الدورة المقبلة  

الظهران: «الشرق الأوسط»

 من أحمد المــلا، مدير مهرجان 
ٌّ

أعلن كــل

أفـــــــلام الــــســــعــــوديــــة، وأشــــــــرف فـــقـــيـــه، مــديــر 

البرامج في مركز الملك عبد العزيز الثقافي 

الــعــالمــي (إثــــــراء)، تــفــاصــيــل الـــــدورة الثامنة 

الفترة من ٢  للمهرجان المقرر إقامته خــلال 

إلــى ٩ يونيو (حــزيــران) المقبل، وذلــك خلال 

قد في مركز (إثراء) 
ُ
المؤتمر الصحافي الذي ع

بالظهران.

 الشراكة بين جمعية الثقافة 
ّ
وأكد الملا أن

والفنون في الدمام، ومركز الملك عبد العزيز 

الثقافي العالمي (إثراء)، من أعمق الشراكات 

الثقافية الممتدة التي بدأت منذ الدورة الثانية 

مت عام ٢٠١٥، وهي لا تزال في تطور 
ّ
ظ

ُ
التي ن

مستمر. وشكر كل من مدير المهرجان ومدير 

البرامج في مركز (إثـــراء) دعــم هيئة الأفــلام 

بوزارة الثقافة، مما يؤكد دور هيئة الأفلام 

فـــي المـــســـانـــدة الــعــمــيــقــة والأصـــيـــلـــة لــجــهــود 

اع الأفلام السعوديين.
ّ
صن

ويــخــتــار المــهــرجــان فــي دورتــــه الثامنة 

سلط الضوء 
ُ
محور السينما الشعرية، حيث ي

عــلــى تــيــار صـــاغ الــدهــشــة بــصــريــاً، بــرمــزيــة 

جمالية، ودلالات فلسفية. ويتضمن دلالات 

ز الخيال الإبــداعــي. وقــد اتخذ 
ّ
ورمـــوزاً تحف

المــهــرجــان مــن مــوضــوع السينما الشعرية 

ه سيقدم 
ّ
أن هويته البصرية، بالإضافة إلى 

برنامجاً خاصاً لعروض أفلام عالمية من قلب 

هذا التيار بمختلف تشكلاتها الفنية، طيلة 

أيام المهرجان.

وعــن تكريم الشخصيات السينمائية، 

 المــهــرجــان مستمر فــي الاحتفاء 
ّ
أكــد المــلا أن

اد الـــســـيـــنـــمـــا فــــي المـــمـــلـــكـــة والـــخـــلـــيـــج، 
ّ

بـــــــــرو

والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم، ويكرّم 

 مــــن: الــســيــنــمــائــي 
ً
فـــي دورتــــــه الــثــامــنــة كــــلا

الـــرواف، الذي  السعودي خليل بن إبراهيم 

عد أول ممثل عربي في هوليوود؛ كما يكرّم 
ُ
ي

أيضاً السينمائي الكويتي خالد الصديق، 

عد 
ُ
نتج وكاتب سيناريو ومخرج، وي

ُ
وهو م

أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية، 

ـــح فيلمه «بــس يــا بحر» الــذي أنتجه 
ّ

إذ رُش

وأخرجه عام ١٩٧٢ لجائزة الأوسكار لأفضل 

فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار 

الخامس والأربــعــين، وهــو أول فيلم كويتي 

يترشح للجائزة.

إلى جانب عروض أفلام النخلة الذهبية 

والأفلام الموازية، يلقي البرنامج الضوء في 

هذه الدورة على السينما الصينية من خلال 

عرض مجموعة مختارة من الأفلام الصينية. 

ويستمر بتقديم حزمة مميزة من البرامج 

الــثــقــافــيــة والإثـــرائـــيـــة الــتــي تــشــمــل الــنــدوات 

والــورش التدريبية المتقدمة، بالإضافة إلى 

لــشــركــات الإنــتــاج والمنتجين  توفير منصة 

اع الأفلام لتمكين مشاريعهم من خلال 
ّ
وصن

صدر المهرجان ويترجم 
ُ
سوق الإنتاج. كما ي

 
ً
مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــب المــعــرفــيــة اســتــكــمــالا

المــكــتــبــة العربية  إثــــراء  لمــســيــرتــه ودوره فــي 

بمجال صناعة الأفلام والسينما.

ويقدم المهرجان إضافات جديدة لجوائز 

الـــنـــخـــلـــة الـــذهـــبـــيـــة، وهــــــي: جــــائــــزة لأفــضــل 

ذ، وجائزة الفيلم الخليجي، 
َّ
سيناريو منف

وجــائــزة غــازي القصيبي لأفضل سيناريو 

عن رواية سعودية.

ات المرشحة في ثلاث 
َ
وتتنافس المشارك

مــســابــقــات عــلــى الـــجـــوائـــز الــتــالــيــة: جــوائــز 

مسابقة الأفلام الطويلة، وتتضمن: النخلة 

الـــذهـــبـــيـــة لأفــــضــــل فـــيـــلـــم طــــويــــل، والــنــخــلــة 

الذهبية لــجــائــزة لجنة التحكيم، والنخلة 

الــذهــبــيــة لأفــضــل مــمــثــل، والــنــخــلــة الذهبية 

لأفــضــل مــمــثــلــة، والــنــخــلــة الــذهــبــيــة لأفــضــل 

موسيقى، والنخلة الذهبية لأفضل تصوير 

سينمائي، ونخلة لجنة التحكيم الذهبية، 

وجــائــزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو 

ذ.
َّ
منف

أمـــا جـــوائـــز مــســابــقــة الأفـــــلام الــقــصــيــرة، 

فــتــتــضــمــن: الــنــخــلــة الــذهــبــيــة لأفـــضـــل فيلم 

قصير، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي 

قــصــيــر، وجـــائـــزة جــبــل طــويــق لأفــضــل فيلم 

قصير عن مدينة سعودية، وجائزة عبد الله 

المحيسن لفيلم أول.

وتتضمن جوائز مسابقة السيناريو غير 

ــذ: جــائــزة أفــضــل سيناريو طــويــل أول، 
َّ
المــنــف

وجائزة أفضل سيناريو طويل ثانٍ، وجائزة 

أفضل سيناريو طويل ثالث، وجائزة أفضل 

سيناريو قصير أول، وجائزة أفضل سيناريو 

قصير ثانٍ، وجائزة غازي القصيبي لأفضل 

سيناريو عن رواية سعودية.

 
ّ
وأشــــــار المـــــلا، مـــديـــر المـــهـــرجـــان، إلــــى أن

ــــات مــســتــمــر عــبــر المــوقــع 
َ
اســتــقــبــال المــــشــــارك

الإلكتروني لمهرجان أفــلام السعودية حتى 

يوم ٢٦ مارس (آذار) المقبل.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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,
مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا

مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا ومدير البرامج 
بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» أشرف فقيه

هم بما لم يطرحه
ُ
نال هجوماً لا يستحقه وات

«أصحاب… ولا أعز» دراما بديعة عن شخصيات تعيش حياتين
بالم سبرينغز: محمد رُضا

بــعــد زوبـــعـــة فــيــلــم «ريـــــش» ثم 

عاصفة في «أميرة» ها هو إعصار 

جـــديـــد يـــضـــرب أوســـــــاط المــتــابــعــين 

ذوي المصادر المختلفة والاتجاهات 

المتعددة اسمه «أصحاب... ولا أعز». 

بــالــنــســبــة لــفــيــلــم «ريــــــش» كــان 

الاتهام الموجه إليه أنه ليس واقعياً. 

مصر أفضل من الصورة الماثلة فيه. 

هي بالفعل أفضل، لكن هذا لا يعني 

أن الفيلم بحد ذاتــه جيد أو رديء، 

والــنــقــد الفعلي هــو مــن ينطلق من 

تحديد مستواه الفني قبل أي اعتبار 

آخر. 

بالنسبة لفيلم «أمــيــرة» كانت 

ــهــين 
ُ
الــتــهــمــة المـــوجـــهـــة إلــــيــــه، أنـــــه ي

الفلسطينيين «بوضوح»، كما ذكر 

البعض، بسبب حكايته التي تروي 

كيف يهرّب السجناء الفلسطينيون 

نــطــفــهــم إلـــــى زوجــــاتــــهــــم. مــــن دون 

مــشــاهــدة الــفــيــلــم بــعــد لــيــس هــنــاك 

مـــن مــعــرفــة لــكــيــف يــمــكــن أن يــكــون 

ذلــك موضوعا إيجابيا أو سلبياً، 

لــكــن الــفــيــلــم تـــعـــرّض لــهــجــوم حــاد 

إلـــــى مــنــعــه وســـحـــب تــرشــيــح  ى 
ّ

أد

لـــه فـــي ســـجـــالات الأوســـكـــار  الأردن 

الأولـــى (كــمــا لــو كــان مــن المــؤكــد أنه 

ســـيـــفـــوز بــالــتــرشــيــحــات الــرســمــيــة 

اب ذهب إلى حد 
ّ
أساساً). بعض الكت

التجريح الشخصي واصفاً محمد 

«الحقير»!  دياب بـ

ثـــالـــث، فيما  فــيــلــم  الآن، هــنــاك 

يــــبــــدو أنــــــه أصــــبــــح تـــــيـــــاراً يــتــبــنــاه 

المتشددون والرافضون الذين رأوا 

 بـــــالآداب يــســتــورد 
ً
 مــخــلا

ً
فــيــه عــمــلا

ثــقــافــة أجــنــبــيــة لــيــزرعــهــا فــي عقول 

الــعــرب. يتبنى مفاهيم  مــشــاهــديــه 

غــــربــــيــــة مــــوجــــهــــة صــــــــوب الـــجـــيـــل 

ر وتنتشِر. مــن يقرأ 
ُ

الــجــديــد فتنش

ذلـــك قــد يعتقد أن الــســمــاء أمــطــرت 

بـــــــــذوراً تـــســـطـــو عـــلـــى الـــبـــشـــر حــين 

لهم في اليوم التالي 
ّ

ينامون وتحو

إلى أشرار، كما كان الحال في فيلم 

 Invasion of the Body دون سيغال

Snatchers سنة ١٩٥٦. 

طــبــعــاً هـــنـــاك أصـــــــوات عـــديـــدة 

دت هذا الفيلم تحديداً وعارضت 
ّ
أي

مـــا قــيــل بـــشـــأنـــه؛ وهـــــذا مـــا زاد من 

حـــــرارة الــنــقــاش الـــــذي لـــم يستحق 

أن يــقــع عــلــى غــيــر أســســه. هــو فيلم 

ترفيهي ذو قيمة فنية جيدة، وهذا 

كل ما علينا البحث فيه.  

 

 أسرار وخفايا

هـــــنـــــاك صِـــــنـــــف درامــــــــــي يـــقـــوم 

أفــــراد عائلة  الــتــالــيــة:  عــلــى الحبكة 

واحــدة، أو مجموعة من عائلات أو 

مــن أصـــدقـــاء، يلتقون فــي مناسبة 

غـــــــداء أو عــــشــــاء فــــي جــــو مــنــشــرح 

وسعيد وتبقى الكاميرا معهم في 

داخــــــل الـــبـــيـــت تـــرقـــب ســلــوكــيــاتــهــم 

وتفاعلاتهم عندما تنفك العقد من  

 معاقلها فينكشف المستور وتبرز 

المــرح إلى  الــخــلافــات وينقلب الجو 

أزمات شخصية عاصفة.

ما زلت أحتفظ بذكريات جميلة 

عــــن فــيــلــم «الـــــدعـــــوة» لــلــســويــســري 

غــــوريــــتــــا (١٩٧٣)، وهـــنـــاك  كــــلــــود 

بالطبع فيلم لوي بونييل «السحر 

 Le Charme) «لــلــبــرجــوازيــة الخفي 

قبل   (discret de la Bourgeoisie

فيلم غوريتا بعام واحــد. بعد ذلك 

 (The Celebration) «هناك «الاحتفال

لـــلـــدنـــمـــاركـــي تــــومــــاس ڤــنــتــربــيــرغ 

(١٩٩٣)، والــكــثــيــر مــن الأفــــلام التي 

تأسست على هــذه الثيمة بعضها 

أنــجــح وأفــضــل   - الــحــال  - بطبيعة 

مـــن بــعــضــهــا الآخـــــر. وكــــان المــخــرج 

اللبناني لوسيان بورجيلي حقق 

فيلمه الأول (والأخــيــر لــلآن) «غــداء 

العيد» على هذا النحو سنة ٢٠١٧.

المـــخـــرج  قــــــام  فـــــي ســـنـــة ٢٠١٦ 

الإيطالي باولو جينوڤيزي بتحقيق 

 Perfetti Sconoscuuti فيلم بعنوان

ن حكاية بسيطة القوام حول 
ّ

تضم

مجموعة من الأصدقاء وزوجاتهم 

بـــقـــبـــول حـــفـــل عــــشــــاء، ودلــــفــــوا إلـــى 

لــعــبــة مــفــادهــا فــتــح الـــهـــواتـــف على 

اتــصــال بــحــيــث يــســمــع الجميع  أي 

من اتصل بمن ولماذا. فكرة سخيفة 

لفيلم وسخيفة كلعبة داخل الفيلم، 

لكن العمل كان جيداً فيما أحب أن 

ره 
ّ

يكون عليه ويهتم بطرحه. صــو

ر بعد 
ّ

الــذي صــو فابريزيو لوتشي 

عام فيلماً آخر لجينوڤيزي عنوانه 

«المــكــان» (The Place) كــان تحويراً 

للموضوع السابق إلى حد ملحوظ.

نـــال «غــربــاء مــثــالــيــون» رواجـــاً 

مـــــن نـــــــوع فـــــريـــــد: اشـــــتـــــرت حـــقـــوق 

تنفيذه شركات فرنسية ويونانية 

وإسبانية وبولندية وتركية (ونحو 

عــشــرة ســواهــا)، وكــل منها حققته 

بــلــغــتــهــا ولـــجـــمـــهـــورهـــا. الــنــســخــة 

العربية هي إنتاج لبناني - مصري 

قامت «نتفيلكس» بشرائه وانقسم 

حــولــه، كما هــو مــعــروف، الجمهور 

هاجم.
ُ

العربي ما بين معجب وم

هــــنــــاك ســـبـــعـــة أشـــــخـــــاص فــي 

الــبــيــت: صاحبا البيت مــي (نــاديــن 

لــــبــــكــــي) وزوجــــــهــــــا ولــــيــــد (جـــــــورج 

ــاز) والـــزوجـــان المــصــريــان مريم 
ّ
خــب

(منى زكــي) وزوجــهــا شريف (إيــاد 

ار) والزوجان جانا (دايامان أبو 
ّ

نص

ود) وزياد (عادل كرم) والصديق 
ّ
عب

ــــين) مـــنـــفـــرداً. جــو 
ّ

ربـــيـــع (فـــــــؤاد يــــم

الـــبـــدايـــة بــطــبــيــعــتــه دافــــــئ وأنـــيـــس 

ــر بــعــد قــلــيــل مـــع بـــدء الــعــشــاء 
ّ
يــتــوت

وقـــرار مــمــارســة لعبة فــي جوهرها 

سخيفة، لكن الجميع موافق عليها، 

ولـــــو بـــــدرجـــــات. هـــــذا مــــا ســيــكــشــف 

للجميع أســــراراً تنسف الاســتــقــرار 

الــبــادي وتهز الثقة بــين كــل زوجــين 

مـــع تـــبـــادل فــضــائــح كـــانـــت خــافــيــة 

عـــن الــجــمــيــع. كـــل واحــــد مــنــهــم كــان 

يخفي ســـرّاً اضــطــر إلـــى الــبــوح بــه، 

لــكــن شــريــف يــقــع فــي معضلة أكبر 

شأناً من الآخرين عندما يحاول أن 

يتحاشى تسلم صور خليعة يعلم 

أنها ستصله على هاتفه في الساعة 

العاشرة؛ ما يجعله يستبدل هاتفه 

بهاتف ربيع (الشبيه بهاتفه) دون 

أن يتوقع شريف أن لربيع صديقاً 

يرتبط معه بعلاقة مثلية سيتصل 

بــه. جــزء كبير مــن الفيلم يتمحور 

حــــول هــــذا الإشـــكـــال بــعــدمــا اتــصــل 

الصديق وباح بحبه ما جعل شريف 

يـــواجـــه إحـــراجـــاً كــبــيــراً لأن زوجــتــه 

مريم وباقي الموجودين (باستثناء 

ثلي وهو 
ُ

ربيع) اعتقدوا أن شريف م

بــريء من التهمة، وأن صعب عليه 

الإدلاء بالحقيقة.

قلباً وقالباً

الــــــفــــــيــــــلــــــم يــــــــقــــــــول كــــــــــل شـــــــيء 

بخصوص شخصياته التي لديها 

مـــا تــخــفــيــه وحـــــول مــجــتــمــع يــؤمــن 

بإخفاء الحقائق أو مزاولة حياتين 

معاً، لكن الكتابة لا تدعو لأي شيء. 

بالتأكيد ليس للانحراف والخيانة 

لــتــبــنــي رأي  تــــذهــــب  ـــثـــلـــيـــة ولا 
ُ
والم

أخلاقي مع أو ضد أحد. ليس هناك 

ذ 
ّ
رسالة واحدة في هذا الفيلم تحب

ــهــاً غــيــر أخـــلاقـــي. مــا يــقــولــه لا 
ّ

تــوج

نظر إليه من هذه الزاوية لأنه غير 
ُ
ي

موجود في هذا الإطار. إن كان هناك 

ثمة رسالة فيه فهي عن واقع نعيشه 

وهي تغليف حياة الشخص الواحد 

ا بما يناسبه من ادعاءات ليبدو 
ّ
من

نزيهاً ونظيفاً وخالياً من العثرات 

والشوائب.

ث 
ّ

الفيلم لبناني اللهجة يتحد

عـــن لــبــنــانــيــين، لــكــن هــــذه الــرســالــة 

لها صــدى عربي كما كــان للنسخة 

الإيطالية صدى غربي.

مــــا تـــوقـــف عـــنـــده كـــثـــيـــرون أن 

الــفــيــلــم يـــدعـــو لــلــخــيــانــة الـــزوجـــيـــة 

وللمثلية. لا هــذا صحيح ولا ذاك، 

لكن الصحيح أن الخيانات من قِبل 

الطرفين موجودة بطبيعة التكوين 

ــــثــــلــــيــــة كـــــذلـــــك. مــن 
ُ
الإنـــــســـــانـــــي والم

المضحك أن نعتبر أن هــنــاك دعــوة 

لــوضــع مـــوجـــود. الــــرأي الشخصي 

هنا لا علاقة له بالمسألة المطروحة 

في الفيلم.

كذلك قــال المنتقدون إن الفيلم 

نــســخــة كــامــلــة مــن الــفــيــلــم الــســابــق. 

 .Cut and Paste البعض وصفه بأنه

ر المــــخــــرج وســيــم 
ّ

ولـــنـــا أن نـــتـــصـــو

ميره وهو يجلس كل يوم وليلة 
ْ

س

على الكومبيوتر يفحص كل لقطة 

ر فـــي الـــيـــوم الــتــالــي مثلها. 
ّ

لــيــصــو

ربما معه في الغرفة الممثلون وهم 

قــــام جيسيبي  يــمــعــنــون فـــي كــيــف 

بــاتــســتن وآنـــــا فــوغــلــيــيــتــا ومـــاركـــو 

جيالي وباقي الطاقم الإيطالي من 

الممثلين بتحريك أيديهم وأبدانهم 

والــتــعــبــيــر بــوجــوهــهــم وأصــواتــهــم 

لتكون نسخاً أمينة للأصل.

الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــــذي أبـــقـــاه 

المخرج حاضراً هو أن لحى بعض 

الــرجــالــيــة تــشــبــه لحى  شخصياته 

بعض شخصيات الفيلم الإيطالي. 

بطبيعة الحال، المكان في الفيلمين 

مغلق والحكاية واحدة، لكن تحريك 

الكاميرا، على سبيل المثال، مختلف 

تماماً ووراء ذلك كيفية معالجة كل 

ميرَة و جينوڤيزي) 
ْ

من المخرجين (س

للعلاقة بين الصورة والموضوع.

تــــمــــثــــيــــل الـــــجـــــمـــــيـــــع، بــــــــلا أي 

اســـتـــثـــنـــاء، كـــــان رائــــعــــاً فــــي ارتــــــداء 

الشخصية قلباً وقــالــبــاً. كــل واحــد 

من الممثلين تعايش مع شخصيته 

بطريقة طبيعية وبــاحــتــراف رائــع. 

 للتمثيل بوتيرة 
ٍ
لم يكن هناك داع

درامية عالية تنضوي تحت سطح 

المــتــوقــع لفيلم يــريــد كــل شــيء على 

مــســتــوى طــبــيــعــي مـــن الــتــصــرفــات 

والسلوكيات.

فــي هــذا الإطــــار، يــا لــه مــن دور 

مختلف للممثلة المصرية منى زكي. 

كــانــت هــنــاك خــشــيــة مــن ألا تتأقلم 

مــع ممثلين معظمهم لبناني. لكن 

قبضة المــخــرج على الجميع كانت 

لــم يسمح بــأي خلل من  متساوية. 

أي نوع في هذا الشأن.

الأمــــــــــر ذاتــــــــــه مـــنـــســـحـــب عــلــى 

عنصري التصوير (لسفيان الفاني) 

والتوليف (لشيرين دبس) حيويان 

بــلا هــفــوات. هـــذا لــيــس فيلماً للفن 

لكي نتوقع لقطات ذات بؤرة عميقة 

أو لعب على الإضــاءة والظلال، ولا 

لنتوقع مشاهد ذات إيقاع يختلف 

عما اختاره المخرج بعناية.

الــــنــــهــــايــــة وحـــــدهـــــا هـــــي الـــتـــي 

تمر فــي أزمـــة. حــال خــروج الجميع 

مغادرين المنزل يعود إليهم صفاء 

ســريــع غــيــر واضــــح الــســبــب. هــنــاك 

اعتقاد بأن النهاية رمزية وأن اللعبة 

لم تقع أو ربما كانت لعبة محسوبة 

(لـــعـــبـــة داخــــــل لـــعـــبـــة). الــــواضــــح أن 

اللعبة وقعت بأزماتها لأن هذا هو 

جوهر الفيلم بأسره. لكن الالتباس 

لــم ينجح  الــحــاصــل نتيجة مشكلة 

ـــين) 
ّ

المــــخــــرج وكـــاتـــبـــه (غـــبـــريـــال يـــم

فــي تفاديها: أكــثــر مــن مـــرّة يركض 

الجميع لمراقبة القمر وهو في حالة 

خسوف. الرغبة هنا هي تأكيد دور 

الــخــســوف فـــي الــحــكــايــة. حـــال يقع 

تنطلق الأزمات. حال ينتهي تنتهي 

الأزمات.

«أصـــحـــاب... ولا أعـــز» إضــافــة 

جـــيـــدة لـــتـــجـــارب شــبــابــيــة مــبــهــرة. 

الــحــكــم لــيــس عــلــى مـــا نـــريـــده نحن 

الفيلم بل على ما أراده المخرج  من 

وإذا ما نجح فيه أو لا. الباقي آراء 

ــحــتــرم 
ُ
شــخــصــيــة ووجــــهــــات نــظــر ت

لــحــق أصــحــابــهــا فـــي إبـــــداء الـــــرأي، 

لــكــنــهــا لــيــســت نـــقـــداً، خــصــوصــاً إذا 

لــم يشاهد النسخة  مــا كــان المنتقد 

الأصلية وربما لم يشاهد النسخة 

العربية أيضاً.

فيلم {أصحاب... ولا أعز}

لقطة من الفيلم

«أصحاب... ولا 
أعز» إضافة جيدة 
لتجارب شبابية 

مبهرة. الحكم ليس 
على ما نريده نحن 
من الفيلم بل على 
ما أراده المخرج 
وإذا ما نجح فيه 
أو لا. الباقي آراء 

شخصية ووجهات 
حترم لحق 

ُ
نظر ت

أصحابها في إبداء 
الرأي، لكنها ليست 
نقداً، خصوصاً 
إذا ما كان المنتقد 
لم يشاهد النسخة 
الأصلية وربما لم 
يشاهد النسخة 

العربية أيضاً

,

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مركز (إثراء) بالظهران

أوكرانيات يحيين اليوم العالمي للحجاب في كييف أمس فيما تأتي من هناك صور لأخريات يتدربن على استخدام السلاح 
ليشاركن في الدفاع عن بلدهن إذا ما اندلعت حرب مع روسيا (إ.ب.أ)

اليوم العالمي للحجاب



القاهرة: عصام فضل

في محاولة لتوظيف التقنيات 
الــحــديــثــة فــي مجال  التكنولوجية 
الآثــــار، تــتــوســع مــصــر بشكل لافــت 
فــي اســتــخــدام تقنيات الاستشعار 
عن بُعد للكشف عن الكنوز الأثرية 
المدفونة في باطن الأرض، مما أسهم 
فـــي إحـــــداث طــفــرة كــبــيــرة فـــي عــدد 
الاكتشافات الأثــريــة خــلال العامين 

الماضيين، وفق خبراء الآثار.
ويتم حالياً تنفيذ الكثير من 
المــشــروعــات الأثــريــة عبر استخدام 
تـــقـــنـــيـــات المــــســــح الـــجـــيـــوفـــيـــزيـــقـــي 
للحفاظ على سلامة المعالم الأثرية 
ومراقبة حالتها على مــدار الوقت 
باستخدام الرادار وطائرات من دون 
طيار، خصوصاً في المناطق الأثرية 
الــتــي شــهــدت زحــفــاً عمرانياً كبيراً 
ووضــعــهــا وســـط مــنــاطــق سكانية 

شديدة الازدحام.
تقنيات الاســتــشــعــار عــن بُعد 
بأنواعها العلمية المختلفة، تعمل 
على استكشاف باطن الأرض ورسم 
خريطة تفصيلية لمحتوياتها كي 
تتمكن البعثات الأثرية من التنقيب 

في المكان الصحيح.
ويقول الأثــري الدكتور هشام 

حسين، المشرف على شؤون المجلس 
الأعـــلـــى لـــلآثـــار فـــي جــنــوب ســيــنــاء 
«الشرق الأوســـط»: إنّ «استخدام  لـ
تقنيات الاستشعار عن بُعد أحدث 
طفرة هائلة في الاكتشافات الأثرية، 
إذ تُستخدم الأقــمــار الصناعية أو 
الرادار، أو يُركّب جهاز في الطائرات 
لتمسح بعض المناطق المستهدفة 
لــلآثــار  وتــرســم خــريــطــة تفصيلية 

الموجودة في باطن الأرض».
ويــشــيــر حــســين إلــــى أنّ «أحـــد 

الأقــمــار الصناعية الأمــيــركــيــة كان 
قـــد الــتــقــط صـــــوراً كــثــيــرة لــســيــنــاء 
خــلال فــتــرة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
وعقب رفع السرية عن هذه الصور 
ــا بــهــا في 

ّ
ونــشــرهــا عــلــمــيــاً اســتــعــن

الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاكــــتــــشــــافــــات، حــيــث 
استخدمت إحدى البعثات الأجنبية 
إلــى عــام ١٩٥٦،  الصور التي تعود 
اها بالصور الحالية للمنطقة 

ّ
وقارن

ه 
ّ
والوضع على الأرض، ووجدنا أن

حـــدث تغيير جــغــرافــي كــبــيــر، لكن 
الــقــديــمــة للقمر الصناعي  الــصــور 
أظهرت مكان الكثير من الآثار التي 
اختفت تحت سطح الأرض، وبينها 

إحدى القلاع».
ومــن بــين الاكتشافات الأثرية 
الــحــديــثــة الـــتـــي اســـتُـــخـــدمـــت فيها 
تـــقـــنـــيـــات الاســــتــــشــــعــــار عـــــن بُـــعـــد، 
الــفــرمــا فــي شمال  منطقة آثـــار تــل 
ســيــنــاء، الـــتـــي شـــهـــدت اكــتــشــافــات 
متنوعة خلال العام الماضي، أبرزها 
الـــكـــشـــف عــــن بـــقـــايـــا مــبــنــى ضــخــم 
مـــن الــعــصــر الــيــونــانــي الــرومــانــي 
مــشــيّــد بــالــطــوب الأحـــمـــر والــحــجــر 
الجيري كان مقراً لمجلس الشيوخ، 
الـــدراســـات المبدئية  حــيــث أشــــارت 
المـــعـــمـــاري للمبنى  الــتــخــطــيــط  أنّ 

ــه قد 
ّ
أن ومــكــان إنشائه يرجحان 

اســتُــخــدم لعقد اجتماعات شيوخ 
المدينة وممثلي المواطنين إبان حكم 
البطالمة والرومان، كما كُشف أيضاً 
عـــن كــهــف أثــــري فـــي مــنــطــقــة وادي 
لمة بداخله مجموعات متنوعة  الظُّ
وفــريــدة مــن المــنــاظــر المــنــحــوتــة في 

الصخر.
وشــمــلــت الاكــتــشــافــات الأثــريــة 
بواسطة تقنيات الاستشعار كذلك، 
بـــعـــض المــــواقــــع المـــهـــمـــة فــــي مــديــنــة 
الــحــجــر بــمــحــافــظــة الشرقية  صـــان 
المــعــروفــة باسم  (شــرق دلتا مصر) 
«تـــانـــيـــس»، وهـــي مــديــنــة متكاملة 
آثــاراً من العصور الفرعوني  تضمُّ 
والــيــونــانــي والـــرومـــانـــي، ومنطقة 
الــنــصــب فــي جــنــوب سيناء،  وادي 
التي شهدت الكشف عن بقايا مبنى 
تاريخي كــان يُستخدم مقراً لقائد 
بعثات التعدين المصرية في سيناء 
خلال عصر الدولة الوسطى، ويقع 
المــبــنــى فـــي وســــط مــنــاطــق تــعــديــن 
الــنــحــاس والـــفـــيـــروز، وعُـــثـــر داخـــل 
إحــــدى غــرفــه عــلــى ورشــــة لتجهيز 
الـــــفـــــيـــــروز تــــحــــتــــوي عــــلــــى أحــــجــــار 
لتشكيل وتجهيز وتنظيف الفيروز 
تــــزال تــســتــخــدم مثيلاتها  الــتــي لا 
حــتــى الآن، كــمــا عُـــثـــر فـــي المــنــطــقــة 
المــجــاورة للمبنى على ثلاث 

مغارات لاستخراج خام النحاس.
ويُعدّ المعهد القومي للبحوث 
الــفــلــكــيــة والــجــيــوفــيــزيــقــيــة شــريــكــاً 
عــلــمــيــاً رئــيــســيــاً فـــي مـــجـــال الآثــــار 
بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار 
المــــصــــريــــة، والــــبــــعــــثــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
الــعــامــلــة فـــي مـــصـــر، حــيــث يــتــولــى 
المــعــهــد الــكــثــيــر مـــن المـــهـــام العلمية 
فــــي عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب والــتــرمــيــم 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســــلامــــة المـــعـــالـــم 
الأثرية، عبر تقنيات حديثة، منها 
«الــتــنــقــيــب الــجــيــوفــيــزيــقــي»، وفــقــاً 
لـــلـــدكـــتـــور جـــــاد الــــقــــاضــــي، رئــيــس 
الفلكية  لــلــبــحــوث  الــقــومــي  المــعــهــد 
والــجــيــوفــيــزيــقــيــة، عــضــو الــلــجــنــة 
لــلآثــار فــي وزارة  الــدائــمــة  العلمية 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــــار، الــــــــذي يـــقـــول 
إنّ «التنقيب  «الــشــرق الأوســـــط»:  لـــ
الــجــيــوفــيــزيــقــي يــتــم بــطــرق علمية 
الــرادار  كثيرة، من بينها استخدام 
الــجــوي (الــســتــالايــت) أو الأرضـــي، 
وهـــــذا يــتــضــمــن وســـائـــل مــتــنــوعــة، 
من بينها الوسائل المغناطيسية، 
والتصوير  والكهرومغناطيسية، 
الــكــهــربــي، والــتــصــاقــلــيــة الأرضــيــة، 
والليزر ثلاثي الأبعاد، وباستخدام 
هــذه الأجهزة نقوم بعمل تخطيط 

متكامل للمنطقة».

> خالد بن إبراهيم الجندان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية 
لوكسمبورغ، التقى برئيس الفريق السعودي 
لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين لدعم مكتب 
تنسيق الــشــؤون الإنــســانــيــة بــالأمــم المــتــحــدة، 
مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان 

لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة 
للتخطيط والــتــطــويــر الدكتور 
عــقــيــل بــــن جـــمـــعـــان الـــغـــامـــدي، 
ونـــاقـــش الـــلـــقـــاء مـــســـودة خطة 
المــــمــــلــــكــــة لـــــرئـــــاســـــة مـــجـــمـــوعـــة 
المـــانـــحـــين، والمــــوضــــوعــــات ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك المــتــصــلــة 
بالشؤون الإنسانية والإغاثية 
والتنسيق مع المنظمات الدولية 

ذات العلاقة.
> مايكل كــوارونــي، سفير 
لـــدى مــصــر، استقبله  إيــطــالــيــا 
أول من أمس، البابا تواضروس 
الـــــثـــــانـــــي، بـــــابـــــا الإســــكــــنــــدريــــة 
وبطريرك الكرازة المرقسية، في 
المــقــر الــبــابــوي بــالــقــاهــرة، الــذي 
حضر للتعارف على البابا بعد 
تــولــيــه مــنــصــبــه، حــيــث تــبــادلا 
الــــحــــوار عـــن طــبــيــعــة الــشــعــبــين 
المــــصــــري والإيـــــطـــــالـــــي، وأشـــــار 
البابا إلى زياراته الكثيرة إلى 
إيطاليا، ومن ضمنها مشاركته 
فــي يـــوم الــصــلاة الــعــالمــي الــذي 
أقــيــم فـــي بــــاري عـــام ٢٠١٨. من 
جــهــتــه، أشــــار الــســفــيــر إلــــى أنــه 
نــمــوذجــاً طيباً  فـــي مــصــر  رأى 
للتسامح والتعايش الجيد بين 

الأديان.
> خــالــد الــجــابــر، الــرحّــالــة 
الــقــطــري، كــرمــه أول مـــن أمـــس، 

وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة والــــصــــنــــاعــــات الــتــقــلــيــديــة 
الــجــزائــري، يــاســين حـــمـــادي، خـــلال استقباله 
بمقر الــوزارة،  بحضور سفير دولة قطر لدى 
الجزائر عبد العزيز علي النعمة، وذلك في ختام 
مــســار مــغــامــرة استكشافية للرحّالة القطري 
بالجزائر بعنوان «الصعود إلى الطاسيلي»، 
والتي قــام بها لمــدة ٤ أشهر، وتضمنت زيــارة 
أكــثــر مــن ٣٦ ولايـــة جــزائــريــة. وتــوجــه الجابر 

بالشكر للوزير على تكريمه وإشرافه على ختام 
الرحلة، ولكل الداعمين لمغامرته.

> ماريا الفاريز دولا روزا، سفيرة مملكة 
إسبانيا المعتمدة لدى موريتانيا، استقبلها 
أول من أمس، وزير الزراعة الموريتاني سيدنا 
ولد أحمد أعلي، بمكتبه في نواكشوط. وبحث 

الــــجــــانــــبــــان عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون 
الـــــقـــــائـــــم بــــــين الــــبــــلــــديــــن وســـبـــل 
تـــعـــزيـــزه، خــصــوصــاً فـــي المــجــال 
الـــزراعـــي. جـــرى الــلــقــاء بحضور 
مــديــر الــتــخــطــيــط والإحـــصـــاءات 
والـــتـــعـــاون والمــتــابــعــة والــتــقــيــيــم 
بالوزارة عبد الله ولد باب زياد.

الــــنــــبــــي  مـــــــوســـــــى عــــــبــــــد   <
الجمهورية  الطرابلسي، سفير 
الــــلــــيــــبــــيــــة لـــــــــدى مــــوريــــتــــانــــيــــا، 
اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، رئيس 
الاتــحــاد الــوطــنــي لأربـــاب العمل 
الموريتانيين محمد زين العابدين 
ولد الشيخ أحمد، في نواكشوط. 
وقدم رئيس الاتحاد خلال اللقاء، 
عرضاً حول اتحاد أرباب العمل 
والـــصـــلات المــتــمــيــزة مــع نــظــرائــه 
الليبيين وسبل تطويرها. فيما 
أعرب السفير عن تثمينه لمستوى 
الــعــلاقــات المتميزة بــين البلدين 
وجــهــود الفاعلين الاقتصاديين 
الـــهـــادفـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز وتــوســيــع 

التبادل التجاري بين البلدين.
> رجاء رابيا، سفيرة فرنسا 
لدى السودان، استقبلها أول من 
المــالــيــة والتخطيط  أمـــس، وزيـــر 
الــســودانــي جبريل  الاقــتــصــادى 
إبـــــراهـــــيـــــم، فـــــي مـــكـــتـــبـــه بـــــــوزارة 
المـــالـــيـــة، وبـــحـــث الـــطـــرفـــان سبل 
تعزيز العلاقات بين البلدين بما 

يحقق مصالح الشعبين والــوضــع السياسي 
الراهن في السودان. من جانبها، أبدت سفيرة  
فرنسا حــرص بــلادهــا على الحفاظ بعلاقات 
متميزة مع السودان، موضحة رغبة الشركات 
بــالــســودان، مشيدة  الفرنسية فــي الاســتــثــمــار 
بــعــمــق الـــعـــلاقـــات الــتــي تــربــط الــبــلــديــن. فيما 
أوضح الوزير أن موازنة العام الحالي اعتمدت 

على الموارد الذاتية للبلاد.

> إيـــكـــارت تـــومـــاس، رئـــيـــس مــفــوضــيــة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لـــدى الــجــزائــر، استقبله 
وزيــــر الــصــنــاعــة الـــجـــزائـــري، أحــمــد زغــــدار، 
بمقر الوزارة، حيث تم استعراض العلاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة بــــين الـــجـــزائـــر 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا، 
كــــمــــا تــــطــــرقــــا إلــــــــى بــــرنــــامــــج 
دعــــــــم الــــتــــنــــويــــع الـــصـــنـــاعـــي 
وتـــــحـــــســـــين مــــــنــــــاخ الأعــــــمــــــال 
الــذي أطلقته وزارة الصناعة 
أخــيــراً بــالــتــعــاون مــع الاتــحــاد 
الأوروبــي، والنتائج المنتظرة 
مـــنـــه، لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــتــطــويــر شــعــب الإلــكــتــرونــيــك 

والميكانيك في الجزائر.
> آن غريو، سفيرة فرنسا 
لدى لبنان، استقبلها أول من 
أمــس، رئيس اللجنة العلمية 
لــقــاح كــورونــا  الوطنية لإدارة 
الدكتور عبد الرحمن البزري، 
حيث جرى البحث في الأوضاع 
الــــســــيــــاســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
بلبنان وانعكاسها على واقع 
مــــديــــنــــة صـــــيـــــدا ومـــحـــيـــطـــهـــا، 
وسبل خروج لبنان من الأزمة 
السياسية والمعيشية الخطيرة 
الــتــي أرهــقــت كــاهــل المــواطــنــين 

وهددت سلمهم الأهلي.
إيـــــــــلـــــــــدار ســــلــــيــــمــــوف،   <
الـــســـفـــيـــر الأذربــــيــــجــــانــــي لـــدى 
الــتــقــى أول مـــن أمـــس،  الأردن، 
البيئة  لــــــوزارة  الـــعـــام  بـــالأمـــين 
الأردنية محمد خشاشنة، وأكد 
السفير عمق ومتانة العلاقات 
تــــربــــط الأردن وبــــــلاده  الــــتــــي 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات وعــلــى 
اللقاء،  المستويات كافة، وقلد السفير خــلال 
الأمــين العام الميدالية اليوبيلية لجمهورية 
الــذكــرى المئوية  أذربــيــجــان، بمناسبة مـــرور 
١٠٠ لــتــأســيــس جـــامـــعـــة الـــنـــفـــط والــصــنــاعــة 
الحكومية، مشيداً بدور خريجي الجامعات 
والمعاهد الأذربيجانية من الأردنيين ودورهم 
البلدين  الثنائية بــين  الــعــلاقــات  فــي تــوطــيــد 

الصديقين.
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V A R I E T Y

إيلدار سليموفخالد الجابر

آن غريو

ايكارت توماس د. خالد بن إبراهيم 
الجندان

مايكل كواروني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

يتم تنفيذ الكثير 
من المشروعات 

الأثرية عبر 
استخدام تقنيات 

المسح الجيوفيزيقي 
للحفاظ على 
سلامة المعالم 

الأثرية ومراقبة 
حالتها على مدار 

الوقت 
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 روائية انجليزية.

 مدينة امريكية - البحر.

 طمأنينة - ساحة.

 للنهي - وكالة الانباء السورية 

 "معكوسة" - متشابهان.

 مسنون - منزل.

 حاجز مائي - مضيء "معكوسة".

 شهر ميلادي - عاصمة التبت. 

 علم مؤنث اعجمي - رداء "معكوسة".

 حرف نصب - دولة في جبال الهامالايا

 لاعب كرة مضرب اسباني - هضاب

 "معكوسة".

 ممثل سوري.
 تقوى وورع - صوت الالم "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - ضد يمين.
 حرف جر "معكوسة" - ولاية امريكية.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ضد أيسر - خاصتي "معكوسة".

 علم مذكر - قهوة "معكوسة".

 عدد ترتيبي - خاصتي "معكوسة" - للتعريف.

 قرأ - اقترب - للنهي.

 مدينة عراقية - نوتة موسيقية.

 مدينة مغربية.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

٣ ٥ ٨ ٧ ٤ ١ ٢ ٦ ٩
٧ ٩ ٢ ٨ ٥ ٦ ١ ٣ ٤
١ ٤ ٦ ٢ ٣ ٩ ٥ ٧ ٨
٢ ٦ ٩ ٣ ١ ٨ ٤ ٥ ٧
٤ ٧ ٣ ٦ ٩ ٥ ٨ ١ ٢
٥ ٨ ١ ٤ ٧ ٢ ٣ ٩ ٦
٦ ١ ٤ ٩ ٨ ٣ ٧ ٢ ٥
٨ ٢ ٥ ١ ٦ ٧ ٩ ٤ ٣
٩ ٣ ٧ ٥ ٢ ٤ ٦ ٨ ١

٢ ١ ٦ ٨ ٣ ٥ ٩ ٤ ٧
٤ ٨ ٣ ٧ ٦ ٩ ٥ ٢ ١
٥ ٧ ٩ ٤ ١ ٢ ٨ ٦ ٣
٦ ٤ ١ ٥ ٨ ٣ ٧ ٩ ٢
٣ ٢ ٧ ٦ ٩ ١ ٤ ٥ ٨
٩ ٥ ٨ ٢ ٧ ٤ ١ ٣ ٦
٧ ٦ ٤ ٩ ٢ ٨ ٣ ١ ٥
٨ ٣ ٥ ١ ٤ ٦ ٢ ٧ ٩
١ ٩ ٢ ٣ ٥ ٧ ٦ ٨ ٤

زهة سوريا
ُ
أوكرانيا ليست ن

فــي ســوريــا، كما فــي غيرها مــن دول عربية عــدة، تُعطى 
ضواحٍ في المدن والقرى اسم «حي النزهة». الأرجح أن اختيار 
ذلك الاسم تحديداً، من جانب مجالس البلديات المحلية، التي 
تختص بهكذا أمــر، جرى لسبب يتعلق بفسحة الشوارع في 
التنزه،  تلك الضاحية، مما يتيح للناس فرص المشي بقصد 
واســتــنــشــاق نــقــي الـــهـــواء الــطــلــق، بــعــيــداً عــن ضــوضــاء أبـــواق 
السيارات، وصخب مراكز التسوق في مركز أي مدينة أو قرية. 
يجري، أحياناً، اللجوء إلى وصف «النزهة» ذاته عند توجيه 
الــفــردي، لشخص مــا، أو لطرف دولــي،  تحذير، فــي المستوى 
وربما إلى لاعب مهم في ساحات اللعب السياسي عالمياً، بهدف 
لفت النظر إلى خطورة ما قد يقدم عليه ذلك الفرد، أو النظام، 
من خطوات تبدو مرجحة في ضــوء ما سبقها من مقدمات، 
فيُقال للمعني أن الأمر لن يقتصر على مجرد نزهة، بل المؤكد أن 
تترتب على خطوة كتلك عواقب لها تأثيرات خطرة، على الأغلب 

سوف تتعدى النطاق الذاتي إلى الإطار الإقليمي، أو العالمي.
بالطبع، تردد هكذا تعبير على مسامع الناس في مختلف 
أنحاء الكوكب خلال ما مضى من أواخر العام الماضي، ومطالع 
العام الجديد، موجهاً بالتحديد إلى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، وهــو توجه صحيح، إذ من الطبيعي أن تتجه أنظار 
الــعــالمــي، فــي العالم كله، تقريباً، نحو سيد  المعنيين بالسلم 
الــكــرمــلــين، فــي انــتــظــار خــطــوة مــوســكــو المقبلة بــعــد الحشود 
درت بما يفوق مائة ألف جندي، والتي توجهت 

ُ
الضخمة، التي ق

إلى مناطق الحدود بين روسيا وأوكرانيا، بما أوحى بقرب غزو 
روسي للجارة الأوكرانية. هل يُقدم قيصر الكرملين على هكذا 
تصرف «أحــمــق»، كما يبدو فــي نظر كثيرين، خصوصاً في 
الولايات المتحدة، وفي عواصم دول حلف «الناتو»، عموماً، لكن 
النظر إليه سيختلف، على الأرجح، في مناطق عدة من العالم، 
إلــى زمــن الاتــحــاد  وعــلــى وجــه التحديد حيثما يــوجــد حنين 
السوفياتي، عندما لم يكن الغرب مستفرداً بالقرار الدولي، 
الــذي صــار إليه بعد سقوط جــدار برلين، وتفكك  على النحو 

إمبراطورية السوفيات، بانهيار حلف وارسو.
ســــوريــــا - كـــمـــا هــــو مــــعــــروف لـــكـــل مــــن درس فــســيــفــســاء 
التحالفات في منطقة الشرق الأوسط، طوال النصف الثاني من 
القرن الماضي - واحدة من تلك الدول التي أخل سقوط الاتحاد 
الــتــوازنــات التي تقوم عليها أساسيات  السوفياتي بمجمل 
إلــى خرائط علاقاتها الإقليمية، وكذلك  الحكم فيها، إضافة 
الدولية. في ضوء ذلك، يمكن تخيل كم سيكون مبهجاً للحكم 
القدم الروسية تقتحم الحدود  القائم حالياً أن يرى  السوري 
الأوكرانية، كما لو أنها تعيد إحياء تلك الصورة التي اختفت 
منذ زمــن بعيد، وتعلن عــودة العالم إلــى أيــام هيمنة قطبين، 
الــبــيــت الأبــيــض فــي واشــنــطــن، مــقــابــل الــكــرمــلــين فــي موسكو. 
ذلك نوع من خيال الأماني لم يزل يــراود بعض ذوي التفكير 
الرغبوي. لكن، انطلاقاً من حكمة تقول إن المرء يجب أن يتجنب 
نهائياً القول على نحو حاسم إن أمراً ما لن يقع مطلقاً، الأفضل 
ألا أقع في هكذا حسم، إنما في الآن نفسه يمكن المجازفة بالقول 
إن مثل ذلك الأمل الرغبوي هو أقرب إلى المستحيل منه إلى واقع 

ما يجري على الأرض.
نــعــم، نــجــح فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي إعـــــادة فـــرض الــوجــود 
الروسي على أكثر من أرض عربية، بدرجات مختلفة، بعدما 
كاد يختفي تماماً. وصحيح أن سوريا كانت البوابة الأوضح 
رؤية، والأقوى تأثيراً، في تأكيد العودة الروسية إلى المنطقة، 
خصوصاً منذ بدء تدخل السلاح الروسي (٣٠-٩-٢٠١٥) جواً 
وبراً وبحراً، فيما يجري من معارك على الأرض السورية، الأمر 
الذي أعاد رسم قواعد الحرب ككل، لكن رد الفعل الغربي على 
ذلك التدخل، آنــذاك، لن يصلح مقياساً للبناء عليه، الآن، في 
توقع حجم ردود دول حلف «الناتو» على غزو روسي لأوكرانيا. 
كلا، الأرجح أن تدخل بوتين في سوريا سوف يبدو مثل نزهة 
حين يُقاس بإقدام سيد الكرملين على غزو أراضــي أوكرانيا. 
في الوضع السوري، لم يبدُ الغرب مهتماً بردع موسكو على 
الــذي يحول بينها وبــين تحقيق هدفها لجهة تثبيت  النحو 
الحكم في دمشق، لذا اكتفى بالزعيق أكثر من الفعل. أما في 
الشأن الأوكراني فمن الواضح أن التقييم مختلف كثيراً. الأمر 
في أوكرانيا يتعلق بمستقبل «الناتو» ذاته، وبمجمل هيبته. 
خطوة بوتين المقبلة؟ سؤال يتردد على كل الألسنة، أما الجواب 

فهو الأصعب أمام الجميع أيضاً.

مواقد لا تنطفئ و«تلسكوبات» للتحديق من ارتفاع ٦٠٠ قدم

«مطل الحرة» في العُلا... لوحة سريالية تلامس السحاب
العلا: إيمان الخطاف

حـــين تــنــظــر إلــــى الـــعُـــلا (شــمــال 
غربي السعودية) من ارتفاع ٦٠٠ قدم، 
ــك أمــام لوحة رسمها 

ّ
تظن لوهلة أن

فنان عبقري ومُتقد الإحساس، فمن 
«مطل الحرة» الواقع في أعالي «حرة 
عويرض»، يظهر مشهد حالم قلّما 
ه مكان يشبه 

ّ
يتكرر، يمكن وصفه بأن

تلك المواقع الخلابة التي نراها في 
المشاهد السينمائية، أو نقرأ عنها 

في القصص الحالمة.
هناك، تتنقل الأعين من «البلدة 
القديمة» إلى «واحة العُلا»، وبيوت 
أهاليها، مروراً بصحرائها الذهبية 
وتـــكـــويـــنـــاتـــهـــا الـــصـــخـــريـــة المـــذهـــلـــة 
وجبالها المليئة بالنقوش التاريخية 
المـــوغـــلـــة بـــالـــقِـــدم. كـــل هــــذه المــنــاظــر 
تختصرها وقفة مطولة مــن «مطل 
الـــحـــرة» الـــــذي يـــغـــدو الـــيـــوم مــوقــعــاً 
ســيــاحــيــاً جــــاذبــــاً مــــن طــــــراز رفـــيـــع، 
ليضيف وهجاً مختلفاً للعُلا التي 
يــجــد زائــرهــا سلسلة مــن الــتــجــارب 
الـــبـــصـــريـــة والـــصـــوتـــيـــة والـــحـــســـيّـــة 

الفريدة من نوعها.
ــهــا 

ّ
مـــن بــعــيــد، تــبــدو الـــعُـــلا كــأن

مـــديـــنـــة اســـتـــوطـــنـــت أرضــــــاً شــبــيــهــة 
بــســطــح الـــقـــمـــر، مــــع كـــثـــرة الــجــبــال 
الــبــركــانــيــة المــرتــفــعــة، ذات الــفــوهــات 
المـــــتـــــفـــــاوتـــــة، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــا «حــــــرة 
عــــويــــرض»، الــتــي يــقــع عــلــى قمتها 
«مطل الــحــرة»، وهــي حــرة بركانية، 
يصل عرضها لنحو ٩٠ كيلومتراً 
تـــقـــريـــبـــاً، وتـــشـــتـــهـــر بــتــضــاريــســهــا 
الــــــــوعــــــــرة وأوديـــــــتـــــــهـــــــا المـــخـــتـــلـــفـــة، 

وفوهاتها البركانية.
ولأن العُلا وريثة لتاريخ طويل 
خـــــت «حــــرة عــويــرض»،  رِّ

ُ
جــــداً، فــقــد أ

الطبقة البازلتية في العُلا، من فترة 
الــجــيــولــوجــيــة (٩ ملايين  المــيــوســين 
ســنــة) إلـــى الــهــولــوســين (مـــا بــين ١٠ 
آلاف عام عن الوقت الحاضر). وعُثر 
على قليل من المواقع التي تعود إلى 
فترة العصر الحجري القديم الأوسط 
في «حرة عويرض»، حسبما يُظهر 
كـــتـــاب «الـــعـــلا: واحـــــة الــعــجــائــب في 
الجزيرة العربية»، الصادر عن معهد 
العالم العربي، بالتعاون مع الهيئة 

الملكية لمحافظة العلا، عام ٢٠١٩.
أنّ  إلــى  وتشير هــذه المعلومات 
المكان يأتي مزيجاً من الفن والمتعة 
والتاريخ السحيق. وتكتمل حلاوة 
التجربة مــع التلسكوبات المنتشرة 
فـــي «مـــطـــل الــــحــــرة»، لــلــتــحــديــق في 
تــــــارةً  تــــــــارةً وفــــــي الأرض  الــــســــمــــاء 

أخــرى. وتأتي فترة مغيب الشمس، 
لتكون الوقت الذهبي لهذه التجربة، 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــــــأصــــــوات الــطــبــيــعــة 
الــحــالمــة وألــــــوان الـــغـــروب الــســاحــرة 
على مد النظر، ومشاهدة تفاصيل 
الأمكنة المنتشرة التي تتضح للعيان 
فـــي أعـــالـــي «مـــطـــل الــــحــــرة». أمّـــــا في 
المـــســـاء، فــالــوقــت مــتــاح لــلاســتــرخــاء 
وتأمل النجوم المضيئة في الجلسات 
الخارجية، بالقرب مــن لهيب النار 
الــتــي تخفف مــن وطـــأة الــبــرد، حيث 
تزداد البرودة ليلاً في منطقة «مطل 
الحرة»، بالنظر إلى موقعها المرتفع 
عــلــى قــمــة جــبــل بــركــانــي قــديــم، مما 
يجعل المواقد لا تنطفئ، لتخفف من 
برودة الشتاء القارس، التي تلامس 
مـــا دون الـــدرجـــات الــخــمــس المــئــويــة 
هــذه الأيـــام. ومــع الــنــزول المــفــرط في 
درجـــات الــحــرارة فــي «مطل الــحــرة»، 
تأتي الجلسات الخارجية بشكلها 

الــدائــري لتجمع الأســـر والأصــحــاب 
حــــول مـــواقـــد الـــنـــار، فـــي ســمــرة ليل 
البارد،  طويل، ينعشه نسيم الهواء 
ويتنافس أصحابه على ارتداء القطع 
الثقيلة من الفرو والصوف والثياب 

المقاومة للبرد القارس.
ويــــــتــــــربــــــع مــــطــــعــــم «أوكــــــــتــــــــو» 
اليوناني على قمة المنطقة المخصصة 
لمــــشــــاهــــدة الإطـــــــــــلالات المــــذهــــلــــة فــي 
حـــرة عـــويـــرض، مــتــمــيــزاً بتصميمه 
الـــعـــصـــري المـــســـتـــوحـــى مــــن درجـــــات 
الــــلــــون الأســــــــود، فــــي تـــجـــربـــة تــتــيــح 
لـــلـــزائـــر تـــــذوق الـــســـلاطـــة الــيــونــانــيــة 
والــســاغــانــاكــي والــجــيــرو والموساكا 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأطـــــبـــــاق الــيــونــانــيــة 
الشهية التي يُعدّها الشيف العالمي 
أنــتــيــنــوس فــوتــيــنــاكــيــس، فـــي أثــنــاء 
الــســاحــرة من  تمتعه بتأمل المناظر 

أعالي «مطل الحرة».
ولاكـــتـــمـــال تـــجـــربـــة الإحـــســـاس 

العميق بالطبيعة الخلابة، تركز هذه 
الأطــعــمــة عــلــى الأصـــنـــاف الــنــبــاتــيــة، 
والـــخـــيـــارات الــخــالــيــة مـــن الــغــلــوتــين 
ومــــنــــتــــجــــات الألــــــــبــــــــان، مــــــع فـــرصـــة 
الجلوس على قمة الجبل في تراس 
مصمم ليتناغم مع طبيعة المنطقة 
الزائر  الــذي يجعل  وسحرها، الأمــر 
يلتهم طعامه وهو يحاول اكتشاف 
جمال التفاصيل من حوله، في المكان 
الذي يصنع الدهشة في أعين كل من 

يزوره لأول مرة.
أنّ  إلــــــى  مـــــن الإشــــــــــارة  بــــــدّ  ولا 
تــجــربــة الـــوقـــوف عــلــى أعــالــي «مطل 
الــحــرة» مجانية ومــتــاحــة للجميع، 
ولا تتطلب الحجز المــســبــق، والأمــر 
ذاتـــــه مـــع المــطــعــم الــيــونــانــي الــتــابــع 
الــوعــرة للوصول  أنّ الطريق  إلاّ  لــه، 
تــتــطــلــب الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت لــحــين 
اجتياز المسافة والوقوف في الموقع 

الذي يُعد أعلى قمة في العُلا.

عد» أثرياً
ُ
مصر تتوسع في استخدام تقنيات «الاستشعار عن ب

تنتشر التلسكوبات في «مطل الحرة» لتتيح للزائر متعة التحديق من ارتفاع ٦٠٠ قدم«مطل الحرة» يقع في أعالي «حرة عويرض»

,المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر (وزارة السياحة والآثار المصرية)

,

,

,

تبدو من بعيد 
كأنها مدينة 

استوطنت أرضاً 
شبيهة بسطح 
القمر، مع كثرة 
الجبال البركانية 

المرتفعة، ذات 
الفوهات المتفاوتة،
وحين تنظر إلى 
العلا من مرتفع، 

تظن لوهلة أنك أمام 
لوحة رسمها فنان 

عبقري ومُتقد 
الإحساس



كان قرب منزل أهلي مبنى صناعي قديم يعرفه الجميع باسم مصنع 

الــذي ينتج في داخله أفضل أنواع  الريحة، وهو اسم غير لطيف للمبنى 

العطور الفرنسية، تحت الاسم التجاري (١١٦). لم يخطر في بالي، ولا على 

الأرجح في أحد، الدخول إلى مصنع العطور الوحيد في البلد. وخلال عملي 

الصحافي قمت بتغطية معظم أنواع الأحداث والصناعات والأشياء التي 

تثير فضول الناس والقراء. لم يكن بينها يوماً العطر أو اللبان أو... الريحة!

وقد مررت خلال فصول صيف كثيرة في مدينة غراس عشرات المرات، 

عارفاً أنها تضم أهم مصانع العطور في فرنسا، وبالتالي في العالم أجمع. 

 عليه الحرب العالمية 
ً
وأيضاً لم يخطر لي أن أكتب في ذلك الأمــر، مفضلا

الثانية، وخيانة المارشال بيتان لبلاده، وهو أسوأ عار لحق بالفرنسيين.

في جدة، من غير كل المدن، تلقيت الدعوة لزيارة (متحف العطور) الذي 

يقيمه محمد أبو مجد، الإعلامي متعدد الابتكارات والوسائل الإعلامية، 

وها هو يضم إليها الآن صناعة العطور القائمة على الجمع ما بين ثروات 

العرب من العود والبخور والأشجار المذهلة في عطائها، وما بين تطور هذه 

الصناعة في مدينة غراس، حيث تمزج المواد الأولية لكي تعطي أصنافاً لا 

 بعطر الحديد الذي يعبأ 
ً
 (بعطر الخيل) وانتهاء

ً
 لها من الروائح، ابتداء

َّ
عد

في زجاجاتٍ مصنوعة من الفولاذ.

الــثــانــويــة فــي الجامعة الأميركية  أبــو مجد علومه منذ  تلقى محمد 

بباريس، ثم حصل على البكالوريوس والإجازة في الاقتصاد. وقاده ذلك إلى 

إقامة مجموعة من الشركات التي يمكن وصفها للاختصار على أنها على 

هامش الإعلان المباشر. وكانت فكرته الإفادة من الأسماء الكبرى التي تظهر 

على التلفزيونات بشكل غير مباشر، بحيث يظل العنصر الإعلامي خفياً. 

من هناك راح يتوسع في حقول موازية، أو لا علاقة لها بالفروع الأساسية، 

وأقام علاقات عملية مع شركاتٍ عالمية كبرى (فيليب موريس)، وكان ذلك 

يتطلب دراسة جامعية تصل أحياناً إلى ست سنوات، وتبين له أن العطر 

 (شديدة) التعقيد، لكنها في الوقت نفسه مفيدة لأرباح خيالية. فقد 
ٌ
صناعة

يزيد أحياناً ثمن الزجاجة الصغيرة على ألفي دولار. ومع ازدهار الاقتصاد 

في المنطقة زادت إمكانات الشراء والاستهلاك. ولم تكن مصادر الصناعة 

بعيدة أو مكلفة، فها هي سلطنة عمان المجاورة تعتمد على صادرات اللبان 

والبخور وأشجار العطور، أكثر من اعتمادها على النفط. بل بالعكس هو 

نفط يسهل قطافه ويسهل تصنيع مواده الأولية.

استضافت جدة في الآونة الأخيرة عدداً من النشاطات الفنية والرياضية 

لت 
ّ

والأدبية، وحتى مؤتمراً للفلسفة. وغلبت الرياضة، طبعاً كالمعتاد، وتحو

الــدولــيــة. وستمتلئ دور السينما وتعرض  الــرالــيــات  إلــى  هــي والــريــاض 

المسرحيات. أقامت الرسامة منى القصبي واحداً من أهم المعارض التشكيلية 

في الغاليري التي يحمل اسمها. لكن أحــداً لم يكن يتوقع معرضاً لفنون 

الصناعة العطرية. والرهان الآن على الفكرة التالية عن محمد أبو مجد.

اللبناني لقمان سليم، المناهض  الــذكــرى الأولــى على اغتيال المثقف  نحن في 

«حزب الله» والنفوذ الإيراني. لـ

 برصاصات عدة 
ً
ثر على سليم (٥٨ عاماً) مقتولا

ُ
في ٤ فبراير (شباط) ٢٠٢١، ع

داخل سيارته في قرية بالجنوب، غداة بلاغ من أسرته حول فقدانها الاتصال به أثناء 

عودته من زيارة صديق له في المنطقة، التي تعد من أبرز معاقل «حزب الله»، القوة 

العسكرية والسياسية الأبرز في البلاد.

ص لنعرف من قتل لقمان سليم، المثقف الليبرالي 
ّ

لا نحتاج لكثير تأمل وتفح

ابن الطائفة الشيعية، وسليل المحامي المرموق وابن السيدة المصرية وزوج السيدة 

مونيكا بورغمان.

هذا من أسهل وأوضح الأمور، وكما قال الحكماء توضيح الواضحات من أصعب 

الأمور!

عد إعلامي وتوثيقي، وله صلات 
ُ
الرجل كان يعمل على مشروع حضاري له ب

«حزب الله» من عمق لبنان، بل  دولية مميزة، خاصة في أوروبا، ويعلن مناهضته لـ

ى تهديدات صريحة بالقتل، وكتابة 
َّ
حارة حريك نفسها، معقل الحزب، وسبق أن تلق

عبارات على منزله، ورمي منشورات تخوينية تخويفية، وألقى بالمسئولية وقتها 

على حسن نصر الله ونبيه بري... ولكن!

زوجته مونيكا بورغمان قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، وهي مخرجة أفلام 

وثائقية ومديرة جمعية «أمم»، إن التحقيق لم يغلق بعد، لكن لم يتم توقيف أحد حتى 

جه التحقيق! لذلك طالبت السيدة مونيكا 
َّ
الآن. لكن، والكلام ما زال لها، لا نعلم أين يت

بتكوين لجنة دولية للتحقيق في اغتيال الرمز الليبرالي اللبناني لقمان سليم.

 ملف سليم 
ُّ
هل تنجح عائلة لقمان في تحقيق محاكمة عادلة وفعلية، أم يضم

اللبنانية؟ شركة  الــجــرائــم السياسية  عــشــرات الملفات الأخـــرى المجهولة فــي سجل 

 ومحاولة اغتيال 
ً
«الدولية للمعلومات» للأبحاث والإحصاءات أحصت ٢٢٠ اغتيالا

منذ استقلال لبنان عام ١٩٤٣ حتى اغتيال سليم. وحال النقص في الأدلة حيناً أو 

التدخلات السياسية في عمل القضاء دون جلاء الحقيقة والكشف عن الفاعلين في 

كثير منها.

مــاذا عن «جريمة القرن»، وهي كارثة تفجير مرفأ بيروت الرهيب؟ بمناسبة 

تفجير المرفأ فقد كــان لقمان سليم من أوائــل من أشــار إلــى مسؤولية «حــزب الله» 

في تخزين نترات الأمونيا في مخازن الميناء لصالح النظام السوري وعصابات 

«الحرس الثوري» الإيراني هناك... فهل كان اغتياله في عمق مناطق «حزب الله» 

هو الجواب الدموي على هذه الكشوفات؟ الرد الأمثل على محاولات طمس وتغييب 

جريمة اغتيال لقمان سليم، هو في الإصــرار على بناء محكمة دولية خاصة. مع 

الشك في نجاح ذلك مع إدارة بايدن الأميركية المغرمة بتدليع إيران وتغنيجها هي 

وعصاباتها.

 
ً
أما الرد الثاني فهو في إبقاء فكر ومشروع لقمان سليم في لبنان حياً متفاعلا

دائماً... فصوت العقل ونــداء الضمير. لا يموت. وهكذا هي عبرة المقتل الحسيني 

ق به «حزب الله» كل محرم وكل مأتم!
َّ

نفسه... الذي يتشد

ع 

ع 

ى 

ي 

ي 

!

ي

 ،

 .

ة 

ي 

 ،

ت 

ه 

لا 

أ 

ة 

ى 

ى 

ر 

 .

 ،

ك 

ر 

د 

د 

ة 

ن 

و 

ة 

ت 

ض 

ة 

ن 

لقمان سليم... عام على نداء الروح!متحف العطور

London - Wednesday - ٢ February ٢٠٢٢ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٧٧٢ الأربعاء ١ رجب ١٤٤٣ - ٢ فبراير (شباط) ٢٠٢٢ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٧٢

m.althaidy@aawsat.com

د الغربان لالتقاط أعقاب السجائر
ّ
السويد تجن

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــامـــــــت شـــــــركـــــــة ســـــويـــــديـــــة 

بتجنيد الغربان لالتقاط أعقاب 

الــســجــائــر مـــن شـــــوارع ومــيــاديــن 

مدينة ســويــديــة، فــي إطـــار حملة 

لخفض التكاليف، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.

وتقوم الطيور البرية بالمهمة 

الــغــريــبــة مــقــابــل الـــحـــصـــول على 

القليل من الطعام، نظير كل عقب 

سيجارة تودعه في آلة صممتها 

خـــصـــيـــصـــاً شـــــركـــــة نــــاشــــئــــة فــي 

الــقــريــبــة من  منطقة ســودرتــالــيــا 

استوكهولم.

وبحسب كريستيان غونتر 

هانسن، مؤسس شركة «كورفيد 

كــلــيــنــيــنــغ» الــتــي تــقــف وراء هــذه 

الــطــريــقــة الــجــديــدة: «إنــهــا طيور 

برية تشارك على أساس تطوعي». 

وفي هذا السياق، قالت مؤسسة 

 «Keep Sweden Tidy Foundation»

إن أكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــار مــــن أعـــقـــاب 

لقى في شوارع السويد 
ُ
السجائر ت

كل عام، وهو ما يمثل ٦٢ في المائة 

من إجمالي كميات القمامة. 

وتنفق مدينة سودرتاليا ٢٠ 

مليون كرونة سويدية (١٦ مليون 

جنيه إســتــرلــيــنــي) عــلــى تنظيف 

الشوارع. وبحسب تقدير غونتر 

هــانــســن، فــــإن طــريــقــتــه يــمــكــن أن 

توفر ٧٥ في المائة على الأقــل من 

تكاليف التقاط أعقاب السجائر 

في المدينة.

وتنفذ سودرتاليا مشروعاً 

تــجــريــبــيــاً قــبــل بــــدء الــعــمــلــيــة في 

جــمــيــع أنــــحــــاء المـــديـــنـــة. الــجــديــر 

بالذكر أن الطيور الذكية تستخدم 

الـــعـــلـــيـــا والــبــشــر  الـــــقـــــردة  أدوات 

نفسها؛ حيث تشير الأبحاث إلى 

أن غربان «كاليدونيا» الجديدة، 

وهي عضو في عائلة الغرابيات، 

جــيــدة فــي التفكير مــثــل الإنــســان 

البالغ مــن العمر ٧ ســنــوات، مما 

يجعلها أذكى الطيور لهذا العمل.

واســـتـــطـــرد غـــونـــتـــر هــانــســن 

: «مـــــن الـــســـهـــل تــعــلــيــمــهــا، 
ً
قـــــائـــــلا

وهناك أيضاً فرصة أكبر للغربان 

لــكــي يــتــعــلــم بــعــضــهــا مـــن بــعــض. 

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، هــنــاك خطر 

أقل من تناولها للقمامة عن طريق 

الخطأ».

و«تقدر تكلفة التقاط أعقاب 

الــيــوم بحوالي ٨٠ أوراً  السجائر 

سويدياً (١٢ سنتاً أميركياً)، أو 

أكثر، لكل عقب سيجارة؛ لكن إذا 

التقطت الغربان أعقاب السجائر، 

فقد تنخفض الكلفة إلى ٢٠ أوراً».

وذكــــر تـــومـــاس تــيــرنــســتــروم 

-وهو خبير استراتيجي للنفايات 

في بلدية سودرتاليا- أن إمكانات 

المــشــروع التجريبي تعتمد على 

التمويل، وأنه «سيكون من المثير 

للاهتمام معرفة مــا إذا كــان هذا 

يمكن أن ينجح في بيئات أخرى 

 :
ً
أيــضــاً»؛ غير أنــه اســتــطــرد قــائــلا

أنــنــا فكرنا في  «لــكــن مــن الغريب 

الــغــربــان التقاط  إمــكــانــيــة تعليم 

أعقاب السجائر؛ لكننا لا يمكننا 

تــعــلــيــم الـــنـــاس عــــدم رمــيــهــا على 

الـــغـــريـــب فــي  الأرض. وهــــــذا هــــو 

الأمر».

عارضة الأزياء الألمانية - الأميركية هايدي كلوم تقف أمام المصورين 
قبل العرض الأول لفيلم «مونفول» في «هوليوود» (إ.ب.أ)

انتحار ملكة جمال
الولايات المتحدة لعام ٢٠١٩

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

وضعت ملكة جمال الولايات 

المــــــتــــــحــــــدة الـــــســـــابـــــقـــــة تـــشـــيـــســـلـــي 

اً لــحــيــاتــهــا، بــعــد أن 
ّ

كــريــســت حـــــد

كــانــت تتحدث دائــمــاً عــن صحتها 

النفسية. وقالت منظمتا مسابقتي 

ملكة جــمــال الــكــون، ومــلــكــة جمال 

ــرتــا 
ِّ

م
ُ

الــولايــات المــتــحــدة، إنهما «د

لخبر رحيل ملكة جمال الولايات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ٢٠١٩ 

تـــشـــيـــســـلـــي كـــريـــســـت». 

وفي بيان أرسل إلى 

وكـــالـــة «الــصــحــافــة 

ـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة»،  ال

أضــــــــــــــــافــــــــــــــــتــــــــــــــــا: 

«كـــــانـــــت مـــــن بــين 

الأشخاص الأكثر 

ذكــاء ولطفاً الذين 

تــــعــــرفــــنــــا عـــلـــيـــهـــم، 

وكـــــــانـــــــت تــــــضــــــيء كـــل 

مكان تدخله».

وأكـــــــــد مـــصـــدر 

فـــــــي الـــــشـــــرطـــــة فـــي 

نـــــيـــــويـــــورك، مـــســـاء 

ثر على جثة كريست 
ُ
الأحــد، أنــه ع

قـــرابـــة الــســاعــة الــســابــعــة صــبــاحــاً 

(١٢:٠٠ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش) عند 

ســفــح نــاطــحــة ســـحـــاب فـــي شـــارع 

٤٢ فــي مــانــهــاتــن، وفــقــاً لمــا أوردتـــه 

«نيويورك بوست». 

وأوضــح المصدر في الشرطة: 

«بــحــســب التحقيق الأولــــي، قفزت 

(كريست) من مكان مرتفع»؛ مشيراً 

إلى أن وفاتها «تبدو كأنها عملية 

انتحار». 

وأفـــــادت صحيفة «نــيــويــورك 

بـــوســـت» بـــأن كــريــســت (٣٠ عــامــاً) 

قـــفـــزت مـــن شـــرفـــة فـــي الـــطـــابـــق ٢٩ 

من برج «أوريون كوندومينيوم»؛ 

حيث كانت تعيش. وقبل ساعات 

قليلة من مقتلها، نشرت كريست 

صــــــــورة لــــهــــا عــــلــــى «إنــــســــتــــغــــرام» 

وأرفقتها بتعليق: «أتمنى أن يجلب 

لكم هذا اليوم الراحة والسلام». 

لـــــــــــدت كــــريــــســــت المـــخـــتـــلـــطـــة 
ُ

و

الأعـــــــــــــراق فــــــي ولايـــــــــة مـــيـــشـــيـــغـــان 

الأميركية عــام ١٩٩١، ونــشــأت في 

ولايــــــــة نــــــــورث كـــــارولايـــــنـــــا، 

وحــصــلــت عــلــى شــهــادة 

في الحقوق.

جـــــــــــــــت 
ِّ

ـــــــــــــــو
ُ
وت

والـــــدتـــــهـــــا بــلــقــب 

مـــــــلـــــــكـــــــة جــــــمــــــال 

ولايــــــــــــــــــة نـــــــــــورث 

كـــــــارولايـــــــنـــــــا فـــي 

عام ٢٠٠٢، قبل أن 

تــصــل كــريــســت إلــى 

مــــــدرجــــــات الـــــعـــــروض 

وتتوج ملكة جمال 

الـــــــولايـــــــة نـــفـــســـهـــا، 

ثــــــــم مـــــلـــــكـــــة جــــمــــال 

الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

عـــام ٢٠١٩ عــنــدمــا كــانــت تــبــلــغ ٢٨ 

عاماً، وهي أكبر مشاركة تفوز في 

هـــذه المــســابــقــة. وفـــي الــعــام نفسه، 

احتلت المركز العاشر في مسابقة 

ملكة جمال الكون. 

ورغم أنها لم تترك أي تفسير 

لمــــــا يـــــبـــــدو أنـــــــه انـــــتـــــحـــــار، نـــشـــرت 

صحيفة «نيويورك تايمز» العديد 

من النصوص والتصريحات التي 

أدلــت بها كريست منذ عــام ٢٠١٩، 

والـــــتـــــي تــــنــــاولــــت فـــيـــهـــا صــحــتــهــا 

النفسية والضغوط التي تواجهها، 

وتحديات الكبر في السن.

الأمير أندرو يخوض 
أغلى معركة قضائية في حياته

لندن: «الشرق الأوسط»

يقترب الأمير البريطاني أندرو 

من خــوض أشــرس معركة قضائية 

في حياته، وإن شيئا واحــدا مؤكد 

وهــــــو أن هــــــذه المــــعــــركــــة لـــــن تـــكـــون 

رخيصة بصرف النظر عن النتيجة. 

ووفقا لاثنين من المحامين استطلعت 

وكالة بلومبرغ آراءهما، فإن عضو 

الــعــائــلــة المــالــكــة الــبــريــطــانــيــة، الــذي 

تــلاحــقــه فــضــائــح، قــد يــدفــع أتــعــابــا 

قانونية تقدر بالملايين، وذلك على 

الأقل إذا ما قررت محكمة النظر في 

الـــدعـــوى الــتــي أقــامــتــهــا فــيــكــتــوريــا 

جــــوفــــري ضــــد الأمــــيــــر أنـــــــدرو عــلــى 

خلفية اتهامه بــالاعــتــداء الجنسي 

عليها وهي مراهقة.

وأشار المحاميان إلى أن تكلفة 

الــدعــوى القضائية قد  تسوية هــذه 

تتجاوز الـ٥ ملايين دولار. ويضيف 

المـــحـــامـــان أن تــكــلــفــة هـــــذه المــعــركــة 

الــقــضــائــيــة ستمثل تــحــديــا للأمير 

أنــدرو، الذي يمتلك ثروة شخصية 

تــقــدر بنحو ٥  فــي حــســابــه البنكي 

ملايين جنيه إسترليني (٨. ٦ مليون 

دولار أميركي).

إبــنــر، المدعي  ويــقــول ميتشيل 

الاتــــــــحــــــــادي الأمــــــيــــــركــــــي الــــســــابــــق 

الـــذي يعمل الآن كمحام فــي شركة 

«روتنبرغ ليبمان ريتش» للخدمات 

ــــيــــس مــــشــــاركــــا فــي  الــــقــــانــــونــــيــــة ول

أنـــــدرو «ليست  الــقــضــيــة إن الأمـــيـــر 

لــــديــــه خـــــيـــــارات جـــــيـــــدة»، مــضــيــفــا 

«لــديــه فقط خــيــارات سيئة، وعليه 

أن يقرر أي تلك الخيارات أفضل». 

وبــعــد مــحــاولــة فــاشــلــة لــوقــف تلك 

الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة، طــلــب الأمــيــر 

أنـــــدرو الأســـبـــوع المـــاضـــي بــــأن يتم 

النظر فيها من جانب هيئة محلفين 

بــدلا مــن قـــاض. وتــوضــح بلومبرغ 

أن هــنــاك أيــضــا فــرصــة أمــــام فــريــق 

محامي الأمير أندرو بالتقدم بدفوع 

قانونية، قد تنهي القضية قبل بدء 

إجراءات المحاكمة.

اكتشاف «بساتين الكاكاو المقدسة» لحضارة المايا
القاهرة: حازم بدر

ر المـــجـــتـــمـــع الـــحـــديـــث 
ِّ

بــــقــــدر مـــــا يـــــقـــــد

الــشــوكــولاتــة، فــإن الــكــاكــاو الـــذي تــأتــي منه 

عتقد أنه أكثر 
ُ
الشوكولاتة النباتية، كان ي

تــقــديــراً فــي حــضــارة المــايــا الــقــديــمــة؛ حيث 

اعتبر شعب المايا أن حبوب الكاكاو «هدية 

من الآلهة»؛ بل واستخدموها كعملة بسبب 

قيمتها.

على هذا النحو، تم التحكم في إنتاج 

حبوب الكاكاو بعناية من قبل قادة المايا في 

شمال يوكاتان «إحــدى ولايــات المكسيك»، 

وكانت زراعــة أشجار الكاكاو تتم فقط في 

لــم يتمكن أي  المــقــدســة»، والــتــي  «البساتين 

باحث قبل هذا الاكتشاف الجديد من تحديد 

موقعها.

المــــنــــشــــورة أول مــن  الـــــدراســـــة  وخــــــلال 

أمس في مجلة تقارير العلوم الأثرية، عمل 

الــبــاحــثــون فـــي جــامــعــة «بــريــغــهــام يــونــغ» 

الأمــيــركــيــة، بالتعاون مــع علماء الآثـــار من 

الولايات المتحدة والمكسيك، لتحديد المواقع 

المــايــا لتوفير  الــتــي استخدمتها حــضــارة 

مزيج مثالي مــن الرطوبة والــهــدوء والظل 

الذي تتطلبه أشجار الكاكاو.

وفـــي حــين أن المــنــاخ الأكــثــر جــفــافــاً في 

شــبــه جـــزيـــرة يـــوكـــاتـــان غــيــر مـــلائـــم لنمو 

الكاكاو، أدرك الفريق أن المجموعة الواسعة 

من المجاري الشائعة في شبه الجزيرة لها 

مــنــاخــات مــنــاســبــة. وكـــمـــا هـــو مــفــصــل في 

الــدراســة، أجــرى الفريق البحثي تحليلات 

لــلــتــربــة عــلــى ١١ حـــفـــرة مـــن تــلــك المـــجـــاري، 

ووجــــدوا أن تــربــة ٩ منهم فيها دلــيــل على 

«الثيوبرومين» و«الكافيين»، وهما علامتان 

بيولوجيتان فريدتان للكاكاو.

ووجــــد عــلــمــاء الآثـــــار أيــضــاً فـــي عــديــد 

من المجاري أدلة على الطقوس الاحتفالية 

ــــــــدرج لــلــمــواكــب  ــلالــــم ال الـــقـــديـــمـــة، مـــثـــل ســ

والمنحوتات الحجرية والمذابح والعروض، 

مثل اليشم والسيراميك (بما في ذلك قرون 

الكاكاو الخزفية الصغيرة).

ويقول ريتشارد تيري، الأستاذ بجامعة 

«بـــريـــغـــهـــام يــــونــــغ»، والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 

بالدراسة: «لقد بحثنا عن (الثيوبرومين) 

لعدة ســنــوات، ووجــدنــا الكاكاو في بعض 

الأمـــاكـــن الــتــي لــم نــتــوقــعــهــا. لــقــد اندهشنا 

أيضاً لرؤية القطع الأثرية الاحتفالية».

ولاســـتـــخـــراج وتــحــلــيــل تــربــة المــجــاري 

بــحــثــاً عــــن المـــــؤشـــــرات الـــحـــيـــويـــة لــلــكــاكــاو 

-وتــحــديــداً «الثيوبرومي ن» و«الكافيين»- 

طــــور الـــفـــريـــق طــريــقــة جـــديـــدة لاســتــخــراج 

التربة، وتضمن ذلك تجفيف عينات التربة 

وتــمــريــرهــا مـــن خــــلال غـــربـــال، وتغطيتها 

بالماء الساخن، ثم طردها بالطرد المركزي 

وتمريرها عبر أقراص الاستخراج، وتحليل 

المستخلصات عن طريق مطياف الكتلة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن بساتين 

الـــكـــاكـــاو لــعــبــت دوراً مــهــمــاً فـــي الــطــقــوس 

القديمة وطــرق التجارة في المايا القديمة، 

مــمــا أثــــر عــلــى اقـــتـــصـــاد أمـــيـــركـــا الــوســطــى 

بأكمله.
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طوابع رقمية للبريد البريطاني تتيح مشاهدة الفيديو والرسائل
لندن: «الشرق الأوسط»

قررت خدمة البريد الملكية 

البريطانية إضافة «بــاركــود» 

(رمــــوز شــريــطــيــة) خــاصــة إلــى 

الطوابع، مما يتيح للأشخاص 

مــــشــــاهــــدة مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 

ورســـائـــل ومــعــلــومــات أخــــرى، 

حــســب صــحــيــفــة (الـــغـــارديـــان) 

البريطانية. 

وتأتي الخطوة التي جرى 

إقــرارهــا الثلاثاء، بعد تجربة 

ناجحة، بهدف ربط الخطابات 

بالعالم الرقمي. 

وتـــبـــعـــاً لــلــنــظــام الـــجـــديـــد، 

الباركود  يمكن للعملاء مسح 

فــــي تــطــبــيــق «رويــــــــــال مـــيـــل»، 

وسيتمكنون فــي نهاية الأمــر 

مــن مــشــاهــدة مــقــاطــع الفيديو 

أو مــعــلــومــات حـــول الــخــدمــات 

الــتــهــنــئــة بــأعــيــاد  أو رســــائــــل 

الميلاد أو صور التحية الأخرى 

المرسلة من آخرين. 

فــي الــوقــت الــحــالــي، يمكن 

مــشــاهــدة مقطع فيديو تظهر 

فــــيــــه شـــخـــصـــيـــة «شــــــــــون ذي 

شيب»، والتي جرى ابتكارها 

حصراً مــن أجــل خدمة البريد 

الملكية، عبر استوديو الرسوم 

المتحركة «أردمان». 

ويعتبر هــذا المقطع الأول 

من بين سلسلة مقاطع فيديو 

مـــــخـــــطـــــط إصــــــــــدارهــــــــــا خـــــلال 

عـــام ٢٠٢٢ ســتــســمــح للعملاء 

بإرسال بريد مختوم لاختيار 

الـــــذي يــمــكــن لمتسلم  الــفــيــديــو 

الـــخـــطـــاب رؤيــــتــــه عـــنـــد تــلــقــي 

البريد. وسيكون للطوابع التي 

تحمل «باركود» «توأماً رقمياً» 

وســـيـــجـــري تـــوصـــيـــل الاثـــنـــين 

عـــبـــر تــطــبــيــق «رويــــــــال مـــيـــل». 

يـــتـــطـــابـــق الــــبــــاركــــود مــــع لـــون 

الختم ويوجد بجانب الجسم 

الرئيسي للطابع، ومفصولة 

بخط تثقيب محاك. 

الباركود متاحاً  وسيكون 

على الطوابع «نهائية»ـ وهي 

الطوابع العادية اليومية التي 

تعرض ملامح الملكة. 

وستظل طوابع عيد الميلاد 

غــيــر المــشــفــرة ســـاريـــة المــفــعــول 

حــتــى يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

 .٢٠٢٣

فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 

نــيــك لانـــــدون، كــبــيــر مــســؤولــي 

خــدمــة الــبــريــد المــلــكــيــة: «يتيح 

لــنــا إدخــــــال الـــبـــاركـــود الــفــريــد 

على طوابع البريد لدينا ربط 

الـــخـــطـــابـــات المـــــاديـــــة بــالــعــالــم 

الرقمي وفتح الاحتمالات أمام 

مجموعة من الخدمات المبتكرة 

في المستقبل». 

الطابع الرقمي الجديد (أ.ب)
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